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الاستقلاليّة: 

الدّولة المدنيّة:

الدّولة الطائفيّة:

الدّستور: 

الثقافة والتقاليد:

ــن  ــخاص المحروم ــوق الأش ــن حق ــة إلى تحس ــدة الهادف ــراءات المعتم ــر والإج ــي التداب ه

، رجــالاً ونســاءً، وتحســن فرصهــم وحصولهــم عــى المــوارد  اجتماعيّــاً بشــكلٍ بنيــويٍّ

ــتخدَم بشــكل  ــك. وهــي تسُ ــان تل ــه الحرم ــن أوجُ ــض ع ــن أجــل التعوي والمســؤوليّات، م

ــيّ  ــن الوضــع الاجتماع ــة، ولتحس ــالات الجندريـّـة البنيويّ ــاصّ للتعويــض عــن الاخت خ

للنســاء ودورهــنّ، والتغلُّــب عــى تهميشــهنّ  وإقصائهــنّ مــن المجــالات العامّة والسياســيّة.

قــدرة الشّــخص، رجــاً كان أم امــرأة، عــى تقريــر مصــره أو التحكّــم بحياتــه، مــن أجــل 

ــى المســتوى الشــخصّي، في  ــك، ع ــم ذل ــه أو ممارســتها. ويتُرجَ ــى ذات ــم بســلطته ع التحكّ

ــه وأســلوب  ــة بشــأن جســده ومســار حيات ــه الخاصّ ــاذ الشــخص قرارات ــدرة عــى اتخّ الق

حياتــه، مــن دون وصايــة أو أمــر مــن أي شــخص آخــر. أمّــا عــى المســتوى العــام، فيُترجَــم 

ــة والسياســيّة  ــة بشــأن ســياقاته الاجتماعيّ ــه الخاصّ ــدرة الشّــخص عــى اتخــاذ قرارات في ق

والقانونيّــة. ويتطلـّـب ضــان هــذه القــدرة الاعــراف بحــقّ الشــخص في فعــل كلّ مــا ســبق. 

ــة. لــذا تعُتــرَ الاســتقلاليّة، بالاقــران مــع المســاواة، محــكّ الديمقراطيّ

ــة  ــؤون الدّول ــكريةّ في ش ــوّات العس ــا الق ــل فيه ــي لا تتدخّ ــة الت ــان: )1( الدّول ــا معني له

ــة أو الدّولــة التــي يفُصــل فيهــا  ــة. )2( الدّولــة العلمانيّ وتخضــع لمســاءلة السّــيطرة المدنيّ

ــة.  ــن بوضــوح عــن الشــؤون العام الدّي

ــاكل  ــن الهي ــةٍ ضم ــى بمكان ــميّ ويحظ ــن الرسّ ــو الدّي ــد ه ــنٌ واح ــا دي ــون فيه ــة يك دول

والمؤسّســات القانونيّــة والسياســيّة. 

ــمّ  ــث يت ــة واحــدة، حي ــادةً في وثيق ــواردة ع ــة، ال ــادئ الأساســيّة للدّول مجموعــة مــن المب

إنشــاء الإطــار المعيــاريّ للنظــام القانــونّي. ويشــمل ذلــك البنيــة المؤسســيّة )الجــزء العضويّ( 

والمبــادئ التّــي تدعــم تلــك الدّولــة )الجــزء العقائــديّ(، بمــا في ذلــك الحقــوق والحرّيّــات 

والواجبــات المتعلقّــة بالأفــراد داخــل الدّولــة. 

ــد  ــة والتقالي ــاً. فالثقاف ــاً معيّن ــز مجتمع ــي تميّ ــم والممارســات التّ هــي مجموعــة مــن القِيَ

تميّــز كلّ مجتمــع عــن الآخــر بشــكل مختلــف. وهــي غالبــاً مــا تسُــتخدم لتبريــر انتهــاكات 

حقــوق المــرأة أو عــدم معالجــة التمييــز والعنــف ضدّهــا. وهنــا يؤكّــد منهــاج عمــل بيجــن 

ــاع عــن ضــان  ــيّ للامتن ــأي عــرف وطن ــذرّع ب ــة الت ــه »لا يجــوز لأي دول ــام 1995 أنّ للع

حقــوق الإنســان والحريّــات الأساســيّة لجميــع الأفــراد.«
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الديمقراطيّة: 

الدستور الديمقراطي:  

التمييز ضدّ المرأة:

المساواة الرسميّة: 

الجندر: 

هــو نظــام ســياسّي، أو نظــام صنــع القــرار، الّــذي يمــارس فيــه الشــعب الســلطة السياســيّة 

مبــاشرةً، أو مــن خــال ممثلــن وممثــات منتخَبــن، يكونــون مســؤولين أمــام هــؤلاء النــاس 

عــن أدائهــم أثنــاء تبوّئهِــم هــذه المناصــب. وتنطــوي الديمقراطيــة عــى إجــراء انتخابــات 

ــاً بالمســاواة في الوصــول  ــراد جميع ــه الأف ــع في ــدديّ يتمتّ ــة، وعــى نظــامٍ حــزبّي تع دوريّ

ــي  ــوق التّ ــراف بالحق ــك الاع ــتلزم ذل ــا يس ــؤوليات. ك ــات والمس ــلطة وفي الواجب إلى السّ

ــا  ــاواة في م ــيّة والمس ــديةّ والنفس ــامتهم الجس ــتقلاليتّهم وس ــراد واس ــة الأف ــن كرام تضم

بينهــم، بمــا في ذلــك المســاواة في الحصــول عــى المــوارد والفــرص والصحّــة والتعليــم وصنــع 

القــرار. فالديمقراطيــة تعنــي القضــاء عــى أيّ تمييــز قائــم عــى الجنــدر أو الأصــل الإثنــيّ 

ــد أو أي مــن الخصائــص الأخــرى، فضــاً عــن اتبــاع مقاربــة شــاملة إزاء حقــوق  أو المعُتقَ

ــة.  النســاء بوصفهــا حقوقــاً إنســانيّة عالميّ

ــذاتيّ  ــم ال ــون والحك ــيادة القان ــن س ــع ب ــة تجم ــادئ ديمقراطي ــى مب ــوم ع ــتور يق دس

ــة  ــاواة الجندريّ ــاس المس ــى أس ــان ع ــوق الإنس ــان وحق ــة الإنس ــرام كرام ــعب، واح للش

ــادئ، بمــا في ذلــك الحقــوق والواجبــات  ــز. يحــدّد الدســتور الديمقراطــي المب وعــدم التميي

الأساســيّة، والمؤسســات السياســيّة والقانونيّــة الضّوريـّـة للديمقراطيّــة.

»أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــمّ عــى أســاس الجنــس، ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه 

النيــل مــن الاعــراف للمــرأة، عــى أســاس تسَــاوي الجنــس، بحقــوق الإنســان والحريــات 

ــة أو في أي  ــة والمدنيّ ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ ــيّة والاقتصاديّ ــن السياس ــيّة في الميادي الأساس

ميــدان آخــر، أو إبطــال الاعــراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعّهــا بهــا وممارســتها لهــا، 

ــة.« )اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ  بغــضّ النظــر عــن حالتهــا الزوجيّ

المــرأة، المــادّة 1(

هــي المســاواة بوصفهــا معاملــة متســاوية، ســواء في نــصّ المبــادئ أو في تطبيقهــا. وتعتمــد 

المســاواة الرســميّة المســاواة في المعاملــة كهــدف بحــدّ ذاتــه، بــرف النظــر عــن عواقبهــا 

والاختلافــات في الظّــروف بــن الأفــراد المعنيّــن.

ــذه  ــتخَدم في ه ــة، وسيُس ــيّ أو الجَنوس ــوع الاجتماع ــاً بالنّ ــرف أحيان ــدر )ويعُ ــر الجن يش

الوثيقــة عــى هــذا الأســاس( إلى الأدوار الاجتماعيــة المختلفــة المتعلقــة بالنّســاء والرجــال. 

»يسُــتخدم الجنــدر لوصــف خصائــص النســاء والرجّــال حســب تفســرها اجتماعيـّـاً، في حــن 

يشــر الجنــس إلى تلــك الصّفــات التّــي تقرّرهــا البيولوجيــا. فالبــر يولَــدون إناثــاً وذكــوراً، 

ــذا  ــالاً. وه ــاءً ورج ــوا نس ــرون ليصبح ــان، ويك ــات وصبي ــروا بن ــون أن يص ــم يتعلمّ لكنّه

السّــلوك المكتسَــب بالتعلُّــم يشــكّل الهويـّـة الجندريـّـة، ويقــرّر الأدوار الجندريـّـة« )منظمّــة 

الصحــة العالميّــة، 2002(. ويشــر الجنــدر أيضــاً إلى مجموعــة الخطابــات والممارســات التّــي 

ــة  ــا لتفكيــك الفكــرة القائلــة بــأنّ تلــك الأدوار قائمــة عــى اختلافــات جوهريّ تمّــت بلورتهُ

بــن المــرأة والرجّــل.
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العنف على أساس الجندر: 

المساواة الجندريةّ:

الإدماج الجندريّ:

علاقات السّلطة الجندريةّ:

بُنى السّلطة الجندريةّ:

التشريعات المتوافقة مع

 منظور الجندر:

ــن  ــق م ــي، وهــو ينبث ــم الاجتماع ــذي يســتهدف الأشــخاص بســبب نوعه ــف الّ هــو العن

عــدم المســاواة الجندريـّـة. ويحــدّد هــذا المصطلــح عــدم المســاواة الجندريـّـة ســبباً للعنــف، 

ــة أو الجــاني.  مــن دون تحديــد جنــس الضحيّ

يشــر مبــدأ المســاواة الجندريـّـة إلى تمتـّـع الرجّــال والنّســاء بالفــرص والحقــوق والمســؤوليات 

نفســها في مجــالات الحيــاة كافّــةً. فلــكلّ فــرد، بغــضّ النظــر عــن جنســه، الحــق في العمــل 

ــاة  ــة، والمشــاركة في الحي ــه العائليّ ــة وحيات ــه المهنيّ ــن حيات ــة ب ــة نفســه، وفي الموازن وإعال

السياســية والعامــة عــى قــدم المســاواة، والعيــش مــن دون خــوف مــن ســوء المعاملــة أو 

العنــف. وتعنــي المســاواة الجندريّــة أيضــاً أنّ المــرأة والرجّــل لهــا القيمــة ذاتهــا، وأنهّــا 

يتمتعّــان بحمايــة متســاوية أمــام القانــون، وفي تطبيقــه. 

ــة  ــيّة وقانونيّ ــراتيجية سياس ــو اس ــيّ( ه ــوع الاجتماع ــاج النّ ــدريّ )إدم ــاج الجن إنّ الإدم

لمعالجــة العقبــات الرســميّة وغــر الرســميّة التّــي تعــرض تحقيــق المســاواة الجندريـّـة، عــر 

دمــج منظــور المســاواة الجندريـّـة والسّــلطة الجندريـّـة في المجــالات كلهّــا وعــى مســتويات 

المجتمــع كافـّـةً. »إنـّـه عمليّــة تقييــم لانعكاســات أي إجــراء مخطَّــط عــى الرجّــال والنســاء، 

ــةً.  بمــا في ذلــك التشريعــات أو السّياســات أو البرامــج في أي مجــال، وعــى المســتويات كافّ

وهــو اســراتيجية لجعــل همــوم النّســاء والرجّــال وتجاربهــم جــزءاً لا يتجــزأّ مــن تصميــم 

ــة  ــيّة والاقتصاديّ ــا في المجــالات السياس ــج وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمه السّياســات والبرام

ــال عــى قــدم المســاواة  ــة مجتمعــة، بحيــث تعــود بالنّفــع عــى النســاء والرجّ والمجتمعيّ

ــز جنــدري.« )المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــيّ، 1997(. دون أي تميي

نظــام مــن العلاقــات المنشــأة اجتماعيّــاً التّــي تعكــس الطرّيقــة التّي تشــكّل فيهــا الاعتبارات 

الجندريـّـة السّــلطة، وتمنــح الرجّــال الامتيــاز في القــدرة عــى الوصــول إلى السّــلطة والمــوارد 

ــات  ــة الفئ ــلطة الجندريّ ــات السّ ــر علاق ــع. وتع ــة في المجتم ــة إلى المكان ــة، بالإضاف الماديّ

ــكال  ــهِم في أش ــا، وتسُ ــر وغيره ــون والعم ــة والل ــة والإثنيّ ــل الطبّق ــة، مث ــة كافّ الاجتماعيّ

أخــرى مــن عــدم المســاواة.

ــلطة  ــوَلّ السّ ــة تَ ــرّر كيفيّ ــذي يق ــع، الّ ــائد في المجتم ــة السّ ــلطة الذّكوريّ ــى السّ ــام بنُ نظ

ــة أعــى مــن  ــال فيهــا عمومــاً في مكان ــة، يوضَــع الرجّ ــات جندريّ اســتناداً إلى أدوار وتوقعّ

النّســاء، ويحُافَــظ فيهــا عــى العوائــق أمــام المســاواة الجندريـّـة وإعــادة إنتاجهــا. ويشــكّل 

ــة لهــا. فهــم هــذه البُنــى نقطــة انطــاق لمقاربــة التشريعــات، واســتنباط معالجــة عادل

ــي  ــل. وه ــرأة والرجّ ــن الم ــة ب ــاواة الحقيقي ــق المس ــدف إلى تحقي ــي ته ــات الت التشريع

ــد  د في القواع ــدَّ ــو المح ــى النح ــل، ع ــرأة والرجّ ــة بالم ــة المنُاط ــأدوار المختلف ــدّى ل تتص

ــا،  ــة عنه ــل الناتج ــرأة للرجّ ــة الم ــة، ولتبعيّ ــة أو العرفيّ ــة أو الديني ــة أو الاجتماعي القانونيّ

ــا امــرأة.  ــي تتعــرضّ لهــا المــرأة لمجــردّ أنهّ ــة التّ بمــا في ذلــك أشــكال الإكــراه والعنــف كافّ

ولمعالجــة هــذا الوضــع، تعتمــد هــذه التشريعــات أحكامــاً محــدّدة تتجّــه نحــو تحقيــق 

ــدر. ــور الجن ــع منظ ــة م ــة متوافق ــك لغ ــا في ذل ــة، بم ــاواة الفعليّ المس
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كرامة الإنسان: 

التمييز غير المباشر:

التمييز المتقاطِع:

التمييز المتعدّد الأوجه:

الحقوق السياسيّة:

ــات  ــة، إلّ أنّ التشريع ــية والثقافي ــة والسياس ــياقات الاجتماعي ــاف السّ ــن اخت ــم م وبالرّغ

ــة حقــوق  ــر تقــوم عــى عالميّ ــدر تعتمــد عــى قواعــد ومعاي المتوافقــة مــع منظــور الجن

ــا.  ــال وعــدم تجزئته الإنســان للنّســاء والرجّ

هــي مبــادئ إنســانيّة عالميّــة غــر قابلــة للتجزئــة مشــركة بــن الأفــراد كافـّـةً، نســاءً ورجــالاً، 

بغــضّ النّظــر عــن جنســهم أو نوعهــم الاجتماعــيّ أو إثنيتّهــم أو دينهــم أو طبقتهــم أو أي 

ــة أخــرى، لأنهّــا تقــوم عــى القيمــة الأصيلــة التــي يشــرك فيهــا  ســمة شــخصيّة واجتماعيّ

البــر كافـّـةً.

هــو التمييــز الـّـذي يحــدث عندمــا تكــون القاعــدة أو الممارســة محايِــدة مــن حيــث اللغــة، 

لكــن تأثيرهــا مختلــف حســب اختــاف مجموعــات الأفــراد، مــاّ يــؤدّي بالبعــض إلى وضــع 

أقــل امتيــازاً مقارنــةً بالآخريــن، دون أي مــرّر موضوعــيّ. ونظــرا لأنّ هــذا التمييــز مخفــيٌّ 

في ثنايــا اللغــة المحايــدة، فــإنّ الأثــر التمييــزيّ لهــذه القواعــد أو الممارســات غالبــاً مــا يكــون 

مخفيّــاً عــن الأنظــار. وكثــراً مــا تقــع تأثــرات هــذا التمييــز الخفــيّ عــى النســاء.

ــن أو أكــر. وهــو، عــى ســبيل  ــن قمعيّ ــر في النــاس عنــد تلَاقــي نظامَ ــذي يؤثّ ــز الّ التميي

ــة مســتضعفة أخــرى  ــداً بقــدر انتمائهــا إلى فئ ــه المــرأة تحدي ــذي تعاني ــز ال ــال، التمّيي المث

ــن  ــن نظامَ ــي ب ــؤدّي التلاق ــخ. ولا ي ــة، إل ــيّة والإعاق ــن والجنس ــة والدّي ــث الإثنيّ ــن حي م

قمعيّــن أو أكــر إلى تعايشــهما وإلى عواقــب إضافيــة بشــكل بســيط؛ بــل ينجــم عنــه تمييــز 

مــن نــوع معــنّ لا يؤثــر إلّ في أولئــك الموجــودات في نقطــة التلّاقــي المذكــورة: فهــو لا يؤثـّـر 

إلّ في النســاء المنتميــات إلى أقليّــة إثنيّــة، عــى ســبيل المثــال، وليــس في النســاء كلهّــنّ، ولا 

ــة. الرجّــال المنتمــن إلى تلــك الأقليّ

ــذي يؤثّــر في الأشــخاص الذّيــن ينتمــون إلى أكــر مــن مجموعــة واحــدة تعــاني  التمييــز الّ

ــال،  ــبيل المث ــى س ــه، ع ــد. إنّ ــيّ واح ــام قمع ــن نظ ــر م ــالي لأك ــون بالت ــز ويخضع التميي

التمييــز الـّـذي تعانيــه النســاء اللــواتي ينتمــن أيضــاً إلى فئــة مســتضعفة أخــرى مــن حيــث 

الإثنيّــة والديــن والجنســيّة والإعاقــة، إلــخ. فتخضــع هــؤلاء النســاء لعواقــب إضافيّــة تتمثــل 

في كونهــنّ نســاءً وفي انتمائهــنّ إلى فئــة أخــرى محرومــة.

ــا  ــارة إليه ــن الإش ــيّ. ويمك ــام ديمقراط ــاركيّة في نظ ــوق تش ــي حق ــية ه ــوق السياس الحق

ــة  ــة والديمقراطي ــة الإجرائي ــن الديمقراطي ــق ب ــط بالتفري ــعة ترتب ــة وواس ــارات ضيّق بعب

ــة  ــة الإجرائيّ ــة ومضمونهــا. ففــي حــن أنّ الديمقراطيّ ــة، وبــن شــكل الديمقراطيّ الموضوعيّ

تحدّدهــا مجموعــة مــن الآليّــات التّــي تنظّــم النظــام الســياسّي، فــإنّ المضمــون الحقيقــي 

ــذاتيّ الديمقراطــيّ، وإضفــاء  ــاس الحكــم ال ــح للنّ ــي تتُي ــق بالظــروف الت ــة يتعلّ للديمقراطيّ

المعنــى الواقعــي للديمقراطيّــة كمــروع اجتماعــيّ للتعايــش. بالتــالي تتضمــن الديمقراطيــة 

ــكّام  ــن الح ــة ب ــة الديمقراطيّ ــياسي، والعلاق ــل الس ــت، والتمثي ــق في التصوي ــة الح الإجرائي

والمحكومــن مــن النّســاء والرجّــال، بمــا في ذلــك مســاءلة المحكومــن للحــكّام عنــد 

ــة فتقــوم عــى مجموعــة مــن الحقــوق والمبــادئ  ــة الموضوعيّ ــا الديمقراطيّ الانتخابــات. أمّ
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البغاء:

العلمانيّة: 

الحقوق الجنسيّة 

والإنجابيّة:

المساواة الموضوعيّة:

الناجية:

ــا، ألا وهــو  ــائّي منه ــة والغــرض النه ــة الإجرائيّ ــروط المســبقة للديمقراطي ــي تحــدّد ال التّ

الحفــاظ عــى هــذه الحقــوق. بالتّــالي، يكتــي ضــان تمتُّــع الجميــع بهــذه الحقــوق، مــن 

ــة  ــة ديمقراطيّ ــون، أهميّ ــس أو الل ــدر أو الجن ــة أو الجن ــز عــى أســاس الطبق دون أي تميي

ــة. ــات الديمقراطي ــز في العمليّ قصــوى، وكذلــك ضــان المســاواة وعــدم التميي

يقــرّ القانــون الــدولّي لحقــوق الإنســان بــأنّ البغــاء يشــكّل انتهــاكاً لحقوق الإنســان، وشــكلاً 

ــان.  ــوق الإنس ــة وحق ــاواة الجندريّ ــام المس ــة أم ــيّ، وعقب ــتغلال الجن ــكال الاس ــن أش م

وتؤكّــد الفقــرة )أ( مــن المــادّة 3 مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص 

عــى الصّلــة بــن البغــاء والاتجــار بالأشــخاص، وتشــر إلى البغــاء بوصفه اســتغلالاً: »يشــمل، 

كحــدٍّ أدنى، اســتغلال بغــاء الغــر أو غــره مــن أشــكال الاســتغلال الجنــيّ، أو السّــخرة أو 

الخدمــات، أو الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرقّ، أو الاســتعباد، أو انتــزاع الأعضــاء«.

مبــدأ فصــل المجــالات العامــة والسياســيّة والقانونيّــة عــن الدّيــن، حيــث يجــب أن يعتمــد 

ــة غــر الخاضعــة أو المتأثـّـرة بالمؤسســات أو المواقــف  صنــع القــرار عــى المؤسســات المدنيّ

الدينيّــة. وتحــرم العلمانيّــة التنــوّع الدينــيّ وتحافــظ عــى حريّــة المعتقــدات كافّــة.

ــاً كان أم  ــرد، رج ــر الف ــكار في تقري ــة أو للإن ــة للتجّزئ ــر قابل ــة غ ــانيّة عالميّ ــوق إنس حق

ــة  ــة والمســاواة والكرام ــم الحريّ ــوم عــى قِي ــيّ والإنجــابّي، وهــي تق ــرأة، مصــره الجن ام

ــز، والحــق في  ــة، والحــق في عــدم التميي ــر أجمعــن. وهــي تشــمل »الحــق في الصحّ للب

تقريــر عــدد الأطفــال، والحــق في عــدم التعــرضّ للعنــف الجنــيّ، والحــق في الوقايــة مــن 

ــم  ــيّة، والتعلي ــة الجنس ــات الصح ــى معلوم ــول ع ــقّ في الحص ــرأة، والح ــدّ الم ــف ض العن

والمشــورة، والحــق في العلاقــات الشــخصيّة ونوعيّــة الحيــاة«. )برنامــج عمــل المؤتمــر الــدولّي 

ــة، القاهــرة، 1994(. للســكان والتنمي

ــة بالتســاوي. وهــي لا  ــر المعامل ــا يتجــاوز معاي ــة بم ــة أو الفعّال وهــي المســاواة الحقيقيّ

تركّــز عــى المعاملــة بالتســاوي فقــط، بــل عــى النتائــج المتســاوية، وعــى هــدف تحقيــق 

ــرّر  ــاف وت ــي الاخت ــي تراع ــة، فه ــذه الغاي ــاً له ــة. وتحقيق ــاة الحقيقي ــاواة في الحي المس

ــة القائمــة. ــض عــن المســاوئ الاجتماعيّ ــر العمــل الإيجــابي للتعوي ــاد تداب اعت

تصبــح ضحيّــة العنــف »ناجيــة« عندمــا تتوقــف عــن المعانــاة جــراء الأذى الــذي تحمّلتــه 

ــل المزيــد مــن العنــف. يشــدّد المصطلــح عــى قــوّة الشــخص  أو عندمــا تقــرّر رفــض تحمُّ

وقدرتــه عــى مواجهــة ســوء المعاملــة ووقفهــا، وبالتــالي ينطــوي عــى القــدرة عــى الصّمــود 

ــم  ــارة إلى الدّع ــالاً للإش ــتخدَم إج ــكان(. ويسُ ــدة للسّ ــم المتح ــدوق الأم ــن )صن والتمك

ــة  ــة الدّائم ــف )اللجن ــا العن م لضحاي ــدَّ ــيّ المق ــم الطب ــس الدع ــيّ ولي ــيّ والاجتماع النف

ــوكالات(. المشــركة بــن ال
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الاتجار: 

الضحيّة:

العنف ضدّ المرأة:

ــه،  ــة علي ــع الاتجــار وقمعــه والمعاقب ــول من ــن بروتوك ــادّة 3 م ــن الم ــرة )أ( م تعــرفّ الفق

ــن  ــتقبالهم، ع ــم أو اس ــم أو إيواؤه ــخاص أو نقله ــد أش ــه “تجني ــخاص بأنّ ــار بالأش الاتج

ــراه، أو الاختطــاف، أو  ــوّة أو اســتخدامها أو غيرهــا مــن أشــكال الإك ــد بالق ــق التهدي طري

الاحتيــال، أو الخــداع، أو إســاءة اســتعمال للســلطة أو لوضــع اســتضعاف، أو تســديد 

مدفوعــات أو منافــع أو تلقيهّــا، مــن أجــل الحصــول عــى موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى 

شــخص آخــر، لغــرض الاســتغلال. ويشــمل الاســتغلال كحــدّ أدنى اســتغلال بغــاء الغــر أو 

ســائر أشــكال الاســتغلال الجنــي، أو الســخرة أو الخدمــات، أو الاســرقاق، أو الممارســات 

ــزع الأعضــاء”. ــرق، أو الاســتعباد أو ن الشــبيهة بال

ــا الإجــرام  ــة بضحاي ــادئ العــدل الأساســيّة المتعلق ــدة حــول مب ــم المتحّ ــاً لإعــان الأم وفق

والتعسّــف في اســتعمال الســلطة الـّـذي اعتمدتــه الجمعيّــة العامّــة في قرارهــا 34/40 

ــانى،  ــذي ع ــخص الّ ــي الش ــة ه ــإنّ الضحيّ ــر 1985، ف ــاني / نوفم ــن الث ــؤرّخ 29 تشري الم

ــة،  ــاة العاطفيّ ــيّ، أو المعان ــديّ أو العق ــك الأذى الجس ــا في ذل ــاً الأذى، بم ــاً أو جماعيّ فرديّ

ــة، أو الحرمــان بدرجــة كبــرة مــن حقوقــه الأساســيّة، عــن طريــق  أو الخســارة الاقتصاديّ

أفعــال أو حــالات إهــال تشــكّل انتهــاكاً للقوانــن الجنائيّــة المرعيّــة الإجــراء داخــل الدّولــة، 

بمــا في ذلــك القوانــن التّــي تجــرمّ التعسّــف في اســتعمال السّــلطة. وللضحايــا، نســاءً ورجــالاً، 

الحــق في الوصــول إلى العدالــة، والحصــول عــى معاملــة عادلــة، واســرداد الحــق، والتعويض 

والمســاعدة. وتلــك هــي الحــال بغــضّ النظــر عــاّ إذا كان قــد تــمّ التعــرفّ عــى الجــاني، أو 

ــة بــن الجــاني  القبــض عليــه، أو مقاضاتــه، أو إدانتــه، وبغــضّ النظــر عــن العلاقــة العائليّ

ــة. والضحيّ

ويكــون الضحايــا مباشريــن أو غــر مباشريــن، حســب درجــة تورطّهــم في الحــدث الصّــادم. 

ــا الضحايــا غــر  ــا المبــاشرون هــم الذّيــن خضعــوا لأعــال عنــف أو شــهدوها. أمّ فالضحاي

ــون بعمــل العنــف أو المتأثّــرون بعواقبــه بســبب قربهــم العاطفــيّ  المباشريــن فهــم المعنيّ

مــن الضحايــا المباشريــن. 

جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى الجنــدر المرتكبــة ضــدّ النســاء. »أي عمــل مــن أعــال 

ــح أن يترتـّـب عليــه تمييــز يلحــق الأذى أو  العنــف القائــم عــى الجنــدر يترتـّـب عليــه، أو يرُجَّ

المعانــاة الجســديةّ أو الجنســيّة أو النفســيّة بالمــرأة، بمــا في ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا 

القبيــل أو الإكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريـّـات ســواء كان ذلــك في المجــالات العامة 

أو الخاصّــة.« )إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة 1993(، وفي 

حــن يســلطّ مصطلــح العنــف ضــدّ المــرأة الضّــوء عــى الضحايــا، فــإنّ مصطلــح »العنــف 

ــة  ــاً بالحقيق ــتخدم أيضــا لتســليط الضــوء عــى الجــاني، اعتراف ــرأة« يسُ ــوريّ ضــد الم الذك

القائلــة بــأنّ 90% مــن مرتكبــي هــذا العنــف هــم مــن الرجّــال. )منظمــة الصحّــة العالميّــة(.
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المختصرات 

CEDAW

CESCR

 CSA

CSO

FGM

GAMAG

 HIV

IASC

ICCPR

ICESCR

ICPD

ILO

IVF

MENA

NGO

 OECD

OSCE

UAE

UDHR

UK

UN

UNESCO

UNFPA

US

WHO

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة

اللجنة المعنيّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات 

منظمّات المجتمع المدنّي

تشويه الأعضاء التناسليةّ للإناث

التحالف العالمي المعنيّ بوسائل الإعلام والشؤون الجنسانية

فيروس نقص المناعة البشريةّ 

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

منظمة العمل الدولية

الإخصاب في المختبر

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منظمّة غير حكوميّة

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

الإمارات العربية المتحدة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المملكة المتحدة )لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(

الأمم المتحدة

منظمّة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

صندوق الأمم المتحدة للسكان

الولايات المتحدة )الأمريكيّة(

منظمة الصحة العالمية



14

تمهيد 

عــى مــدى عقــد مــن الزمــان، ســعَت المبــادرة النســوية الأوروبيــة المتوســطية إلى توفــر مســاحة للناشــطات والناشــطين 

في مجــال حقــوق المــرأة، ولخــراء الشــؤون الجندريـّـة، لبنــاء الأدوات المتوافقــة مــع منظــور الجندر ومشــاركتها، والإســهام 

ــا  ــة العــام 2016، ونتيجــةً للعمــل التعــاوني في المنطقــة الأورومتوســطية، نشرن ــة. في بداي ــاء مجتمعــات ديمقراطي في بن

الدّليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور النّــوع الاجتماعــي )الجنــدر( الــذي افتتــح بالتمهيــد التــالي: »وفي الواقــع، جميــع 

المجتمعــات والنظــم السياســيّة مؤطّــرة ومشــكّلة بقيــم وبنــى بطريركيّــة تمييزيـّـة، وكذلــك بمواقــف اجتماعيّــة وثقافيّــة 

تضــع عوائــق مهمّــة أمــام إنجــازات النســاء وتمتعهــنّ بحقوقهــنّ الإنســانيّة الأساســيّة«. ولا تــزال هــذه الكلــات نفســها 

تنطبــق عــى الوضــع اليــوم. 

في الســنوات الماضيــة، كانــت الصلــة بــن الدســتور والقوانــن مدرجــة في جــدول أعــال عــدد مــن اجتماعاتنــا. فالنظــام 

الدســتوري الديمقراطــي في حــد ذاتــه لا يضمــن مشــاركة المــرأة عــى قــدم المســاواة في الشــؤون العامــة، مــا لم يتضمّــن 

هــذا النظــام بشــكل محــدّد تدابــر متوافقــة مــع منظــور الجنــدر، لإشراك النســاء كمواطنــات عــى نحــو كامــل. بالتــالي، 

ــة  ــتورية، والكرام ــة الدس ــادئ: الديمقراطي ــة مب ــدر إلى خمس ــور الجن ــع منظ ــة م ــن المتوافق ــتند القوان ــب أن تس يج

الإنســانيّة، والاســتقلاليّة، والعلمانيّــة، والمســاواة وعــدم التمييــز. وتــؤدّي هــذه المبــادئ دوراً حيويـّـاً في تحويــل الأهــداف 

الدســتورية إلى أهــداف ونتائــج عمليّــة. 

إنّ تأطــر العمليــات السياســية بالتقاليــد الذّكوريـّـة يهــدّد المثــل العليــا لنظــام تمثيــيّ وشــامل عــن حــق. وبمعنــى آخــر، 

ــات السياســية التــي تقــود إلى التغيــر الاجتماعــي في  ــة في العملي ــه لا يفســح في المجــال للمــرأة للمســاهمة الفعّال فإنّ

أوقــات الســلم، أو حمايــة المصلحــة العامــة للمجتمــع أثنــاء النزاعــات. ويســلطّ الســياق الحــالي الضــوء بشــكل كبــر عــى 

الــدّور الحيــويّ، الــذي تقــوم بــه الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة، في عمليــات التحــوّل الســياسي، والقــوّة الرئيســة 

التــي يمثلنهــا في الجهــود الراميــة إلى إحــداث التغيــر الديمقراطــي. 

ــة.  ــة بالتصــدي للتشريعــات التمييزيّ يجــب أن يقــرن رفــع مســتوى الوعــي العــام بحقــوق المــرأة والمســاواة الجندريّ

ــادة  ــذة، وزي ــة ناف ــق رؤي ــدر( إلى تحقي ــيّ )الجن ــوع الاجتماع ــع النّ ــة م ــات متوافق ــل إلى تشريع ــدف الدّلي ــذا، يه ل

الوعــي، وتحفيــز النقــاش حــول مفهــوم الديمقراطيــة، إلى جانــب إدمــاج المنظــور الجنــدريّ. وهــو يســعى ليصبــح آليّــة 

للتغيــر، ومرجعــاً لصائغــي القوانــن والدســتور، والمحامــن، والممارســن، والطــاب، نســاءً ورجــالاً، فضــاً عــن الناشــطات 

ــزم هــذا  ــك، يعت ــة. عــاوةً عــى ذل والناشــطين في مجــال حقــوق الإنســان، والمنظــات الشــعبية، والمجتمعــات المحلي

الدّليــل أن يكــون أداة مفيــدة للصحافيّــن، والمعلمــن، والطــاب، رجــالاً ونســاءً، وبالطبــع لأي مهتــمّ بموضــوع صياغــة 

التشريعــات. 

ــة  ــدان في المنطق ــع البل ــيّة، في جمي ــة والمؤسس ــج التربويّ ــاً للمناه ــاً قيّ ــاً مرجع ــل أيض ــذا الدّلي ــح ه ــل أن يصب نأم

الأورومتوســطية، ومــورداً لطــاب وطالبــات الحقــوق والسياســة. 

باريس، تشرين الثاني/نوفمبر 2020 

ليليان هولز فرنش 

الرئيسة المشتركة 

للمبادرة النسوية الأورومتوسطية
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القسم الأوّل

الأسس والمبادئ من أجل تشريعات متوافقة
مع منظور الجندر
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الفصل 1
لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟ 	

في عــالم لا يــزال فيــه التمييــز القائــم عــى الجنــدر يتغلغــل داخــل جوانــب المجتمــع كافـّـةً، يبــدو مــن البديهــيّ منــاصرة 

تشريعــات متوافقــة مــع منظــور الجنــدر.1 لكــن مــن المهــم أيضــاً الوقــوف عــى فهــم الفائــدة الإضافيّــة النّاجمــة عــن 

ــة. ومــن الأهميــة بمــكان  ســن ّ قوانــن تســتهدف مكافحــة التمييــز عــى أســاس الجنــدر والنهــوض بالمســاواة الجندريّ

أيضــاً إيضــاح حقيقــة أنّ التشريعــات الوطنيّــة لا تكمّــل الالتزامــات الدوليّــة والدســتوريةّ للــدّول في هــذا الصّــدد وتوسّــع 

ــر أيضــاً الإطــار والــروط اللازمــة لتنفيــذ تلــك الالتزامــات وتســاعد عــى وضــع سياســات  نطاقهــا وحســب، بــل توفّ

خاصّــة بــكلّ بلــد. وفي نهايــة المطــاف، يمكــن للتشريعــات أن تــؤدّي دوراً نشــطاً في إنشــاء مجتمــع يرُاعــي الجنــدر، مــن 

خــال تحديــد حقــوق الجميــع، نســاءً ورجــالاً، وواجباتهــم. في مــا يــي سرد أكــر تفصيــاً للحجــج التــي تدعــم عمــل 

المشّرعــن، إضافــةً إلى صانعــي القــرار، والخــراء والناشــطين، مــن الرجّــال والنّســاء، والتــي تؤكــد عــى أهميــة وضرورة 

جنــدرة تشريعــات بلادهــم.  

لطالمــا اســتبعدت الــدّول الحديثــة النســاء بشــكل منهجــيّ مــن الحيــاة العامّــة والسياســيّة التّــي حدّدهــا ووضعهــا الذّكــور 

للذّكــور. وقــد ترُجِــم ذلــك في إخضــاع المــرأة للتمييــز عــى أســاس الجنــدر في المجــالات العامّــة كافـّـة، بمــا في ذلــك الســلطة 

ــة، والعمــل، والحصــول عــى الخدمــات، وبشــكل أعــمّ، حمايــة القانــون المتســاوية. وعملــت  السياســية، والسّــلطة الماليّ

المعايــر الذّكوريّــة في المجتمعــات كافّــة وعــر الزمّــن بشــكل منهجــيّ عــى حرمــان النّســاء، واســتبعادهنّ مــن مناصــب 

ــيم الأدوار  ــؤدّي إلى تقس ــة لا ي ــاة العام ــن الحي ــاء م ــتبعاد النس ــوارد. إنّ اس ــرص والم ــى الف ــول ع ــرار والحص ــع الق صن

الاجتماعيّــة وحســب، بــل ينشــئ أيضــاً تسلســاً هرميّــاً، مــاّ يشــر للمجتمــع ككلّ إلى أنّ دور المــرأة، بمــا أنـّـه ليــس عامّــاً، 

ــا  ــل إلى أن تكــون إمّ ــن تمي ــة. فالقوان ــاً في هــذه الحال ــون متواطئ ــان، يكــون القان ــل. وفي أكــر الأحي أدنى مــن دور الرجّ

صامتــة بشــأن معانــاة المــرأة وإنهــاء التمييــز ضدهــا، وعــدم توفــر حمايــة صريحــة لهــا، أو تمييزيـّـة بشــكل علنــيّ واضــح. 

ــة( أو مــن العمــل  ــة أو الحكوم ــل رئاســة الدّول ــة )مث ــرأة مــن مناصــب رســميّة معيّن يســتبعد بعــض التشريعــات الم

)بمنعهــا عــن الوظائــف والمهــن التّــي تعُتــر »ذكوريـّـة«، أو بإخضــاع عمــل المــرأة المتزوّجــة لموافقــة الــزوّج(، فيــا يقيّــد 

البعــض الآخــر حرّيـّـة تنقّــل المــرأة )كمطالبــة أن يرافقهــا رجــل عنــد السّــفر(. عــاوةً عــى ذلــك، غالبــاً مــا تضــع القوانــن 

إجــراءات غــر عادلــة للنّســاء، وتقلّــل مــن قيمتهــنّ كجهــات فاعلــة في المجــال العــام )مثــل الإجــراءات الجنائيــة التــي 

ــز الجنــدريّ،  ــة التميي ــم القائمــة عــى الجنــدر(. ونتيجــة قونن ــة مــن دون مــرّر في حــالات الجرائ تثقــل كاهــل الضحي

وجــب اســتخدام القانــون نفســه كأداة لوضــع حــدٍّ لهــذا التمييــز.

 Michèle Riot-Sarcey, «Démocratie», in Dictionnaire genre et science politique, ed. Catherine Achin et Laure Bereni, )1(
.Paris Presses de Science Po, 2013, p. 152-153

1.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تستدرك التّمييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّحه
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ــه تبقــى أمثلــة لا تحُــى عــن تشريعــات التمييــز  صحيــح أنّ القــرن المــاضي شــهد تقدّمــاً هامــاً في هــذا المجــال، إلّ أنّ

الجنــدريّ المعمــول بهــا في البلــدان حــول العــالم، وحتــى التراجــع عــن بعــض المــواد غــر المميّــزة. فقــد وجــدت دراســة 

نفّذهــا البنــك الــدّولّي في العــام 2019 وشــملت 187 مــن اقتصــادات العــالم أنّ 6 بلــدان فقــط طبّقــت المســاواة الجندريةّ 

ــي  ــة التّ ــا الاقتصــادات المتبقّيــة فتضمّنــت شــكلاً مــن أشــكال العوائــق القانونيّ بالكامــل في مجــال قانــون العمــل.2 أمّ

تحــول دون عمــل المــرأة، مثــل القيــود المفروضــة عــى حريــة التنقــل أو الوصــول إلى ســوق العمــل، أو الأثــر الســلبيّ 

المرتبــط بالحمــل عــى التقــدّم الوظيفــيّ، أو القواعــد التمييزيــة لجهــة الوصــول إلى الصناديــق التقاعديّــة. وعــى نحــو 

ــن  ــداً يحتفــظ بقوان ــة مــن أجــل المســاواة في حــق الجنســيّة إلى أنّ أكــر مــن 60 بل ــة العالميّ ــل، خلصــت الحمل مماث

للجنســيّة تميّــز عــى أســاس الجنــدر، في حــن أنّ 27 بلــداً يحــرم المــرأة مــن الحــق المتســاوي في منــح جنســيتّها لأطفالهــا.3  

م المحــرَز في الســنوات الأخــرة، إلا أنهّــا يشــدّدان أيضــاً عــى أنّــه لا  وبالرّغــم مــن أنّ كلا التقريريــن يشــران إلى التقــدُّ

يــزال الكثــر مــا ينبغــي فعلــه قبــل تحقيــق المســاواة الكاملــة، كــا يشــران إلى ضرورة أن يعــمّ التقــدم في هــذا المجــال 

مناطــق العــالم كافّــةً.

)2( النساء والأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاح، البنك الدولّي، 2019،
 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31327/WBL2019.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 https://equalnationalityrights.org/ ،3( الحملة العالمية من أجل المساواة في حق الجنسية(
ــدّول الأطــراف بموجــب المــادة 2 مــن  ــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــدّ المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 28 بشــأن الالتزامــات الأساســيّة لل )4( اللجنــة المعنيّ

ــرة 16. ــون الأوّل / ديســمبر 2010، الفق ــرأة )ســيداو( CEDAW/C/GC/28 16 كان ــز ضــدّ الم ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي اتفاقي

وســيكون مــن الخطــأ أيضــاً الاعتقــاد بــأنّ القوانــن لا يمكــن أن تكــون 

تمييزيـّـة إلّ بشــكل علنــيّ. ففَــي حــن أنّ اللغــة التمييزيـّـة الصريحــة 

لا تــزال قائمــة في التشريعــات، إلّ أنّ التمييــز القانــونّي غالبــاً مــا يكون 

ــيّ  ــز المخف ــاشر، أي التميي ــر المب ــز غ ــكل التميي ــذ ش ــاً، ويتخّ ضمنيّ

ــر يختلــف حســب  ــا تأث ــي له ــاً، والت ــدة ظاهريّ ــر المحاي وراء المعاي

اختــاف الفئــات التــي يطبــق عليهــا القانــون. ويؤثّــر التمييــز غــر 

المبــاشر بوجــهٍ خــاص في النّســاء. وتدابــر التقشّــف خــر دليــل عــى 

ذلــك: فبالرّغــم مــن مظهرهــا المحُايــد، إلّ إنهّــا تؤثـّـر ســلباً وبشــكل 

غــر متناســب في النســاء، حيــث أنهــنّ، في المعــدّل، مــن ذَوات 

الدّخــل المنخفــض والأقــلّ اســتقراراً، وغالبــاً مــا يكــنّ أيضــاً المعُيــات 

الوحيــدات للعائلــة بصفتهــنّ أمّهــات وحيــدات.

ــر بوضــوح التمييــز غــر  إنّ القانــون الــدولّي لحقــوق الإنســان يحظّ

المبــاشر. فعــى ســبيل المثــال، تعــرفّ اتفّاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، التّــي اعتمُــدت في العــام 

ــاره حرمــان  1979، التمييــز عــى أنــه أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد عــى أســاس الجنــدر يكــون مــن أغراضــه أو آث

المــرأة. بالتــالي، تأخــذ الاتفاقيــة في تصوّرهــا إمــكان وضــع سياســات وقوانــن وممارســات أخــرى قــد لا يبــدو أنّ قصدهــا 

التمييــز، لكنّهــا تفعــل ذلــك في الممارســة. كــا أوضحــت لجنــة الســيداو أنّ مثــل هــذا التمييــز غــر المبــاشر يحصــل لأنّ 

القوانــن لا تعمــل في ســياق مُحايــد، إنّــا في ســياق يتأثـّـر بأوجــه اللامســاواة القائمــة أصــاً. وحــذّرت اللجنــة أيضــاً مــن 

أنّ »التمييــز غــر المبــاشر يمكــن أن يــؤدّي إلى تفاقــم أوجــه اللامســاواة القائمــة بســبب عــدم الاعــراف بأنمــاط التمييــز 

ــم بعــض  ــون تنظي ــاً أن يك ــن مث ــل.«4 فيمك ــرأة والرجّ ــن الم ــة ب ــر المتكافئ ــوّة غ ــات الق ــة وعلاق ــة والتاريخيّ الهيكليّ

ممارســات العمــل )كالعمــل في ورديـّـات متأخّــرة أو حتـّـى ســاعات متأخّــرة( عامّــاً وأن ينطبــق عــى الجميــع، لكنّــه يؤثـّـر 

المادة 1 من اتفاقية سيداو:

ــح  ــي مصطل ــة، يعن ــذه الاتفاقي ــراض ه »لأغ

»التمييــز ضــدّ المــرأة« أي تفرقــة أو اســتبعاد 

ــس ويكــون  ــمّ عــى أســاس الجن ــد يت أو تقيي

ــراف  ــن الاع ــل م ــه النَّي ــاره أو أغراض ــن آث م

للمــرأة، عــى أســاس تسَــاوي الرجّــل والمــرأة، 

الأساســيّة في  والحريــات  الإنســان  بحقــوق 

المياديــن السياســيّة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة 

ــة أو في أي ميــدان آخــر، أو  ــة والمدنيّ والثقافيّ

ــوق أو  ــذه الحق ــرأة به ــراف للم ــال الاع إبط

تمتعّهــا بهــا وممارســتها لهــا، بغــضّ النظــر عــن 

ــة.« ــا الزوجيّ حالته
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بشــكل غــر متناســب في النســاء، اللــواتي يتحمّلــنَ عمومــاً مســؤوليّات رعايــة أكــر. حتــى أنـّـه يمكــن وضــع بعــض معايــر 

ــات  ــاً مــا تكــون متطلبّ الوصــول إلى مهــن معيّنــة للتمييــز ضــدّ النّســاء بشــكل غــر مبــاشر. فعــى ســبيل المثــال، غالب

ــتبعد  ــاً أن تس ــح عمليّ ــه يرُجَّ ــاً، إلّ أنّ ــدة نظريّ ــا محاي ــح أنهّ ــة. وصحي ــلك الشرط ــول س ــبقة لدخ ــاً مس ــول شروط الطّ

النســاء مــن المهنــة بشــكل غــر متناســب. ومنــذ ذلــك الحــن، اعترفــت عــدة بلــدان في حــول العــالم بأنـّـه مــا مــن مــرّر 
موضوعــيّ لهــذه المتطلبّــات، فأزالتهــا باعتبارهــا تمييزيّــة بشــكل غــر مبــاشر ضــدّ النســاء.5

لــذا تعَُــدّ التشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر هــي الوســيلة الوحيــدة لمعالجــة التمييــز القانــونّي القائم أصــاً، بقدر 

مــا توفـّـر الأدوات القانونيّــة لمنــع المعاملــة التمييزيـّـة وتعزيــز المســاواة الجندريـّـة. وغالبــاً مــا تكــون أيضــاً أفضــل وســيلة 

للتصــدّي للتمييــز الفعــيّ )التمييــز في الممارســة(. ويمكــن أن تــؤدّي القوانــن المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر دوراً هامّــاً في 

معالجــة الأعــراف التمييزيـّـة المتأصّلــة في الثقافــة أو الديــن أو التقاليــد. قــد يكــون لهــذه الممارســات العرفيّــة تأثــر قويّ في 

الســكان وقــد تبــدو غــر قابلــة للتغيــر. لكــن يمكــن للقانــون، بــل ينبغــي بالقانــون، أن يكــون أداة للتقــدّم وللدفــع قدُُمــاً 

بجــدول أعــال المســاواة، حتــى في الحــالات التّــي قــد يتعــارض فيهــا جــدول الأعــال هــذا مــع الأعــراف القائمــة أصــاً. 

ويمكــن للتشريعــات المصُاغــة بعنايــة، والمتوافقــة مــع منظــور الجنــدر، أن تحقــق التــوازن الصحيــح في هــذا الصّــدد. عــى 

ســبيل المثــال، تعــرف جنــوب أفريقيــا الآن جزئيّــاً بأشــكال الــزوّاج العــرفي مــن خــال قانــون الاعــراف بالزّيجــات العرفيّــة 

)1998(. وصحيــح أنّ ذلــك يمنــح هــذه الزيجــات درجــة معينــة مــن الحمايــة القانونيّــة، إلّ أنـّـه يضعهــا أيضــاً تحت ســلطة 

القانــون. فلــم يعَــد في يومنــا هــذا القانــون العــرفيّ هــو الـّـذي يحكــم الزّيجــات »العرفيّــة« في جنــوب أفريقيــا بــل القانــون 

التشريعــيّ. ويشــمل ذلــك وضــع المــرأة في تلــك الزّيجــات في وضــع تســتفيد منــه مــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالآثار 

الماليّــة المترتبــة عــى الــزوّاج أو في قواعــد انحلالــه. وهكــذا تكــون الدّولــة قــد اســتخدمت ســلطتها للاعــراف بالزيجــات 

العرفيّــة، ولحمايــة الحقــوق المتســاوية للنســاء فيهــا. كــا حقّقــت بهــذه الطريقــة توازنــاً دقيقــاً بــن العــرف والمســاواة 

الجندريـّـة، بالاعــراف بــالأوّل، وفي الوقــت نفســه ضــان عــدم حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا جــراء هــذا العــرف.

وبإيجــاز، يمكــن أن يكــون القانــون أداة قويـّـة جــدّاً للتصــدّي للتمييــز التاريخــيّ والمســتمرّ الـّـذي تتعــرضّ لــه المــرأة، أيـّـاً 

ــاً وراء القواعــد المحايــدة كأثــر تمييــزيّ غــر  ــة، أو كان مخفيّ كان شــكله: ســواء نُــصَّ عليــه صراحــةً في القواعــد القانونيّ

مبــاشر، أو راســخاً في القواعــد العرفيّــة. 

2.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تضمن مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرجّال

كنتيجــة مبــاشرة للتقســيم الجنــدريّ لــأدوار الاجتماعيــة، ولرســم أدوار أدنى شــأناً للمــرأة، تختلــف احتياجــات المــرأة 

ــة.  ــويّ بالحمــل ومســؤوليات الرّعاي د دور المــرأة الثان ــدَّ ــاً مــا يحُ ــا عــن احتياجــات الرجــل ومصالحــه. وغالب ومصالحه

ــمنَ  ــد وُسِ ــنّ، ق ــم به ــن ورعايته ــة الآخري ــر إعال ــة دور تدب ــت إناط ــواتي تمّ ــهنّ، الل ــاء أنفس ــة أنّ النس ــن المفارق وم

بالتبعيــة، في حــن تــمّ بنــاء دورهــنّ الاجتماعــي عــى أنـّـه أســاسّي لاحتياجــات الرجّــال. بالتــالي يمكــن حرمــان المــرأة مــن 

الاعــراف باســتحقاقاتها لمجــردّ أنهّــا لا تناســب مصالــح الرجّــل. لــذا، تحــدّد التشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر 

الاحتياجــات الخاصّــة بالنســاء وتأخذهــا عــى محمــل الجــدّ وتعالجهــا.

طــة.  بــات الطّــول الأد�ن لتوظيــف عنــاصر ال�شّ
ّ
 متطل

ً
ي روحيّــة شــموليّة، أزالــت المملكــة المتحــدة تدريجيّــا

، و�ف ي
)5( بــدءاً مــن بدايــات تســعينيّات القــرن المــا�ض

طــة لــم يســتوعب مجموعــة  ــذي يفــرض مثــل هــذا الحــد الأد�ن مــن الطــول لضبــاط ال�ش
ّ
ّ ال ي

ي العــام 2017، وجــدت محكمــة العــدل الأوروبيّــة أنّ القانــون اليونــا�ن
�ف

ي، 18   ضــدّ النســاء )دعــوى إيزوتريكــون ضــدّ كالــري
ً
يّــا ز طــة، رجــالًا ونســاءً، بمجــرّد توظيفهــم، وبالتــالي كان تمي�ي ي يمكــن أن يؤدّيهــا ضبّــاط ال�ش الأدوار المتنوّعــة الــ�ت

.)Esoterikon v Kalliri ، 18 October 2017 2017 يــن الأوّل / أكتوبــر ت�ش
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وتتجــىّ الحاجــة لاعــراف قانــوني بمصالــح النســاء المختلفــة أكــر مــا تتجــىّ في مجــال الحقــوق الإنجابيّــة. فمــن ناحيــة، 
تختــر النســاء وحدهــنّ الحمــل والــولادة، لــذا ينبغــي أن يحصلــن عــى حمايــة قانونيّــة محــدّدة تأخــذ هــذه الحقيقــة 
بعــن الاعتبــار، مثــاً عــى صعيــد الوصــول إلى المرافــق الصحيــة الملائمــة، أو الحمايــة مــن الفصــل الظـّـالم، أو أي تمييــز آخــر 
في العمــل عــى أســاس الحمــل أو الأمومــة، أو تقديــم الدّولــة نفقــة لإعالــة الأطفــال. ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي ألّ يدُيم 
القانــون القوالــب النمطيّــة الجندريـّـة والتحيّــز القائــم عــى الأدوار الاجتماعيــة، التــي تضطلــع بهــا المــرأة كأم وكمقدّمــة 
ــا  ــا عندم ــز ضدّه ــال، وإلى التميي ــاب الأطف ــة إلى إنج ــال« بحاج ــة الح ــرأة »بطبيع ــراض أنّ الم ــي اف ــة. ولا ينبغ للرّعاي
لاتنجــب. كــا لا ينبغــي افــراض أنّ المــرأة أضعــف أو مواطِنَــةً أقــلّ شــأناً بســبب الحمــل )بإعــادة تكليفهــا بمهــام تتطلـّـب 
مؤهّــات أقــلّ، مــن مثــل افــراض أنّ أداء المــرأة الحامــل كعامِلــة ســيكون منقوصــاً(. عــاوةً عــى ذلــك، ينبغــي ألّ يظــلّ 
القانــون أعمــى أو يدُيــم التمييــز غــر المبــاشر ضــدّ النّســاء بالسّــاح لمقدّمــي الخدمــات الصحيّــة باســتبعاد الخدمــات 
التــي تســتفيد منهــا النســاء فقــط ،أو النّســاء في الغالــب، أو بفــرض أســعار باهظــة جــدّاً للحصــول عليهــا، أو حتـّـى بفــرض 

ضرائــب أعــى عــى السّــلع الأساســيّة التّــي تحتاجهــا النســاء فقــط، مثــل المنتجــات المتعلقــة بالــدّورة الشّــهريةّ.

وإلى جانــب احتياجــات النســاء الخاصّــة المتعلقــة بالحمــل والــولادة، يتُوقــع منهــنّ أن يعملــن بشــكل غــر مناســب أو 
مرهــق كمقدّمــات للرّعايــة، ســواء لأطفالهــنّ أو أهلهــنّ أو غيرهــم مــن أفــراد الأسرة. وهــذا واقــع تعــزّز في عــدد مــن 
ــار النّســاء وأدوارهــنّ أدنى شــأناً إلى التقليــل مــن قيمــة عمــل النســاء في  المجتمعــات عــى مــرّ الزمــن. كــا أدّى اعتب
مجــال الرّعايــة، لأنّ عملهــنّ يقتــر عــى الحيّــز الخــاص، وغالبــاً مــا ينُظــر إليهــنّ كأعضــاء غــر منتجــن في المجتمــع، مــع 
مــا يترتّــب عــى ذلــك مــن عواقــب ســلبيّة عــى حقهــنّ بالمنافــع الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك معاشــات التقاعــد. ويمكــن 
للتشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر أن تســاعد في تصحيــح ذلــك، مــن خــال الاعــراف بالإســهامات الاجتماعيــة 
ــة تــؤدَّى عــادةً ضمــن الفضــاء المنــزلّي. لكــن كــا هــي الحــال  ــاً مــا تكــون في شــكل واجبــات رعاي ــي غالب للمــرأة التّ
ــة، يجــب فعــل ذلــك بعنايــة، لتجنّــب زيــادة ترســيخ المــرأة في الفضــاء المنــزلي، وبالتــالي  بالنســبة إلى الحقــوق الإنجابيّ
ــز العــام، بــدلاً مــن التخفيــف منــه. وبالتــاشي مــع ذلــك، يناقــش الفصــان 4 و7 كيــف  زيــادة اســتبعادها مــن الحيّ
يمكــن للتشريعــات أن تضمــن عــدم تــرّر النســاء بســبب إجــازة الأمومــة ، أو ترتيبــات العمــل المرنــة، أو العمــل بــدوام 

جــزئّي، التّــي غالبــاً مــا يحتجــنَ إليهــا لإتاحــة الوقــت الــكافي لرعايتهــنّ للآخريــن. 

لذلــك، تكمــن مهمّــة المشرعّــن، مــن الرجّــال والنّســاء، في تحديــد المصالــح الخاصّــة للمــرأة وحمايتهــا، مــع الحــرص عــى 
عــدم الذهــاب بعيــداً في الاتجــاه المعاكــس عنــد الاعــراف بالحقــوق، بــل إدخــال سياســات تعــود بالنفــع عــى المــرأة في 
المقــام الأوّل. فخطــر اعتبــار الاختــاف الجنــدريّ جوهريـّـاً جــدّاً –أي تصويــر تلــك الاختلافــات على أنهــا متأصّلــة وجوهريةّ 
للجنســن المختلفــن- قائــم، وينبغــي تجنّبــه. وكــا ســتوضح الفصــول اللاحقــة مــن هــذا الدليــل، تســعى التشريعــات 
ــة عــى حــد  ــة والعمليّ ــن النظريّ ــن الناحيت ــة م ــدر إلى مجتمــع يضمــن المســاواة الجندريّ ــع منظــور الجن ــة م المتوافق
ــون عــى  ــص القان ــا يكفــي أن ين ــة. ف ــة الموضوعيّ ــق المســاواة الجندريّ ــائّي هــو تحقي ــإنّ الهــدف النه ــك، ف ســواء. لذل
المســاواة الرســميّة، أي المســاواة في المعاملــة بــن المــرأة والرجــل )مثــل الأجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي، أو إجــازة 
ــة متســاوية للنســاء والرجّــال(، فالمســاواة الموضوعيــة تتطلــب أن تعتمــد الدولــة أيضــاً قوانــن تســتهدف النســاء  والديّ
ــد  ــح أن تفي ــن يرُجّ ــر، لك ــدة في الظاّه ــون محاي ــاب( ولا تك ــال الإنج ــال في مج ــي الح ــا ه ــداً )ك ــنّ تحدي واحتياجاته
ــات  ــان، قــد تكــون التباين ــدر، أو التحــرشّ الجنــيّ(. وفي بعــض الأحي المــرأة )كالقوانــن ضــدّ العنــف عــى أســاس الجن
صارخــة وطويلــة الأمــد لدرجــة تصبــح فيهــا تدابــر العمــل الإيجــابّي ضروريّــة لإعــادة التــوازن إلى الميــدان )عــن طريــق 
ــة  إدخــال الكوتــا الجندريّــة في السياســة، أو في مجالــس الــركات مثــاً، لأجــل زيــادة تمثيــل النســاء في المؤسســات الماليّ
والاقتصاديـّـة والسياســيّة والحيّــز العــام بشــكل عــام(. باختصــار، يوُاجــه المشرعّــون مهمّــة تحديــد الاحتياجــات والمصالــح 
الخاصــة بالنســاء، الناجمــة عــن التقســيم الجنــدريّ لــأدوار، الـّـذي ترتكــز عليــه المجتمعــات، وتلبيتهــا، مــع تجنّــب اعتبــار 
هــذه الاحتياجــات والمصالــح والأدوار جوهريـّـة. ومــن الــروري أخــذ المســاواة الموضوعيّــة في الحســبان باعتبارهــا الهــدف 

النهــائّي، واللجــوء إلى نهــج تفريقــيّ ودقيــق، مــن أجــل التوصّــل إلى مجتمعــات تسُــاوي بــن الجنســن.
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3.   تنفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريّة بالمساواة وعدم التمييز بل  
      ويمكن أن تتخطّاها في ذلك

كــا هــو موضــح في الدّليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور النّــوع الاجتماعــي )الجنــدر(، ترسّــخ الضمانــات الدســتوريةّ 

مطالــب المســاواة وتحميهــا مــن السياســة العاديّــة.6 مــا يجعــل مــن الصعــب تعديلهــا أوتجاهلهــا فيــا بعــد. وبمــا أنّ 

الدســاتير المعياريـّـة المكتوبــة تــأتي فــوق التشريعــات في التسلســل الهرمــيّ للقواعــد القانونيّــة، وبمــا أنـّـه ينبغــي بالقوانــن 

ــع المنظــور  ــق م ــل متواف ــدو وضــع دلي ــن أن يب ــتوري، يمك ــا الدس ــة في نصّه ــادئ المكرسّ ــم والمب ــال للقي ــالي الامتث بالت

ــة بهــذه الطريقــة المبــاشرة  ــة، لا تعمــل النُّظــم القانونيّ الجنــدريّ مهمّــة زائــدة عــن الحاجــة. إنّــا مــن الناحيــة العمليّ

والواضحــة. فالقوانــن يمكنهــا أن تنتهــك الدســتور الــذي يتصــدّر نظامهــا القانــونّي، بــل تفعــل ذلــك، وهــي حالــة تعالجهــا 

نظُــم مراجعــة الدســتور )رجــاءً مراجعــة الفصــل 11(. عــاوةً عــى ذلــك، تكُتـَـب الدّســاتير عــادة بعبــارات مجــردّة، لأنهّــا 

تكــرسّ الالتزامــات الأساســيةّ للدّولــة، بمــا في ذلــك الالتزامــات بالمســاواة الجندريّــة، وعــدم التمييــز، والحقــوق الفرديّــة 

ــه عــى  ــة في هــذه المجــالات عــى المســتوى التشريعــيّ أكــر من ــد تفاصيــل سياســات الدّول ــمّ تحدي بشــكل أعــمّ. ويت

المســتوى الدســتوريّ، مــع وجــود بعــض الاســتثناءات )دســتورا الهنــد أو البرازيــل مثــاً أكــر تفصيــاً بكثــر مــن دســتور 

الولايــات المتحــدة(. 

لذلــك، لا يــزال عــى دســاتير الــدّول، بالإضافــة إلى التزامهــا بمبــدأي المســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز، الاعتــاد عــى 

التشريعــات مــن أجــل التنفيــذ العمــيّ لتلــك المبــادئ. فعــى ســبيل المثــال، اعتمُِــد دســتور جنــوب أفريقيــا في العــام 

1996 بهــدف صريــح ألا وهــو معالجــة أوجــه عــدم المســاواة الســابقة، بمــا في ذلــك تلــك القائمــة عــى الجنــدر. وتتضمّــن 

ــذ  ــب نب ــز الجنــي إلى جان ــز، وتشــمل عــدم التحيّ ــدأي المســاواة وعــدم التميي ــة بمب ــه التزامــات قويّ المــادّة الأولى من

ــاشر عــى حــدّ ســواء،  ــاشر وغــر المب ــز المب ــة بحظــر التميي ــا الحقوقيّ ــك قامــت شرعته ــة )المــادّة 1(. بعــد ذل العنصريّ

ــس، والحمــل،  ــدر، والجن ــع الإشــارة صراحــة إلى الجن ــن، م ــة أو الأشــخاص العاديّ ــل الســلطات العام ــن قب المــارس م

والوضــع الاجتماعــي، والميــول الجنســيةّ. وتشــر تلــك المــادة أيضــاً إلى واجــب الســلطة العامّــة اعتــاد تدابــر تشريعيّــة 

ــر،  ــذه التداب ــن ه ــد م ــادّة 9(. وكان القص ــة )الم ــاواة الموضوعيّ ــق المس ــابي لتحقي ــل الإيج ــر العم ــن تداب ــا م وغيره

ــاه نحــو  ــريّ والاتجّ ــى إرث الفصــل العن ــب ع ــن التغلّ ــد م ــن البل ــة، ضــان أن يتمكّ ــوق المفصّل ــة الحق ــن شرع وم

مســتقبل أكــر مســاواة. والأهــمّ مــن ذلــك أنّ شرعــة الحقــوق تقيّــد صراحــةً الهيئــات العامــة كافـّـةً، بمــا في ذلــك الهيئــة 

التشريعيّــة، بحيــث أنّ البرلمــان ملــزم بالتقيّــد بالحقــوق المكرسّــة فيهــا )المــادّة 8(. لكــن، رغــم أن  دســتور جنــوب أفريقيا 

ينــصّ عــى مبــادئ توجيهيّــة معياريـّـة، ويرســم خطوطــاً حمــراء هامّــة لصنــع القوانــن والسّياســات، إلّ أنّ التشريعــات 

ضروريـّـة لتطويــر وتنفيــذ هــذه المبــادئ التوجيهيّــة. وفي ضــوء التاريــخ المشــحون لسياســة الإســكان في ظــلّ نظــام الفصل 

ــات  ــم الحــق الدســتوري في السّــكن الحصــول عــى أمــر مــن المحكمــة لأجــل عمليّ العنــريّ، عــى ســبيل المثــال، يحُتِّ

الإخــاء القــريّ وهــدم المنــازل، كــا يحظّــر الإخــاء القــريّ التعســفيّ، لكــن بالرّغــم مــن ذلــك يتــمّ الاعتــاد عــى 

التشريعــات وتدابــر أخــرى بغُيــة إحقــاق هــذا الحــق تدريجــاً في إطــار المــوارد المتُاحــة )المــادّة 26(.

ــى لا تــأتي عــى ذكرهــا  تعتمــد بعــض الــدول دســاتير لا تكــرسّ بشــكل كافٍ مبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز، أو حتّ

ــه  ــذ في ــت لم تؤخَ ــدت في وق ــي اعتمُِ ــة، التّ ــاتير القديم ــع الدّس ــان م ــن الأحي ــر م ــال في الكث ــي الح ــذه ه ــاً. وه نهائيّ

المســاواة الجندريّــة وحقــوق النســاء في الحســبان، وعندمــا لم تتمتّــع المــرأة حتّــى بحــق التصويــت. ودســتور الولايــات 

، الدّليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور النّــوع الاجتمــاعي )الجنــدر(، دليــل مــن أجــل عمليّــة جنــدرة الدّســتور، المبــادرة  ي ي وابراهيــم درا�ج
)6( ســيلفيا ســو�ت

باريــس 2016. الأورومتوسّــطيّة،  النســويّة 
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خــر مثــال عــى ذلــك: إذ يعــود تاريخــه إلى العــام 1787، ولا يشُــر إلى المــرأة أو إلى مبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز؛ 

وبالــكاد يشــر إلى المســاواة بطريقــة غــر مبــاشرة، عــى النحــو المنصــوص عليــه في أحــكام الإجــراءات القانونيــة الواجبــة 

الــواردة في التعديلـَـن الخامــس والرابــع عــر )اللذيــن يمنعــان معــاً الحرمــان التعســفيّ مــن الحيــاة ومــن الحريــة ومــن 

الممتلــكات، وقــد فسّتهــا المحاكــم بعبــارات تضمــن درجــة معيّنــة من العدالــة الإجرائيــة والموضوعيــة(. وبالنّظــر إلى أنّ 

العبوديــة كانــت قانونيــة وقــت اعتــاد الدّســتور، لم يكــن صمــت الدســتور الأمريــي بشــأن مســائل المســاواة مفاجِئــاً. 

ــات المتحّــدة مــن خــال التشريعــات. فــكان مــن  ــمّ وضــع سياســات المســاواة وعــدم التمييــز في الولاي ــالي، لقــد ت بالت

شــأن ذلــك أن أدّى إلى إحــراز تقــدّم مجــزأٍ مــن خــال تشريعــات إفراديّــة، بمــا في ذلــك: قانــون معايــر العمــل العــادل 

للعــام 1938 )تحديــد الحــد الأدنى للأجــور، وهــو معيــار أفــاد المــرأة بشــكل جــزئي(؛ وقانــون المســاواة في الأجــر للعــام 

1963 )الـّـذي يحظــر عــى أصحــاب العمــل دفــع أجــر أقــلّ للنســاء منــه للرجّــال عــى أســاس الجنــدر(؛ وقانــون الحقــوق 

المدنيــة للعــام 1964، البــاب الســابع )حمايــة النّســاء مــن التمييــز في مــكان العمــل(؛ وإجــراءات مناهضــة التمييــز ضــدّ 

الحمــل للعــام 1978 )جعلــت التمييــز عــى أســاس الحمــل أو الظــروف المتصّلــة بالحمــل غــر قانــوني(، إلــخ. مــن ناحيــة 

أخــرى، تــمّ إهــال قانــون مناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة )VAWA( للعــام 1994، الـّـذي خصــص أمــوالاً اتحاديـّـة لمكافحــة 
العنــف عــى أســاس الجنــدر، حتـّـى انتهــى سريانــه في العــام 2019. 7

يعيــق الصمــت الدســتوريّ المســاواة الجندريـّـة، بــدلاً مــن أن يعزّزهــا. وفي مثــل هــذه الحالــة، يمكــن للدّولــة أن تــرع 

في الإصــاح الدســتوريّ، ثــمّ تــدرس مــدى توافــق القوانــن القائمــة مــع منظــور الجنــدر، وتدُخــل الإصلاحــات القانونيــة 

اللازمــة. ولكــن لا يبــدو أنّ هــذا مســار عمــل مثمــر. إذ لا يســهل أبــداً تنفيــذ التعديــات الدســتوريةّ، لأنهّــا محكومــة 

ــتفتاء  ــراء اس ــان إج ــض الأحي ــل وفي بع ــان، ب ــة8 في البرلم ــة مؤهّل ــا أغلبيّ ــة عليه ــب المصادق ــدة، وتتطلّ ــراءات معق بإج

ــل  ــراح تعدي ــمّ اق ــث ت ــك. حي ــى ذل ــال ع ــر مث ــدة خ ــات المتح ــدّم الولاي ــدة تق ــرةًّ جدي ــألة. وم ــأن المس ــعبي بش ش

ــة  ــن المــرأة والرجــل في مجــالات الطــاق والملكيّ ــة ب الحقــوق المتســاوية )ERA( في الدّســتور لحظــر التفرقــة القانونيّ

ــب مصادقــة 38  ــرِح التعديــل عــى الكونغــرس الأمريــي في العــام 1972 وكان يتطلّ والعمــل وغيرهــا مــن المســائل. طُ

ــة مــن أجــل اعتــاده. حتّــى حلــول العــام 2020، لم يتــمّ بعــد الوصــول إلى عتبــة المصادقــة هــذه، ومــن  ولايــة أمريكيّ

غــر الواضــح مــا إذا كانــت ســتتحقّق في المســتقبل المنظــور. وهكــذا تقــدّم الولايــات المتحــدة مثــالاً عــى دســتور قديــم 

وجامــد يعُيــق المــي قدمــاً في مكافحــة التمييــز عــى أســاس الجنــدر. لــذا، تــزداد أهميــة الإجــراءات التشريعيّــة في مثــل 

هــذه الحــالات بشــكل خــاص.

كــا أنّ بعــض الدســاتير لا يتطــرقّ إلا جزئيّــاً إلى مســائل المســاواة الجندريـّـة، ولا يعتمــد بالتـّـالي التقــدّم المحــرَز في مجــال 

ــذي يعــود تاريخــه إلى العــام  ــال، الّ ــويد، عــى ســبيل المث ــاً. فدســتور السّ ــز إلّ جزئيّ ــة وعــدم التميي المســاواة الجندريّ

1974، لا يتضمّــن ســوى عــدد محــدود مــن الإشــارات إلى المســاواة الجندريـّـة. صحيــح أنـّـه يحظـّـر صراحــةً التمييــز عــى 

أســاس الجنــدر )المادّتــان 2 و13(، لكنّــه لا يرقــى أبــداً  إلى مروحــة سياســات المســاواة الجندريـّـة الغنيّــة والمفصّلــة التّــي 

اعتمدتهــا البــاد. وقــد صُنِّفــت السّــويد باســتمرار في المراكــز الثلاثــة الأولى في مــؤشر عــدم المســاواة بــن الجنســن، وهــو 
أداة الأمــم المتحــدة لقيــاس تقــدّم الدولــة في مكافحــة عــدم المســاواة الجندريـّـة في الجوانــب الرئيســة للتنميــة البشريــة.9

ــه بشــكل دوريّ. وقــد انتهــى  ــاج إلى الإنفــاق الاتحــاديّ، ينبغــي بالكونغــرس إعــادة المصادقــة علي )7( بمــا أنّ قانــون مناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة يحت
ــى وقــت كتابــة هــذا النــص، لم يكــن مجلــس الشــيوخ الأمريــي قــد أعــاد المصادقــة عليــه بعــد. سريــان مفعــول القانــون في العــام 2019، وحتّ

)8( الأغلبيــة المؤهلــة أعــى مــن الأغلبيــة البســيطة )عــدد الأصــوات المؤيــدة أكــر مــن الأصــوات المعارضــة(. مثــال عــى ذلــك هــو الأغلبيــة المطلقــة )%50 
مــن الأصــوات زائــد واحــد(. وعــادةً مــا تكــون الأغلبيــة المؤهّلــة المطلوبــة للتعديــات الدســتورية أعــى مــن ذلــك، إذ يمكــن تحديدهــا بثلاثــة أخــاس 

)60%( أو الثلثــن أو حتــى ثلاثــة أربــاع )%75(.

)9( مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1 
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ــرى.  ــكندنافيّة الأخ ــدان الاس ــويد وفي البل ــتور في الس ــه الدس ــذي يؤدّي ــة ال ــل أهمي ــدّور الأق ــاً ال ــذا جزئيّ ــس ه ويعك

كــا يبــنّ كيــف أنّ التقــدّم الّــذي أحــرزه بلــد مــا في مجــال المســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز قــد يتجــاوز ضماناتــه 

الدســتوريةّ، ويعتمــد عــى مجموعــة أكــر تقدّمــاً مــن الحمايــة القانونيّــة لحقــوق النســاء مــن الدســتور نفســه. يتبــن 

مــا ســبق صعوبــة إجــراء التعديــات الدســتوريةّ، وأن مــن الأســهل العمــل عــى تعديــل وســنّ القوانــن، وهــذه نقطــة 

مهمّــة يجــب عــى المدافعــات والمدافعــن عــن المســاواة الجندريـّـة أخذهــا بعــن الاعتبــار: يجــدر بهــم تعبئــة طاقاتهــم 

ــى الأحــكام الدســتوريةّ ومحــاولات الإصــاح الدســتوريّ. مــع  وتوجيههــا نحــو جنــدرة التشريعــات، حتــى في مــا يتخطّ

ــة، ينبغــي أن يكــون كلا الدســتور والتشريعــات متوافقَــن مــع منظــور الجنــدر وأن يعــزّزا  ذلــك، ومــن الناحيــة المثاليّ

بعضهــا البعــض في هــذا الصّــدد.

ــال  ــح في مج ــتوريّ الواض ــدّم الدس ــن التق ــدّ م ــل، للح ــتخدُمت بالفع ــد اس ــات، وق ــتخدام التشريع ــن اس ــراً، يمك وأخ

ــة. ويمكــن أن يحــدث ذلــك عندمــا تتضمّــن الدّســاتير حمايــة للحقــوق وضمانــات للمســاواة وعــدم  المســاواة الجندريّ

التمييــز، لكنّهــا تشــر في الوقــت نفســه إلى أنّــه ينبغــي تنفيــذ هــذه الأحــكام و/أو الحــدّ منهــا »وفقــاً للقانــون«. عــى 

ســبيل المثــال، يضمــن الدّســتور الســوريّ للعــام 2012 حريـّـة التجمّــع وتكويــن الجمعيّــات، والحــق في المــراث، وحريـّـة 

المعتقــد »وفقــاً للقانــون«. لكــن في الممارســة العمليّــة، يعنــي ذلــك تــرك البــاب مفتوحــاً أمــام التشريــع لتقويــض هــذه 

الحمايــة الدســتوريةّ. لــذا ينبغــي ضــان المســاواة الجندريـّـة وعــدم التمييــز في الدّســتور والتشريعــات عــى حــدٍّ ســواء، 

ويجــدر بهــا التنســيق مــع بعضهــا البعــض مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف.
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المادّة 2 من اتفاقية سيداو:

ــرأة  ــدّ الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــراف جمي ــدّول الأط ــجب ال „تش

ــاء،  ــبة ودون إبط ــائل المناس ــكل الوس ــج، ب ــى أن تنته ــق ع وتواف

سياســة القضــاء عــى التمييــز ضــدّ المــرأة، وتحقيقًــا لذلــك، تتعهّــد 

بمــا يــي:   

)أ( تجســيد مبــدأ المســاواة بــن الرجّــل والمــرأة في دســاتيرها 

الوطنيّــة أو تشريعاتهــا ذات الصّلــة الأخــرى، إذا لم يكــن هــذا 

المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى الآن، وكفالــة التحقيــق العمــيّ لهــذا 

ــرى؛  ــبة الأخ ــائل المناس ــون والوس ــال القان ــن خ ــدأ م المب

)ب( اتخّــاذ المناســب مــن التدابــر التشريعيــة وغيرهــا، بمــا في ذلــك 

مــا يقتضيــه الأمــر مــن جــزاءات، لحظــر كلّ تمييــز ضــدّ المــرأة؛

)ج( إقــرار الحمايــة القانونيــة لحقــوق المــرأة عــى قــدم المســاواة 

مــع الرجّــل وضــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق المحاكــم 

ــن أي  ــرى، م ــة الأخ ــات العام ــاص والمؤسس ــة ذات الاختص الوطني

عمــل تمييــزيّ؛ 

ــة ضــدّ  )د( الامتنــاع عــن الاضطــاع بــأي عمــل أو ممارســة تمييزيّ

ــة تــرفّ الســلطات والمؤسســات العامــة بمــا يتفّــق  المــرأة، وكفال

وهــذا الالتــزام؛

)هـــ( اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة للقضــاء عــى التمييــز ضــدّ 

ــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤسســة؛  ــرأة مــن جان الم

)و( اتخــاذ جميــع التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك التشريــع، لتعديــل 

أو إلغــاء القوانــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات القائمــة التــي 

تشــكل تمييــزاً ضــدّ المــرأة؛ 

)ز( إلغــاء جميــع أحــكام قوانــن العقوبــات الوطنيــة التــي تشــكل 

تمييــزاً ضــدّ المــرأة.“

في ســياق أجنــدة الأمــم المتحــدة للمــرأة والسّــام والأمــن، يطُلــب مــن التشريعــات الاعــراف بالــدّور المركــزيّ للنســاء 

ومتطلباتهــنّ في ســياق صنــع الســام وبنــاء السّــام وإعــادة الإعــار في فــرة مــا بعــد النّزاعــات. ويدعــو قــرار مجلــس 

ــع القــرار ــل المــرأة عــى مســتويات صن ــادة تمثي ــدّول إلى زي ــدة رقــم 1325 عــام )2000( ال ــع للأمــم المتحّ الأمــن التاب

4.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة

تميــل الاتفاقيــات الدوليّــة إلى تكريــس الالتزامات 

ــداً  ــر تجري ــتوى أك ــى مس ــدّول ع ــة لل القانونيّ

ــة  ــات الوطنيّ ــرك للتشريع ــا ي ــاتير، م ــن الدّس م

مــلء التفاصيــل. وتتحــدّث عــدّة اتفاقيــات مــن 

هــذا القبيــل، في مجــال حقــوق الإنســان بوجــه 

عــام وحقــوق المــرأة بوجــه خــاص، عــن واجبــات 

الــدّول في مكافحــة التمييــز عــى أســاس الجنــدر 

عــى المســتويات كافّــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق 

دســاتيرها وقوانينهــا وسياســاتها.

عــى ســبيل المثــال، تفــرض اتفاقيــة السّــيداو 

التزامــاً عــى الــدّول الأعضــاء بإدانــة التمييــز ضــدّ 

النســاء بجميــع أشــكاله، واتخــاذ جميــع التدابــر 

ــاح  ــك الإص ــا في ذل ــه، بم ــاء علي ــبة للقض المناس

ــادّة  ــرورة )الم ــد ال ــيّ عن ــتوريّ والتشريع الدس

2(. وتقــي المــادّة 3 مــن اتفاقيــة السّــيداو أيضــاً 

بــأن تتخّــذ الــدّول التدابــر المناســبة، بمــا في ذلــك 

ســنّ تشريعــات »لكفالــة تطــوّر المــرأة وتقدّمهــا 

الكاملــن.« وتـَـردِ عــى امتــداد الاتفاقيــة إشــارات 

ــدّول التشريعــات اللازمــة  إلى ضرورة أن تســنّ ال

ــة، فضــاً عــن اســتعراض  لإنفــاذ أحــكام الاتفاقي

هــذه التشريعــات وتكييفهــا دوريـّـاً في ضــوء 

الأدلــة الجديــدة وأفضل الممارســات المســتجدّة.10 

وقــد فصّلــت اتفاقيــة الســيداو ذلــك بدقـّـة أكــر 

في موادّهــا الأخــرى. فعــى ســبيل المثــال، تشــرط 

ــاء أن  ــدّول الأعض ــى ال ــةً ع ــادّة 16)2( صراح الم

ــون  ــدّدة، ألا يك ــات مح ــب تشريع ــل، بموج تكف

لخطوبــة الطفل/الطفّلــة أو زواجــه/ا أي أثــر 

ــونّي المحــيّ. قانــوني في نظامهــا القان

، الدّليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور النّــوع الاجتمــاعي )الجنــدر(، دليــل مــن أجــل عمليّــة جنــدرة الدّســتور، المبــادرة  ي ي وابراهيــم درا�ج
)10( ســيلفيا ســو�ت

النســويّة الأورومتوسّــطيّة، باريــس 2016.
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كافـّـة، لضــان وصولهــا إلى العدالــة وحمايتهــا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. كــا شــجّع القــرار أيضــاً عــى إنشــاء أطــر 

ــة.11 وتكمّــل قــرارات أخــرى لمجلــس الأمــن أجنــدة المــرأة  ــة لتنفيــذ أهدافــه، بمــا في ذلــك خطــط العمــل الوطنيّ وطنيّ

والسّــام والأمــن: 1820 عــام )2008(، 1888 عــام )2009(، 1889 عــام )2009(، 1960 عــام )2010(، 2106 عــام )2013(، 

2122 عــام )2013(، 2242 عــام )2015( و2467 عــام )2019(. إضافــةً إلى أنهّــا تحــدّد الواجبــات الدوليّــة للــدّول في هــذا 

المجــال، مثــل الحاجــة إلى الاعــراف باســتخدام الاغتصــاب كســاح حــربّي، وإلى إزالــة التشريعــات التمييزيـّـة التّــي تعــوق 

تحقيــق أهــداف هــذه القــرارات.

وتحــذو معاهــدات واتفاقيــات دوليّــة أخــرى لحقــوق الإنســان حــذواً مماثــاً. فالعهــد الــدولّي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة 

والسياســيّة، عــى ســبيل المثــال، ينــصّ عــى أنـّـه يجــدر بالــدّول »اعتــاد مــا قــد يلــزم مــن قوانــن أو تدابــر أخــرى لإعــال 

ــة  ــوق الاقتصادي ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــل، يعــرف العه ــادة 2)2((. وبالمث ــد« )الم ــا في هــذا العه ــوق المعــرف به الحق

والاجتماعيــة والثقافيــة بأهميــة التشريعــات، حيــث ينــصّ عــى أنـّـه يتوجّــب عــى الــدّول الأعضاء إعــال الحقوق المكرسّــة 

في العهــد تدريجيّــاً، »بمــا في ذلــك عــى وجــه الخصــوص اعتــاد تدابــر تشريعيّــة« )المــادّة 2)1((. وفي حــن تقبــل الاتفاقيات 

ــك  ــصّ بوضــوح عــى أنّ تل ــا تن ــون، إلّ أنهّ ــك الحقــوق بالقان ــد تل ــة تقيي ــة عــى إمكانيّ ــة لحقــوق الإنســان بأمثل الدولي

التقييــدات ليســت مقبولــة »إلا بمقــدار توافــق ذلــك مــع طبيعــة هــذه الحقــوق، وشريطــة أن يكــون هدفها الوحيــد تعزيز 

الرفــاه العــام في مجتمــع ديمقراطــي.« )المــادّة 4 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة(.

وتعــرف اتفاقيــة العــام 1949 لحظــر الاتجــار بالأشــخاص واســتغلال دعــارة الغــر بالــرّر الناجــم عــن الاتجــار بالبــر 

الــذي يــؤدّي إلى الدّعــارة، وتنــص عــى أنـّـه »يتنــافى مــع كرامــة الإنســان وقيمتــه ويعــرضّ رفــاه الفــرد والأسرة والمجتمــع 

ــه  ــه أو يبعدون ــن يشــرون شــخصاً آخــر أو يغرون ــك الذّي ــدّول الأطــراف أن تعاقــب أولئ ــة ال ــزم الاتفاقي للخطــر«. وتل

ــوّادي الدّعــارة  ــة ق ــزم بملاحقــة الاتجــار بالبــر ومعاقب ــع يلت ــرز الحاجــة إلى تشري ــالي، ت خدمــة لهــذه الأغــراض. بالت

القسريـّـة، وليــس ضحاياهــا، إلى جانــب النشــاط الســياسي والتعليــم وتوفــر بدائــل اقتصاديــة وخدمــات اجتماعيّــة تهدف 

إلى مســاعدة النســاء عــى الخــروج مــن الدّعــارة )لقــراءة المزيــد، رجــاءً التوجّــه إلى الفصــل 5(. كــا تشــكّل اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمّــة عــر الوطنيّــة، التــي اعتمدتهــا الجمعيّــة العامــة في قرارهــا 25/55 المــؤرّخ 15 

تشريــن الثــاني / نوفمــر 2000، الصــك الــدولّي الرئيــس في مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة. وتسُــتكمَل بثلاثــة 

بروتوكــولات هــي: بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، لا ســيّما النســاء والأطفــال؛ وبروتوكــول مكافحــة 

تهريــب المهاجريــن عــن طريــق الــرّ والبحــر والجــوّ؛ وبروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوّناتهــا 

والذخــرة والاتجــار بهــا بصــورة غــر مشروعــة. إضافــةً إلى ذلــك، أوضحــت الأمــم المتحــدة أنـّـه بالرّغــم مــن حظــر الــرقّ، 

بمــا في ذلــك بموجــب الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان وبموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســيّة، 

ــه يجــب مكافحــة الأشــكال الحديثــة للــرق، مثــل الاتجــار بالبــر واســتغلالهم، بمــا في ذلــك النســاء في منظومــة  إلّ أنّ

الدّعــارة.12 وتقــرّ هــذه الصكــوك الدوليّــة مجتمعــةً بأنـّـه يجــب عــى الــدّول مكافحــة الاتجــار بالبــر واســتغلالهم، مــا 

يؤثـّـر بشــكل أكــر عــى النّســاء، ويشــكّل عائقــاً هامّــاً أمــام المســاواة الجندريـّـة.

خلاصــة القــول، إنّ القانــون الــدولّي، إضافــة إلى دوره في تغييرالتشريعــات الوطنيّــة، فهــو يســاعد على تحديــد دورها كأداة 

للنهــوض بحقــوق الفــرد وحمايتــه. ويمنــع ذلــك الــدّول مــن اســتخدام التشريعــات كوســيلة لإضعــاف المســاواة الجندريـّـة 

وعــدم التمييــز عــى النّحــو المنصــوص عليــه في المعايــر الدوليّــة، وهــي ممارســة غــر مقبولــة بموجــب القانــون الــدولي.

)12( مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “صحيفة الوقائع رقم 14، أشكال الرق المعاصرة”،
 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet14en.pdf 
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ي أن أحلم(: تونس توسّع الحماية للنّساء المعنفات”، صحيفة نيويورك تايمز، 12 أيّار/مايو 2018. ا يمكن�ن ً ، “I Can Finally Dream” )أخ�ي ز )13( ليليا بل�ي

5.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دوراً وقائيّاً ورمزيّاً، من خلال الرّبط بين قوّة 

      القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريّة وعدم التمييز

ــة بــن أيــدَي الــدّول لتوجيــه السّــلوك الاجتماعــي. بعبــارات أخــرى، كــا يمكــن للقانــون  ــدّ التشريعــات أداة حيويّ تعَُ
أن يكــون مكانــاً للاســتبعاد، يمكنــه بــل ينبغــي عليــه أن يكــون أيضــاً مكانــاً للاعــراف بالنســاء كمواطنــات متســاويات. 
ــة  ــة ضــدّ النســاء لا تبقيهــنّ في وضــع اجتماعــي ثانــويّ وحســب، بــل تبعــث أيضــاً بإشــارة قويّ فالتشريعــات التمييزيّ
ــع  ــة م ــات المتوافق ــع. تبعــث التشريع ــرأة في المجتم ــدور الم ــدم تقديرهــا( ل ــة، وتقديرهــا )أوع ــات الدّول بشــأن أولويّ
ــون  ــل. وتك ــرأة والرجّ ــن الم ــوق ب ــة بالمســاواة في الحق ــزام الدّول ــع، توضــح الت ــة للمجتم ــارة قويّ ــدر إش منظــور الجن
ــل مــن أجــل تحقيــق  ــدرك ضرورة التدخّ ــة ت ــة، وأنّ الدّول ــة أولويّ ــة هــي أنّ المســاواة الجندريّ ــة القويّ ــالة الرمزيّ الرسّ
ــرأة وتشــجيع  ــع عــى الم ــم التاريخــي الواق ــح الظلّ ــون للمســاعدة في تصحي ــوّة القان ــي اســتخدام ق ــه ينبغ ــك، وأنّ ذل
التقــدّم الاجتماعــيّ. عــاوةً عــى ذلــك، لا يمكــن أن يكــون الالتــزام بالديمقراطيــة حقيقيّــاً إلّ عندمــا لا يقــع أي جــزء مــن 

ــة.  ــة للتشريعــات التمييزيّ ــى لا نقــول نصفهــم، ضحيّ الســكان، حتّ

تماشــياً مــع ذلــك، يجــب عــى المشّرعــن الاعــراف بالتأثــر الكبــر للقوانــن في عقليّــات مواطنيهــم ومواطناتهــم، وبالتـّـالي 
ــيَ الأمــد ولصمــت  ــا الطوّي ــز بحقه ــاشر لاســتبعاد المــرأة والتميي في أداء المجتمــع وتقدّمــه. ومــن خــال التصــدّي المب
ــة نحــو مســتقبل تتحســن فيــه المســاواة  القانــون بشــأنهما، يمكــن للتشريعــات أن تعُيــد توجيــه المحادثــات المجتمعيّ
ــا  ــي لا يعــرف فيه ــة بالعنــف ضــدّ المــرأة. ففــي الحــالات الت ــك التشريعــات المتعلقّ ــال عــى ذل ــة. وخــر مث الجندريّ
ــز عــى أســاس الجنــدر، وكانتهــاك لحقــوق  القانــون عــى نحــو كافٍ بالعنــف ضــد المــرأة كشــكل مــن أشــكال التميي
ــإنّ  ــم ف ــا. مــن ث ــاويها وســامتها ورفاهه ــا وتسَ ــدّول برســالة ســلبيّة تتجاهــل حقــوق المــرأة وقيمته المــرأة، تبعــث ال
ــة  ــة الثاني ــن الدرج ــات م ــاء كمواطن ــر إلى النّس ــةً، تش ــات كافّ ــن والمواطن ــي المواطن ــي أن تحم ــي ينبغ ــة، الت الدّول
يســتأهلن حمايــةً أقــل. وعــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا تعتمــد الدّولــة تشريعــات بشــأن العنــف ضــد المــرأة، كــا 
ــا  ــة الضحاي ــراف بمحن ــاً للاع ــاً إيجابي ــذ موقف ــا تتخ ــات أنهّ ــون والمواطن ــرى المواطن ــام 2017، ي ــس في الع ــت تون فعل
رة نســبتهم في حالــة تونــس ب60% مــن النّســاء في البــاد.13 إضافــة إلى ذلــك، مــن شــأن القانــون  وضرورة معالجتهــا -المقُــدَّ
المناهــض للعنــف ضــد النســاء أن يمكّنهــنّ مــن التــاس حمايــة الشرطــة، التّــي، خــاف ذلــك، غالبــاً مــا لا تأخــذ ضحايــا 

العنــف ضــدّ المــرأة عــى محمــل الجــدّ.

ــازات  ــات إج ــالاً، أن سياس ــاءً ورج ــرون، نس ــد الكث ــة. يعتق ــر دقّ ــر أك ــالاً آخ ــة مث ــازة الوالديّ ــات الإج ــدّم سياس وتق
الأمومــة الســخيّة، أو حتــى التخصيــص الحــريّ لهــذه الإجــازات للنســاء، هــي خطــوات إيجابيّــة يمكــن للــدّول اتخاذهــا 
ــنّ تشريعــات  ــدّول عــى إجــازات الأمومــة مــن دون سَ ــز ال للإشــارة إلى قيمــة المــرأة كأم. ومــع ذلــك، مــن شــأن تركي
ــة  ــزّز الأدوار الجندريّ ــوع مــن هــذه الإجــازات فقــط، أن تع ــوّة، أو مــن خــال الســاح بأقــر ن بشــأن إجــازات الأب
التقليديّــة داخــل الأسرة في مــا يتعلّــق بواجبــات الأبــوّة والأمومــة والرّعايــة. وتكــون بذلــك قــد عــزّزت الرســالة القائلــة 
بــأنّ دور المــرأة هــو دور منــزلّي وإنجــابّي، وأنّ مكانهــا في المنــزل مــع المولــود الجديــد، في حــن أنّ دور الأب يكمــن في أن 
يكــون منتجــاً في العمــل باعتبــاره المعُيــل الرئيــس. بــدلاً مــن ذلــك، تتطلــب التشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر 
مــن الــدّول إعــادة التــوازن بــن الأدوار الجندريـّـة داخــل الأسرة، عــن طريــق جعــل إجــازة الأبــوّة هــي القاعــدة وجعلهــا 
مُســاوية لإجــازات الأمومــة، وغــر قابلــة للتحويــل إلى الأمهــات. تــؤدي هــذه التدابــر إلى تطبيــع أبــوّةٍ أكــر انخراطــاً في 
ــة التــي تحمّلهــا الأمومــة للمــرأة، مــع مــا يترتّــب عــى  الأسرة، مــا يســاعد عــى تخفيــف أعبــاء العمــل والحيــاة المهنيّ
ذلــك مــن تداعيــات عــى مــا تســتحقّه مــن أجــور ومعاشــات تقاعديـّـة )لقــراءة المزيــد، رجــاءً مراجعــة الفصلــن 4 و7(.
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ــي  ــة تلبّ ــة كافي ــدّم خدمــات صحيّ ــي لا تق ــدان الت إنّ البل

ــم الأسرة، والحصــول عــى  ــل تنظي احتياجــات النســاء، مث

وســائل منــع الحمــل، والإجهــاض، ومرافــق ملائمــة لرعايــة 

الأطفــال، تبعــث برســالة مفادهــا أن الاحتياجــات الخاصــة 

ــة  ــولادة ورعاي ــة وال ــوق الإنجابيّ ــال الحق ــاء، في مج بالنس

ـع دائمــاً مــن  الأطفــال، هــي احتياجــات ثانويـّـة. يتُوقّـَ

ــة، وأن  النســاء أن يكــنّ أمّهــات ومقدّمــات للرّعايــة المنزليّ

ــه لا يمكنهــنّ أن  ــه، إلّ أنّ ــل القــادم ويعتنــن ب ــدنَ الجي يل

يتوقعّــن الكثــر مــن  المســاعدة الحكوميّــة عنــد أداء هــذه 

الأدوار. كــا أنّ الــدّول التــي تعتمــد سياســات تشــجّع

ــة  ــاء الدّول ــدم إعط ــى ع ــل ع ــون ردّ الفع ــن أن يك لا يمك

المــرأة وحقوقهــا هــو إضفــاء طابــع  الأولويـّـة لحيــاة 

خــال  مــن  وراعيــة  كأمّ  المــرأة  دور  عــى  جوهــريّ 

يكــون  أن  يمكــن  ولا  السياســات.  وصنــع  التشريعــات 

الجــواب هــو التخــيّ عــن قــدرة القانــون عــى تغيــر حياة 

المــرأة للأفضــل. بــل يجــب أن يكــون الجــواب تعلمّ تســخير 

إمكانــات القانــون والتعبئــة بوجــه محــاولات دحــر التقــدّم 

في مجــال المســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز. والناشــطات  

ــة مســتعدّون كلّ والناشــطون في مجــال المســاواة الجندريّ

تكويــن أسر كبــرة وتــرى المــرأة حــراً كأم وكمســتودع إنجــابّي للأمّــة تبعــث برســالة خطــرة: أنـّـه يجــب تقديــر المــرأة 

ــة أخــرى يمكــن  ــة الإنجــاب عــى أي مســاهمة إنتاجيّ ــم أولوي ــا تقدي ــة وينبغــي به ــا الإنجابيّ ــام الأوّل لوظيفته في المق

أن تقدّمهــا للمجتمــع. بالتــالي، تتماهــى هويّــة المــرأة بــكلّ بســاطة مــع هويتّهــا كأم. ويمكــن العثــور عــى أمثلــة مــن 

ــاً بفــرة شــعبويةّ، مــن بولنــدا إلى الولايــات المتحــدة، حيــث يــروّج القــادة  هــذا القبيــل في المجتمعــات التّــي تمــرّ حاليّ

ــة المبــاشرة للــولادات المتعــددة، ومنافــع أعــى مــن  الشــعبويوّن لسياســات الإكثــار مــن الإنجــاب، مثــل الحوافــز الماليّ

الحكومــة للعائــات الكبــرة، وحتّــى محــاولات لحظــر الإجهــاض بشــكل صريــح مهــا كانــت الظــروف. وتحــت غطــاء 

دعــم الأسرة، تهــدف هــذه السياســات فعليّــاً إلى حبــس النســاء في أدوارهــنّ المنزليّــة بعيــداً عــن اهتمامــات الحيّــز العــام.

الاســتعداد لاســتخدام القانــون كوســيلة للمقاومــة والوصــول إلى السّــلطة. وخــر مثــال عــى ذلــك النّســاء البولنديّــات. 

في العــام 2016، ســار مئــات الآلاف مــن النســاء في مــا أصبــح يعُــرف باســم »احتجاجــات الاثنــن الأســود« ضــدّ محاولــة 

الحكومــة فــرض حظــر كامــل عــى الإجهــاض، مــا أجــر الحكومــة عــى التراجــع. وفي العــام 2017، جمعــنَ أكــر مــن 

ــة الاختيــار، مــن أجــل الطعّــن في القانــون الحــالي،  ــدة لحريّ مئتــي ألــف توقيــع في إطــار مــروع مبــادرة مدنيــة مؤيّ

ــزال حظــر الإجهــاض  ــك، لا ي ــاً عــى أجســادهنّ.14 مــع ذل ــه حرب ــا يرينَ ــدنَ إلى الشــارع مــراراً وتكــراراً لمعارضــة م وعُ

ــذ نيســان/أبريل  ــد 19، ضاعفــت جهودهــا من جــةً بأزمــة كوفي ــة، متحجِّ ــة أنّ الحكومــة البولندي ــداً، خاصّ يشــكّل تهدي

2020، لتضييــق الخنــاق عــى حقــوق الإجهــاض. 

»بعــد قــرن مــن حصــول المــرأة البولنديــة عــى الحق 

في الاقــراع، يرفــض سياســيون وأصوليّــون دينيــون في 

بلدنــا التخــيّ عــن الســلطة وعــن التحكم بأجســادنا 

وحياتنــا الجنســيّة وحياتنــا برمّتهــا.  لكــنّ النســويات 

ــاوم، ونصــدّ  ــط: نحــن نق ــدا لم يستســلمن ق في بولن

الهجــوم، ونحــن متحّــدات.«

كاسيا ستازيفسكا، ناشطة نسويةّ بولنديةّ، 2018   

ــه يرعــى  ــة القانــون الجديــد لأنّ ــا تكمــن أهمي »هن

ــرأة بشــكل  ــف ضــدّ الم ــن العن ــة م ــة الوقائي الناحي

عــام، وليــس فقــط الإصــاح مــن الناحيــة الجنائيّــة.«

منيــة بــن جمعــة، رئيســة جمعيّــة النســاء الديمقراطيــات 
ــة  ــام 2017 لمناهض ــس للع ــون تون ــن قان ــس، ع في تون

العنــف ضــدّ المــرأة.   

 We Won’t Give up’: 25 Years‘“ “‘ي بولنــدا
)14( كاســيا ستازيفســكا، “’ لــن نستســلم‘: 25 ســنة مــن المقاومــة النســويّة للحــرب عــى أجســاد النســاء �ف

of Feminist Resistance to the War on Women’s Bodies in Poland’، أوبــن ديموقــراسي )Open Democracy(، 9 آذار/مــارس، 2018
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كــا يمكــن تعلـّـم الكثــر مــن مثــال النســاء التونســيّات. فقــد عملــنَ عــى التعبئــة لضــان مطابقــة تشريعــات تقدّميّــة 

في مجــال المســاواة الجندريـّـة لمكاســبهنّ الدســتوريةّ، المكرسّــة في دســتور البــاد للعــام 2014. فنجحــنَ، مثــاً في نضالهــنّ 

ــن  ــاح قوان ــعَيَن إلى إص ــا يس ــام 2017، ك ــد في الع ــرأة، اعتمُ ــدّ الم ــف ض ــى العن ــاء ع ــون للقض ــنّ قان ــل س ــن أج م

الأحــوال الشــخصية في البــاد، لا ســيّما قوانــن المــراث التّــي تميّــز ضــدّ المــرأة. ولا تعطــي هــذه التطــوّرات الأمــل للنســاء 

ــر نمــاذج مــن الممارســات  ــع أنحــاء الــرق الأوســط، لأنهــا توفّ ــارة للنســاء في جمي ــل هــي من التونســيات وحســب، ب

الجيــدة للمشّرعــن في بلــدان أخــرى. وهــذا مثــال عــى الــدور الرمــزي الــذي يمكــن أن يؤدّيــه القانــون بامتــداد تأثــره 

إلى خــارج حــدود الدّولــة.

وأخــراً، يمكــن أن يــؤدّي القانــون أيضــاً دورا رادعــاً، لأنـّـه يمكــن أن يمنــع بعــض الســلوكيات مــن خــال التهديــد بمعاقبتها. 

ويكتــي هــذا الأمــر أهميّــة خاصّــة حــن يتــمّ الدفــاع عــن ســلوك طويــل الأمــد يــرّ بالمــرأة، عــى أســاس التقاليــد أو 

العــادات أو الدّيــن. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك تشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، أو الــزواج القــريّ، أو عــدم اعتبــار 

تعليــم الفتيــات ضمــن الأولويـّـات. لا شــكّ أنّ قوانــن مكافحــة مثــل هــذه الممارســات تلعــب دوراً ملهــاً، لكنهــا يمكــن 

ــوّة  ــاد عــى الق ــدّ الاعت ــا. وُيعَ ــن فيه ــك الســجن للمتورطّ ــات خطــرة، بمــا في ذل ــراً مــن عقوب أن تشــمل أيضــاً تحذي

الكاملــة للدّولــة، مــن خــال التشريعــات وحمــات التثقيــف العامــة، حيويـّـاً للقضــاء عــى هــذا الســلوك والدّفــع قدُُمــاً 

بجــدول أعــال المســاواة الجندريـّـة. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب عــى الــدّول ألّ تكتفــي باعتــاد تشريعــات متوافقــة 

مــع منظــور الجنــدر وحســب، بــل أن تكفــل تنفيذهــا عــى النّحــو المناســب أيضــاً )للاطّــاع عــى المزيــد بشــأن إنفــاذ 

التشريعــات، رجــاءً مراجعــة الفصــل 11(. 
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النّقاط الأساسيّة في الفصل الأوّل:
لماذا نريد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر؟ 	

1.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تتدارك التّمييز التاريخي والمستمرّ ضد النساء وتصحّحه

• اســتبُعِدت النســاء بشــكل منهجــيّ مــن اهتمامــات المجــال العــام لتصبحــن خاضعــات في الممارســة وفي التشريــع. 	

بالتــالي، فــإنّ جنــدرة التشريعــات مطلوبــة لتصحيــح وضعهــنّ الاجتماعــي القــريّ الأدنى شــأناً.

• ــى في الحــالات التــي تــم فيهــا إحــراز تقــدّم، لا تــزال هنــاك الكثــر مــن التشريعــات التمييزيــة، مــا يســتلزم 	 حتّ

ــح والمعالجــة. التصحي

• يمكــن أن تكــون القوانــن تمييزيـّـة بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر. ويقتــي التصــدّي للتمييــز غــر المبــاشر ضــان ألّ 	

يكــون للتشريــع، حتــى في الحــالات التّــي يبــدو فيهــا نــصّ القانــون محايــداً، أثــر ســلبيّ في النســاء، مــا يضعهــنّ في 

وضــع أقــل شــأناً مقارنــةً بالرجّــال.

• ــذي طــال أمــده ضــدّ النســاء عــى 	 ــة لتصحيــح التمييــز الّ يمكــن للقانــون، بــل ينبغــي عليــه، أن يكــون أداةً قويّ

ــن. ــد أو العــادات أو الدّي أســاس التقالي

2.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تعالج مصالح النساء المختلفة عن مصالح الرجّال

• يجب أن يعترف التشريع باحتياجات النساء وأن يوفرّ لهنّ الحماية الكافية.	

• ستشــمل حمايــة مصالــح النســاء المختلفــة الاعــراف القانــوني بحقوقهــنّ الإنجابيــة، واحتياجاتهــنّ المتعلقّــة بالحمل 	

والــولادة. وستشــمل أيضــاً معالجــة الهيــاكل الاجتماعيــة الجندريـّـة التّــي تكمــن وراء ظواهــر مختلفــة، مــن العنــف 

الواســع النطــاق ضــدّ النســاء والفتيــات، وصــولاً إلى تأنيــث الرّعايــة داخــل الأسرة وخارجهــا.

• ــة القائمــة عــى الجنــدر، مــن خــال 	 يجــب عــى المشّرعــن، عنــد حمايــة المــرأة، ألّ يبُقــوا عــى القوالــب النمطيّ

توقعّهــم أن تضطلــع المــرأة بأكــر قــدر مــن مســؤوليّات الرعايــة.

3.   تنفّذ التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر الالتزامات الدستوريةّ بالمساواة وعدم التمييز بل
      ويمكن أن تتخطّاها في ذلك

• تقــدّم التشريعــات التفاصيــل، في حــن أنّ الدّســاتير عــادةً مــا تكــون مكتوبــة بعبــارات أكــر تجريــداً. بالتــالي، غالبــاً 	

مــا تكــون التشريعــات ضروريـّـة لتنفيــذ الالتزامــات الدســتورية العامّــة بالمســاواة الجندريـّـة وعــدم التمييــز.

• ــي ألّ 	 ــة، وينبغ ــاواة الجندريّ ــق المس ــل تحقي ــن أج ــب م ــاً إلى جن ــاتير جنب ــات والدّس ــل التشريع ــب أن تعم يج

ــر. ــض الآخ ــا لتقوي ــتخدم أحده يسُ

• عندمــا تكــون الدّســاتير صامتــة بشــأن المســاواة الجندريّــة وعــدم التمييــز، أو لا تتضمّــن ســوى التزامــات هزيلــة 	

ــاريّ متوافــق مــع منظــور  ــق إنشــاء إطــار معي بهــا، يمكــن للتشريعــات أن ترتقــي بهــذه الالتزامــات عــن طري

الجنــدر.
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4.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تنفّذ الالتزامات الدوليّة للدّول بشأن حقوق المرأة

• يتطلبّ القانون الدولّي من الدول اعتماد تشريعات متوافقة مع منظور الجندر. 	

• ــز ضــد المــرأة، والإعــان 	 ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــل اتفاقي ــة، مث ــات الدوليّ إنّ المعاهــدات والاتفاقي

العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة 

الاتجــار والجريمــة المنظمّــة، تتطلّــب جميعهــا مــن الــدّول اتخــاذ تدابــر، بمــا في ذلــك تشريعــات، تحمــي حقــوق 

النســاء، وتعــزّز المســاواة الجندريّــة، وتضمــن وصــول النســاء بالكامــل إلى الحيّزيــن العــام والســياسي كمواطنــات 

متســاويات مــع الرجّــال. 

5.   التشريعات المتوافقة مع منظور الجندر تؤدّي دوراً وقائيّاً ورمزيّاً، من خلال الرّبط بين قوّة

      القانون والتزامات الدّولة بالمساواة الجندريّة وعدم التمييز

• ــة إلى المجتمــع مفادهــا أنّ الدّولــة تأخــذ 	 ــة قويّ تبعــث التشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر برســالة رمزيّ

المســاواة الجندريّــة عــى محمــل الجــد، وتفعــل ذلــك لأنّــه يســاعد في تعزيــز رفــاه المجتمــع، حيــث تبلــغ نســبة 

النّســاء حــوالى 50 بالمئــة، وأنهّــا جاهــزة لوضــع المــوارد اللازمــة لتنفيــذ جــدول أعــال المســاواة الجندريّــة، وأنهّــا 

مســتعدّة حتــى لمعاقبــة أولئــك الذّيــن يميّــزون ضــدّ النســاء لمجــردّ كونهــنّ نســاء. 

• ــة مــن خــال 	 ــر المواقــف والســلوكيّات التمييزيّ ــاً، ويســاعد عــى تغي ــاً وتثقيفيّ ــون أيضــاً دوراً وقائيّ ــؤدّي القان ي

ــد بالعقــاب. ــد الاقتضــاء، مــن خــال التهدي التثقيــف، وعن
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مراجع مختارة للمزيد من الاطّلاع

ســيلفيا ســوتي وابراهيــم دراجــي، الدّليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور النّــوع الاجتماعــي )الجنــدر(، دليــل مــن أجــل 

عمليّــة جنــدرة الدّســتور، المبــادرة النســويةّ الأورومتوسّــطيّة، باريــس 2016.

مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii?wpisrc=nl_lily&wpmm=1

https://equalnationalityrights.org/ ،الحملة العالميّة من أجل المساواة في حق الجنسيّة

مكتب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان للمرأة والمساواة الجندريةّ،
 https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/wrgsindex.aspx

Making Laws Work for Women and Men: A Practical Guide to Gender-Sensitive Legislation, OSCE Office for 
Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw 2017, https://www.osce.org/odihr/327836. 

“Women’s Rights: Does the Law Matter?”,  Address by the Honorable Louise Arbour, President & CEO of the 
International Crisis Group, on the occasion of the International Conference: Women, Power and Politics – 
The Road to Sustainable Democracy, Oslo, 14 November 2013, https://www.crisisgroup.org/global/womens-
rights-does-law-matter. 
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الفصل 2
المبادئ العامة للتشريعات المتوافقة مع منظور الجندر

يعتــر »الدليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور الجنــدر« مــن أولى الكتيبــات التــي صــدرت في سلســلة المنشــورات التــي 

تناولــت الأنظمــة الحقوقيــة المتوافقــة مــع النــوع الاجتماعــي.15 ورغــم أن اعتــاد دســتور متوافــق مــع النــوع الاجتماعي 

يعــدّ خطــوة هامــة بــل ضروريــةً، لضــان التــزام النظــام القانــوني بمبــدأي المســاواة الجندريـّـة وعــدم التمييــز، لأســباب 

ــات تكفــل ألّ تظــلّ المســاواة  وردت في الفصــل 1. لكــنّ ضــان هــذا الالتــزام ليــس كافيــاً، حيــث لا بــدّ مــن وضــع آليّ

ــا  ــاً، بــل أن يصبحــا واقعــاً ينعكــس في نواحــي الحيــاة كلهّ ــة وعــدم التمييــز مجــردّ موضوعَــن ينُاقشَــان نظري الجندريّ

وللمواطنــن كافّــةً -نســاءً كانــوا أم رجــالاً. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، تتطلّــب التشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر 

ــى  ــات ع ــنّ كمواطن ــاء ووضعه ــة للنس ــوق القانوني ــان الحق ــدة. ولض ــن جدي ــنّ قوان ــة وس ــن القائم ــاح القوان إص

قــدم المســاواة مــع الرجّــال، يجــب أن تعتمــد التشريعــات الجديــدة وتلــك التــي يتــمّ تعديلهــا عــى خمســة مبــادئ: 

ــة، والمســاواة وعــدم التمييــز.  الديمقراطيــة الدســتوريةّ، والكرامــة الإنســانيّة، والاســتقلاليّة، والعلمانيّ

إنّ الديمقراطيــة، كنظــامٍ يقــوم عــى حكــم الشــعب نفســه بنفســه، ســواء بشــكل مبــاشر أو مــن خــال التمثيــل الســياسّي، 

مبنيّــة عــى عنصريــن أساســيَّين هــا: مشــاركة الأفــراد في الحيــاة السياســيّة مــن جهــة، ومســاءلة مــن يشــغلون مناصــب 

ــاً إذاً عــى مبــدأ الاســتقلالية، لأنّ حــق النــاس في المشــاركة في الشــؤون العامّــة  عامــةً مــن جهــة أخــرى. وهــي تقــوم كليّ

مســتمدّ مــن حــق كلّ فــرد في تقريــر مصــره. لذلــك، يعــدّ تحقيــق المســاواة أمــراً بالــغ الأهميــة. فالمســاواة ركيــزةٌ أساســيةٌ 

للديمقراطيــة، وشرطٌ لتواجدهــا وازدهارهــا. لكــنّ الديمقراطيــة لم تعــرف دائمــاً بالحــق المتســاوي لجميــع الأفــراد في النفــاذ 
إلى هــذه المســاواة، بــل بنُيــت عــى اســتبعاد النســاء. 16

ــة  ــات التقليديــة الحديثــة المعنيّ ولا ينتــر هــذا الخطــأ في بنــاء الديمقراطيــة في اليونــان القديمــة فحســب، بــل في الأدبيّ

ــة عاليــة في هــذا المجــال. فنجــد أنّ  بنظريــة الديمقراطيــة أيضــاً. وهــي مراجــع يعتبرهــا معظــم المفكريــن ذات موثوقيّ

المؤلفّــن في عــر الحداثــة يؤكــدون بثقــة كبــرة أنّ المــكان الطبيعــي للنســاء هــو المنــزل، وأنّ أســلوب الحيــاة المناســب 

لهــنّ يقتــر عــى الشــؤون المنزليّــة، وأنّ الحكومــة بطبيعتهــا هــي مضــارٌ مخصّــصٌ للرجّــال. إذ أكّــد جان-جــاك روســو، 

وهــو الفيلســوف الــذي وضــع العقــد الاجتماعــي ويعَُــدّ أبــو النظريـّـة الحديثــة للديمقراطيــة، أنّ طبيعــة النســاء مرتبطــة

1.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستوريّة 

 Silvia Suteu And Ibrahim Draji, ABC For a Gender Sensitive Constitution, a guide for gender mainstreaming of the )15(
constitution, EuroMed Feminist Initiative, Paris, 2016

 Christine Fauré, Democracy Without Women: Feminism and The Rise of Liberal Individualism in France, :16( رجــاءً مراجعــة(
.Paris, 1985
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بدورهــنّ في الأسرة بعيــداً عــن الشــؤون العامــة. فــدور النســاء، حســب روســو، يقتــر عــى توفــر الســعادة لأزواجهــنّ 

ــنّ  ــدن رونقه ــه، يفق ــاً ل ــنّ، وفق ــادرن منازله ــواتي يغ ــاء الل ــك فالنس ــهنّ.  كذل ــاب أنفس ــى حس ــنّ، ع ــة أطفاله ورعاي

ويرتكــن الفاحشــة.17 ولتفــادي هــذا الأمــر، ينصــح روســو بتربيــة الفتيــات عــى الخضــوع وقبــول الأذى النفــيّ.18 أمّــا 

ــاً،  ــا، فقــد اعتمــد نهجــاً مماث ــون به ــة، والمفت ــة الأمريكيّ ــر الأوّل للديمقراطي ــدّ المنظّ ــذي يعَُ ــل، الّ ألكســيس دي توكفي

ــزل، حيــث أنّ  ــزوّج داخــل المن ــة بهــدف تقويــض ســلطة ال ــادئ الديمقراطي ــداً مب ــن لم يعتمــدوا أب ــاً أنّ الأمريكيّ مدّعي

مــن شــأن ذلــك أن يــؤدّي إلى زعزعــة بنيــة الأسرة. ويؤكّــد دي توكفيــل أنّ الأمريكيّــن يعتــرون، عــى العكــس، أنّ نجــاح 

أي شراكــة أو تجمّــع غــر ممكــن مــا لم يكــن تحــت ســلطة زعيــم واحــد، والرجّــل هــو الزعيــم الطبيعــيّ لأسرتــه ولأي 
تجمّــع ســياسّي.19

ــيادة  ــة وس ــادئ الديمقراطيّ ــتوري لمب ــان الدس ــن الإع ــم م ــى الرّغ ــكار. فع ــذه الأف ــة له ــات مَدين ــم الديمقراطي ومعظ

ــز العــام، وذلــك بشــكل مبــاشر  الشــعب والمســاواة، قامــت القوانــن لفــرة طويلــة بالحــدّ مــن وصــول النســاء إلى الحيّ

وغــر مبــاشر.20 لذلــك، لا يكفــي اعتــاد نظــام حكــم ديمقراطــيّ دســتوريّ لإضفــاء الشرعيّــة عــى الســلطة السياســيّة، إن 

لم يضمــن بحــدّ ذاتــه نفــاذ النســاء بشــكلٍ متســاوِ إلى الشــؤون العامــة أو مشــاركتهنّ فيهــا. ولا يمكــن ضــان مشــاركة 

النســاء إلا عندمــا تبُنــى الأنظمــة عــى مقاربــة معدّلــة للديمقراطيــة، تعتــر المــرأة مواطنــةً كاملــةً.

ــاء في  ــتبعاد النس ــح اس ــيلة لتصحي ــو وس ــة، وه ــاس للديمقراطي ــر الأس ــدريّ حج ــور الجن ــاج المنظ ــح إدم ــذا يصب وهك

المــاضي مــاّ يســمّى بالمواطنــة »الديمقراطيــة«.21 وهنــا تــرز أهميّــة إقــرار دســاتير وقوانــن متوافقــة مــع منظــور الجندر. 

ــات  ــادرةٌ عــى وضــع آليّ ــة، وق ــج عمليّ ــادئ الدســتوريةّ إلى أهــداف ونتائ ــل المب ــادرةٌ عــى تحوي ــن ق فوحدهــا القوان

ــدى  ــم م ــة. إنّ تقيي ــاة الاجتماعيّ ــتويات الحي ــع مس ــى جمي ــةً ع ــةً واقع ــة حقيق ــاواة الجندريّ ــل المس ــدف إلى جع ته

ديمقراطيــة أي نظــام ســياسي يعنــي تقييــم التــزام هــذا النّظــام بالمشــاركة السياســيّة للنســاء، كــا هــو منصــوص عليــه 

في الدســتور والتشريعــات، وكــا يظهــر مــن خــال مشــاركة النســاء السياســيّة في الممارســة العمليّــة. ومــع ذلــك، تؤُكّــد 

البيانــات عــى أنّ الوجــود الســياسي للنســاء في جميــع أنحــاء العــالم لا يــزال ضعيفــاً )رجــاءً مراجعــة الفصــل 3(. وهــذا 

ــدّ مشــكلةً مــن الناحيــة الديمقراطيــة، فــا ديمقراطيــة  دون تمثيــل عــادلٍ للنســاء. إضافــةً إلى ذلــك، يســهم تمثيــل  يعُ

النســاء المنتقَــص في السياســة في إدامــة المعايــر القانونيــة الذّكوريّــة. إنّ الإدعــاء بــأن القانــون الديمقراطــي هــو تعبــر 

عــن الإرادة العامــة لامعنــى لــه، طالمــا أن هــذه الإرادة تســتند إلى تمثيــل ناقــص أو حتــى اســتبعاد كامــل لنصفهــا.22 وفي 

هــذا الســياق، أقــرّ الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بــان كي مــون، في خطــاب ألقــاه خــال طاولــة مســتديرة دوليّــة عُقــدت 

حــول المســاواة الجندريّــة والديمقراطيــة، بأنّــه »لا بــدّ مــن معاملــة المســاواة الجندريّــة كهــدف صريــح لا كإضافــة في 

Jean Jacques Rousseau, Lette à d’alembert, 1758  )17(
 Jean Jacques Rousseau, Emile ou de l’Education, (1762, Collection complète des oeuvres, Genève, 1780-1789, vol.  )18(
5, in-4, p. 220), édition en ligne (version du 7 octobre 2012), http://www.rousseauonline.ch/Text/volume-5-emile-ou-de-

.l-education-tome-ii.php

.Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, ed 1991, p. 293  )19(
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عمليــة بنــاء الديمقراطيــة.«23 ولــي تكــون الديمقراطيــات عــى اتســاق مــع مبادئهــا الجوهريّــة، يجــب تفكيــك المبــدأ 

الديمقراطــي وإعــادة بنائــه بطريقــة تقــرّ بالمواطنــة الكاملــة للنســاء. ولا بــدّ، تحقيقــاً لهــذه الغايــة، مــن ســنّ قوانــن 

تتوافــق مــع منظــور الجنــدر، وإنفاذهــا.

ــة المختلفــة، وهــي تعــرف  ــز بــن الفئــات الاجتماعيّ ــة غــر قابلــة للتجزئــة، لا تميّ الكرامــة الإنســانية هــي قيمــة عالميّ

ــا تقــوم عــى إنســانيّة  ــة عــى الكرامــة الإنســانية، لأنهّ ــع البــر. وتســتند المســاواة الجندريّ بالقيمــة الإنســانيّة لجمي

مشــركة بــن النســاء والرجــال تتجــاوز أي اعتبــارات أخــرى.24 ولهــذا الســبب تضــع الدســاتير المعــاصرة، وخاصــةً تلــك 

التــي سُــنّت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كرامــة الإنســان في صــدارة الحقــوق والحريـّـات التــي تعــرف بهــا. وهــذه هي 

حــال الدّســاتير الألمانيّــة والإســبانيّة والهنغاريّــة والنمســاويةّ، والدســتور الســويسريّ منــذ تعديلــه في العــام 1999. كــا 

ــه الأولى اعترافــاً بالحــق في الكرامــة  ــاد الأوروبي )C/2000 01/364( في مادّت ــاق الحقــوق الأساســيّة للاتحّ ويتضمّــن ميث

ــة  ــرت المحكم ــا ذك ــا، ك ــل إنهّ ــتوري. ب ــدأ دس ــق أو مب ــردّ ح ــت مج ــانيّة ليس ــة الإنس ــادة 1(. فالكرام ــانيّة )الم الإنس

ــدأ دســتوريّ  ــبانيّة، مب ــة الدســتورية الإس ــرار المحكم ــى غ ــم أخــرى، ع ــه محاك ــة وكرّرت ــة الألمانيّ الدســتوريةّ الاتحاديّ

ــتوى  ــى المس ــة ع ــذه الكرام ــرف به ــي يعُ ــالات الت ــى في الح ــيّة.25 وحت ــوق الأساس ــع الحق ــه جمي ــز علي ــاسّي ترتك أس

ــد مــن إنفاذهــا في الواقــع المعُــاش. ولذلــك لا بــد ّمــن ســنّ التشريعــات التــي تضمنهــا. الدســتوري، لا بــدّ مــن التأكّ

إنّ الاســتقلالية، أو الحــق في تقريــر المصــر، هــي القيمــة الأهــمّ التــي أسّســت لهــا فلســفة التحــرّر خــال عــر التنويــر، 

ــة الفكــر  ــة، التّــي تضمنهــا حريّ ــة الفرديّ كــا أنهّــا المــؤشّ الأهــمّ عــى احــرام كرامــة الإنســان. وهــي مرتبطــة بالحريّ

والتعبــر والتظاهــر والتجمّــع، وبشــكل أعــمّ، حريّــة العمــل الســياسي. هــذه الحريــات التــي كانــت جــزءاً مــن التاريــخ 

الديمقراطــي منــذ عــر التنويــر، يجــب أن تصــان ويدافــع عنهــا بقــوة، مــن قبــل ومــن أجــل النســاء، كونهــا هُمشــت 

دومــاً مــن قبــل ثــورات التحــرر الغربيــة. 

ــز  ــز الخــاص أو في الحيّ تعتمــد كرامــة النســاء عــى اســتقلاليتهنّ، وعــى قدرتهــنّ عــى حكــم أنفســهنّ، ســواء كان ذلــك في الحيّ

العــام. ويشــمل ذلــك قدرتهــنّ عــى تحديــد صورتهــن الاجتماعيــة، أيّ المواقــف الاجتماعيــة الســائدة تجاههــنّ، وتمثيلهــنّ الســياسي 

وقدرتهــنّ عــى صنــع السياســات والقوانــن. بالتــالي، لا بــدّ مــن ضــان اســتقلاليّة النســاء في الحيّــز العــام، بــكل تعقيداتــه، وكذلــك 

ــةً.  ــز الخــاص، أي في الأسرة. مــع ذلــك، لا تــزال اســتقلالية النســاء مقوّضــةً عــى مســتويات الحيــاة العامــة والخاصــة كافّ في الحيّ

ففــي الفضــاء العــام، لا تــزال النســاء يفتقــرنَ إلى الحمايــة القانونيــة الكافيــة مــن التمييــز والعنــف والتحــرشّ، في مــكان العمــل 

وفي السياســة وغيرهــا؛ وغالبــاً مــا يفتقــرنَ أيضــاً إلى الاســتقلال المــالّي، مــا يــؤدّي إلى تقليــص فرصهــنّ في ســوق العمــل، وتضــاؤل 

إمكانيّــة حصولهــنّ عــى الخدمــات العامّــة وبشــكل عــام مكانتهــنّ في الحيّــز العــام. وفي الفضــاء الخــاص، لا تــزال اســتقلالية النســاء

2.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة 

3.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر واستقلاليّة النساء

 Ban Ki-Moon, “Gender equality must be treated as an explicit goal of democracy-building, not as an add on”, in The )23(
 Role of United Nations, International roundtable on Democracy and Gender Equality (organised by UN Women, UNDPA,

 ,UNDP and International IDEA), New York, 4 May 2011

Desplats, “Dignité de la personne humaine, peut-on parler d’une exception française”, https://hal-univ-paris10.-  )24(
.archives-ouvertes.fr/hal-01665264/document

ين الأوّل / أكتوبر 1992. ي 10 ت�ش
)25( رجاءً مراجعة قرار المحكمة الدستوريّة �ف
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ــرارات  ــك الق ــا في ذل ــنّ، بم ــرارات الخاصــة به ــاذ الق ــى اتخ ــنّ ع ــى قدرته ــك أيضــاً ع ــق ذل ــا. وينطب ــرفَ به ــر مع غ

المتعلقّــة بالــزواج، واختيــار الــزوج، والانفصــال، والطــاق، والحقــوق الجنســيّة والإنجابيّــة. وهنــا تلعــب القوانــن كافّــةً 

دوراً محوريـّـاً في حــلّ هــذه المســائل: أي القانــون الانتخــابّي، وقانــون الأسرة، والقانــون الجنــائّي، وقانــون العمــل والضــان 

ــة  ــن الضريبيّ ــام والقوان ــم والإع ــن التعلي ــة، وقوان ــة الإنجابيّ ــمل الصح ــي تش ــة، والت ــن الصحيّ ــيّ، والقوان الاجتماع
وغيرهــا. وســيتم تنــاول هــذه القوانــن في القســم الثــاني. 26

ــز القانــوني عــن الدّيــن، حيــث تعتــر الدّولــة أنّ  ــز الســياسي والحيّ ــز العــام والحيّ ــة إلى مبــدأ فصــل الحيّ تشــر العلمانيّ

المعتقــدات والشــؤون الدينيّــة هــي مســائل شــخصيّة. ففــي الدولــة العلمانيــة، تكــون المؤسّســات السياســيّة والتشريعيّــة 

مســتقلةًّ عــن المؤسّســات الدينيّــة، وهــذا مــا يســمح باحــرام التنــوّع الدينــيّ، ويحافــظ عــى حريّــة المعتقــدات كافــةً. 

ويتناقــض ذلــك مــع الدّولــة الطائفيّــة، التّــي تعتنــق دينــاً معيّنــاً عــى أنّــه الدّيــن الرســميّ للدّولــة، فيكــون لــه مكانــه 

في البنــى والمؤسســات القانونيــة والسياســية. كذلــك، تمهّــد العلمانيّــة الطريــق إلى الدســتور وللتشريعــات المتوافقــة مــع 

منظــور الجنــدر. 

ــات السياســيّة منــذ  ــة، أو بــن الدّيــن والسّياســة، بشــكل متكــرّر، في النظريّ وقــد نوقِشَــت العلاقــة بــن الدّيــن والدّول

ــة. كــا  ــامّ بــن الدّيــن والدّول ــي الفصــل الت ــدّول لذلــك مــن خــال تبنّ القــرن السّــابع عــر. واســتجاب عــددٌ مــن ال

حــدث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة باعتمادهــا دســتور 1787 )المــادّة 6؛ التعديــل الأوّل(، وفرنســا منــذ العــام 1905. 

وقــد حَــذَت بلــدان أخــرى حذوهــا فتخلّــت عــن فكــرة ديــن رســميّ، أو ديــن الدولــة، لصالــح الفصــل بــن الكنيســة 

ــام 2012.  ــتوري في الع ــل الدس ــد التعدي ــج بع ــام 2000، والنروي ــراً في الع ــويد مؤخّ ــال السّ ــت هــذه ح ــة. فكان والدّول

ــاً  ــة التــي أنتجــت تحــوّلاً سياســيّاً وقانونيّ ــة إلى الظهــور خــال الثــورات العربيــة، وهــي الفــرة المحوريّ وعــادت القضيّ
ــة في بدايــة هــذا القــرن.27 ــة شــهدها عــددٌ مــن دول المنطقــة العربيّ ــةً وثقافيّ ومراجعــةً فكريّ

وفي حــن أنّ الديمقراطيــة تقــوم عــى المســاواة، واســتقلال الشــعب بحكــم ذاتــه،، فــإنّ للديــن في الــدول الطائفيــة مكانــةً 

في ســنّ القوانــن، وغالبــاً مــا تتجــاوز النقــاط المرجعيّــة القانونيّــة النــاس وإرادتهــم، مــا يعنــي أن أفــراد الشــعب غالبــاً 

مــا يكــون لهــم دور هامــي في مســألة وضــع القوانــن ومناقشــتها وتفســرها، حيــث تُــرك هــذه المهــام بشــكل عــام 

إلى الســلطات الدينيّــة التّــي تتكــوّن في معظــم الأديــان مــن رجــال الدّيــن، أي مــن الذّكــور حــراً. كذلــك، يصعّــب هــذا 

ــة وللتمييــز ضــدّ مجموعــات معيّنــة، حتــى لــو كانــت هــذه  ــة الاجتماعيّ الوضــع التطــرقّ والتصــدّي للقوالــب النمطيّ

ــة  ــالي، فالدول ــر في الغالــب في النســاء. بالت ــاً. وهــذا يؤثّ ــن عنفــاً جســدياًّ ورمزيّ القوالــب تنطــوي عــى الوصــم وتتضمّ

ــة  ــاء في المواطن ــق النس ــرف بح ــدر، يع ــور الجن ــع منظ ــق م ــوني متواف ــام قان ــام نظ ــبق لقي ــي شرط مس ــة ه العلمانيّ

ــة. الكاملــة، ويقــرّ بــأن حقهــنّ في الاســتقلاليّة يشــمل الحــق في التحكّــم بأجســادهنّ، بمــا يتجــاوز العقائــد الدينيّ

4.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة

)26( رجاءً مراجعة الفهرس.
/يناير 2012 ي

نة كانون الثا�ن ّ والعلمانيّة”، مجلة تبيِّ ي )27( كمال عبد اللطيف، “ما بعد الثورات العربية: الإصلاح الدي�ن
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يتجــىّ تحقيــق المســاواة بــن المــرأة والرجّــل في صميــم التشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر. ولتحقيــق هــذه 

المســاواة، عــى القوانــن أن تعالــج الأســس الجندريــة، وأن تواجــه الفــوارق في النفــاذ إلى الحقــوق القانونيّــة بــن الرجّــل 

ــوارق  ــرأة. وتتواجــد هــذه الف ــوارق عــى حســاب الم ــن قدرتهــا عــى ممارســة هــذه الحقــوق، وهــي ف ــرأة، وب والم

حتــى في الأنظمــة التــي يكفــل فيهــا الدســتور للنســاء والرجــال الحقــوق السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة نفســها، 

وحتــى في المياديــن التــي تتمتــع بالمســاواة القانونيــة الرســميّة، أي المســاواة الرســميّة في المعاملــة بــن المــرأة والرجّــل. 

فحتــى في هــذه الحــال، لا تكــون المســاواة الموضوعيّــة قــد تحققــت. ولتحقيقهــا لا بــدّ مــن مراعــاة الظــروف الخاصــة 

بمختلــف الفئــات، ســواء كانــت تلــك الظــروف تتعلّــق بالجنــس، أو الجنــدر، أو الإنتــاء الإثنــي، أو الدينــي، أو الطبقــة 

ــة عنــد الــرورة.28 ويؤثـّـر ذلــك بوجــه  الاجتماعيــة، أو الثقافــة، أو غــر ذلــك. كــا لا بــدّ مــن اعتــاد معاملــة تفضيليّ

ــةً، وعوامــل التمييــز الأخــرى بــن الأفــراد. خــاص في النســاء، حيــث أنّ كينونــة المــرأة تتقاطــع مــع الاختلافــات كافّ

فالقوانــن المتوافقــة مــع المنظــور الجنــدريّ هــي الآليّــة المناســبة، أوّلاً، لتحديــد نقــاط الانطــاق والقيــود المختلفــة بــن 

ــات المناســبة لمعالجــة هــذه  ــر الآليّ ــاً، لتوف ــوارد، وثاني ــا، أو في الحصــول عــى الم ــل في ممارســة حقوقه ــرأة والرجّ الم

ــز ضــدّ  ــن النســاء والرجــال. وبمــا أنّ التميي ــة ب ــة، أي الفعليّ ــق المســاواة الموضوعيّ ــود مــن أجــل تحقي الفــوارق والقي

ــدر في المجــالات  ــدّ مــن تشريعــات تتوافــق مــع منظــور الجن ــة، لا ب ــاة الاجتماعي ــن الحي النســاء يتســللّ إلى كلّ ميادي

القانونيّــة كافــةً، مــن قانــون الأسرة إلى القانــون الجنــائّي إلى القوانــن التــي تضبــط الفضــاء العــام، بمــا في ذلــك مياديــن 

السياســة والعمــل والصحّــة والتعليــم ووســائل الإعــام والضرائــب.

5.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز

 Jean Rivéro, “Les notions d’égalité et de discrimination en droit public français”, in Les notions d’égalité 28( رجــاءً مراجعــة(
 et de discrimination en droit interne et en droit international, Travaux de l’association Henri Capitant, tome XIV, Dalloz,

.Paris, 1965, pp. 343-360
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النّقاط الأساسيّة في الفصل الثاني:
المبادئ العامّة لإقرار تشريعات متوافقة مع منظور الجندر

1.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والديمقراطية الدستورية  

• ــز العــام، 	 ــت الديمقراطيــات المعــاصرة عــى التناقــض بــن إعــان ســيادة الشــعب واســتبعاد النســاء مــن الحيّ بنُِيَ

وبــن الاعــراف الدســتوري بمبــادئ المســاواة والحــق في تقريــر المصــر مــن جهــة، وبنــاء تبعيّــة النســاء للرجــال مــن 

جهــة أخــرى. لذلــك، لا بــدّ مــن إعــادة صياغــة مفهــوم الديمقراطيــة بحيــث يتــمّ إدمــاج المــرأة كمواطنــة كاملــة. 

وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، لا بــدّ مــن اعتــاد تشريعــات متوافقــة مــع منظــور الجنــدر وإنفاذهــا.  

• ــل 	 ــن التمثي ــات تضم ــنّ تشريع ــدر، س ــور الجن ــع منظ ــق م ــة تتواف ــة، برؤي ــم الديمقراطي ــادة تصمي ــب إع تتطلّ

ــان.  ــاء في البرلم ــادل للنس الع

2.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والكرامة الإنسانيّة  

• يجب احترام كرامة النساء الإنسانيةّ في مجالات القانون كافةً. 	

3.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والاستقلالية  

• إنّ اســتقلالية المــرأة، أو قدرتهــا عــى تقريــر مصيرهــا، هــي في صميــم كرامتهــا الإنســانيّة ومواطنتهــا الديمقراطيــة، 	

ويجــب احترامهــا وتعزيزهــا عــر تشريعــات ملائمــة.

4.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والعلمانيّة   

• ــة 	 ــا في مواجه ــى حياده ــظ ع ــة تحاف ــود دول ــن وج ــدّ م ــدر، لا ب ــور الجن ــع منظ ــة م ــات متوافق ــع تشريع لوض

ــن. ــاس الدي ــى أس ــز ع ــال لأي تميي ــح في المج ــن دون أن تفس ــعب، م ــيادة الش ــتند إلى س ــة، وتس ــب الدينيّ المذاه

5.   القوانين المتوافقة مع منظور الجندر والمساواة وعدم التمييز   

• لا بــدّ أن تنتقــل التشريعــات المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر مــن المســاواة الشــكليّة أو المســاواة في القانــون، لتتبنــى 	

ــة بــن النســاء والرجــال كهــدف نهــائّي للدّولــة. لذلــك، يجــب أن تأخــذ بعــن الاعتبــار الظــروف  المســاواة الفعليّ

المختلفــة التــي تحــدّد حيــاة مختلــف الأفــراد، لا ســيّما النســاء والرجــال، وأن تعــوّض عــن هــذه الاختلافــات، حتــى 

لا تبقــى المســاواة افتراضيّــة، بــل تتحــول إلى مســاواة حقيقيّــة واقعيــة. 
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القسم الثاني

مضمون التشريعات المتوافقة 
مع المنظور الجندري
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الفصل 3
القوانين المتعلّقة بالمشاركة السياسية

إنّ الحقــوق السياســيّة، المعروفــة أيضــاً باســم حقوق المشــاركة، هي 

أســاس المواطنَــة الديمقراطيّــة. وهــي تضمــن للمواطنــن والمواطِنات 

الحــق في المشــاركة في الحيــاة السياســية، كــا جــاء في الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولّي الخــاص بالحقــوق 

المدنيّــة والسياســيّة.30-31-32 فالحقــوق السياســية، بمفهومهــا الضيّــق، 

ــالي،  ــة. بالت ــة ديمقراطي ــرار بطريق ــع الق ــات صن ــن عملي ــرّ ع تع

إنهّــا تــدور حــول العمليــات الانتخابيــة، والاقــراع، والمســاءلة، 

والترشــح للمناصــب، وتمثيــل الشــعب عنــد تــولّ هــذه المناصــب. 

ــى  ــي ع ــي تضف ــع، فه ــا الواس ــية، بمفهومه ــوق السياس ــا الحق أمّ

تلــك العمليــات جوهــراً ديمقراطيــاً. وهــي تعكــس الحقيقــة التــي 

ــق  ــابي وح ــق الانتخ ــوّر الح ــن تص ــر الممك ــن غ ــه م ــا أنّ مفاده

التصويــت دون توفـّـر فضــاء عــام مفتــوح تكــون فيــه حريـّـة المعتقد 

وحريــة التعبــر وحريــة التجمّــع )أي تكويــن الجمعيــات والأحــزاب 

ــحاب  ــا، والانس ــاط في صفوفه ــا، والنش ــراط فيه ــات، والانخ والنقاب

ــات العامــة، عــى  ــةً شــأنها شــأن غيرهــا مــن الحرّيّ منهــا( مضمون

غــرار حريّــة الاجتــاع وحريــة التظاهــر الســلمي. إنّ ضــان تمتــع 

الجميــع بهــذه الحقــوق دون تمييــز لــه أهميّــة ديمقراطيّــة قصــوى، 

وكذلــك ضــان المســاواة وعــدم التمييــز في العمليــات الديمقراطيّــة. 

المــرأة  تعــوّل  أن  يمكــن  مــن  »عــى 
التــي  القوانــن  عــى  لهــا  ســلطان  ولا 
تضطهدهــا؟ عــى الرجّــل؟ ولكــن مــن 
هــو  ليــس  أو  القوانــن؟  هــذه  وضــعَ 
الرجّــل نفســه؟ وهــذه القوانــن لا تعيقــه، 
بــل عــى العكــس، تمنحــه كل التســهيلات 
ــا نحــن. فعوضــاً  ــي يســتخدمها لإعاقتن الت
عــن إلغــاء القوانــن التــي تســتعبد المــرأة، 
ينكــبّ الرجــل عــى وضــع قوانــن أخــرى 
ــا  ــةً لأنه ــا ضروري ــه، ويعتبره ــع آفاق توسّ

تمنحــه امتيــازات إضافيّــة. 

البرلمــان  يضــمّ  أن  مــن  بــدّ  لا  بالتــالي، 
العــدد نفســه مــن الرجّــال والنســاء، كــا 
لا بــدّ أيضــاً مــن أن يسُــمع صــوت المــرأة 
ــن  ــه م ــى بالقــدر نفس ــا وأن تحظ ورأيه

الاحــرام.«29

هوبرتين أوكلير 

اير 1881. ي 13 شباط/ فب�
)29( مقتطفات من العدد الأول من La Citoyenne �ف

 L. Favoreu, P. Gaïa, R. Ghevontian, JL Mestre, A. Pena Soler, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, et J. رجــاءً مراجعــة  )30(
.Tremeau, Droit des libertés fondamentales, 4ème ed. Paris, Dalloz, 2015, p. 355

ي 10 كانون الأول/ديسمب� 1948:
)31( المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصّادر �ف

ن يختارون اختياراً حراً” ة وإمّا بواسطة ممثل�ي ي إدارة الشؤون العامة لبلاده إمّا مبا�ش
اك �ف ي الاش�ت

         )أ‌(  “لكل فرد الحق �ف
ي البلاد.”

د الوظائف العامة �ف
ّ
ي تقل

ه �ف          )ب‌(  “لكلّ شخص الحق نفسه كغ�ي
اع السري وعلى قدم المساوا            )ج(  “إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعب�ّ عن هذه الإرادة بانتخابات نزيــهة دورية تجري على أساس الاق�ت

ن الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”.                 ب�ي

ي 16 كانون الأول / ديسمب� 1966:
)32( المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر �ف

ي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها من دون قيود غ�ي معقولة: ي المادة 2، الحقوق التالية، ال�ت
ز المذكور �ف “يكون لكل مواطن، من دون أي وجه من وجوه التمي�ي

ن يختارون بحرية، ةً وإما بواسطة ممثل�ي ي إدارة الشؤون العامة، إما مبا�ش
        )أ‌(   أن يشارك �ف

ن وبالتصويت السري، تضمن التعب�ي الحر  ن الناخب�ي اع العام وعلى قدم المساواة ب�ي  بالاق�ت
ً
ي انتخابات نزيــهة تجرى دوريّا

       )ب‌(   أن ينتخب ويُنتخب، �ف

، ن                  عن إرادة الناخب�ي
ي بلده.”

 مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة �ف
ً
       )ج(   أن تتاح له، على قدم المساواة عموما
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عــى الديمقراطيــة أن تكفــل ممارســة المــرأة لحقوقهــا السياســية، بالمعنيَــن الضيــق والواســع عــى حــد ســواء، دون أي 

شــكل مــن أشــكال التمييــز. كــا تعَُــدّ حريــة الــرأي وحريــة التعبــر وحريــة التجمّــع في إطــار الأحــزاب والنقابــات، ومــا 

ــات صنــع القــرار الســياسي. ومــن الأهميــة بمــكان مــن الناحيــة  إليهــا، ضروريــة لممارســة التأثــر الديمقراطــي في عمليّ

الديمقراطيــة وبشــكل خــاص أن تتمتــع المــرأة بحقوقهــا السياســية بمعناهــا الضيـّـق عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وأن 

تتمتــع بالحــق في انتخــاب مسؤولات/مســؤولين سياســيين ومحاســبتهم. ولا بــدّ مــن أن تتمتــع بالحــق في الترشــح والعمــل 

في صياغــة وإقرارالقوانــن والسياســات التــي ترعــى المجتمــع.33 بهــذه الطريقــة فقــط يمكــن المــرأة أن تكتســب القــوّة 

التــي تســمح لهــا بالتأثــر في شــكل القوانــن والسياســات، وجعلهــا قــادرةً عــى الاســتجابة لاحتياجاتهــا وتفضيلاتهــا، مــا 

مــن شــأنه أن يمهّــد الطريــق نحــو تحــرّر المــرأة وتمكينهــا في المجــالات كافــةً. لكّــن المجتمعــات الذّكوريـّـة تســعى للحفاظ 

عــى السّــلطة السياســيّة حكــراً عــى الذكــور. 

وفي هــذا المجــال، كــا في مجــالات أخــرى، يكتســب الاعــراف الدســتوريّ بحــق النســاء في التصويــت والترشــح للمناصــب 

الوطنيّــة والإقليميــة والمحليــة أهميــةً قصــوى، لكنّــه لا يكفــي لضــان تمتُّــع النســاء والرجّــال بفرص سياســية متســاوية.34 

لذلــك، يتعــنّ إنشــاء آليّــات قانونيــة تضمــن تواجــد المــرأة، وقدرتهــا عــى العمــل في كافــة الســياقات السياســية، بــدءاً 

بالأحــزاب السياســية والنقابــات وغيرهــا مــن الجمعيــات والجهــات الفاعلــة العاملــة في المجــال الســياسي وفي المجتمــع 

المــدني، وصــولاً إلى المناصــب الهامــة، ومناصــب صنــع القــرار. وســركّز مــا يــي عــى التشريعــات المتعلقــة بالمشــاركة 

السياســية للمــرأة. 

ــات  ــة لآلي ــن الانتخابي ــإنّ ضــان صياغــة القوان ــة، ف ــات التمثيلي ــات في الديمقراطي ــه الانتخاب ــذي تؤدي ــدور ال نظــراً لل

ــكّ في أنّ  ــرار. ولا ش ــع الق ــاذ إلى مواق ــن النف ــاء م ــن النس ــة لتمك ــغ الأهمي ــر بال ــدري أم ــور الجن ــع المنظ ــة م متوافق

الآليــات المتوافقــة مــع المنظــور الجنــدري ســوف تختلــف باختــاف مراحــل العمليــة الانتخابيــة: أي متطلبــات الترشــح، 

أو تصميــم نظــام الاقــراع، أو تصميــم أوراق الاقــراع. فعنــد صياغــة قوانــن انتخابيــة متوافقــة مــع المنظــور الجنــدري، 

ــة مــن مراحــل  ــاً عــى تأمــن أقــى حــدّ مــن الإمكانيــات، في كلّ مرحل ــدّ مــن أن يكــون الاهتــام الرئيــي منصبّ لا ب
ــادة فــرص مشــاركة النســاء في السياســة.35 ــة، لزي العمليــة الانتخابي

1.   التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة      

      السياسية

 Li Ju Chen, “Do Gender Quotas Influence Women’s Representations and Policies?”, in The European Journal of  )33(
ي التمثيــل العــادل، رجــاءً 

ن الديمقراطيــة وحــق النســاء �ف Comparative Economics, Vol. 7, n ° 1, 2010, pp. 13-60. لمعرفــة المزيــد عــن العلاقــة بــ�ي
” المبــادرة النســويّة الأورومتوســطية، باريــس، 2016   ، “الدليــل إلى دســتور متوافــق مــع النــوع الاجتمــاعي ي ي وابراهيــم درا�ج

مراجعــة: ســيلفيا ســو�ت

” المبادرة النسوية الأورومتوسطية، باريس، 2016 ، “الدليل إلى دستور متوافق مع النوع الاجتماعي ي ي وابراهيم درا�ج
)34( سيلفيا سو�ت

ن الانتخابيــة المتوافقــة مــع المنظــور الجنــدري، يمكــن الاطّــاع عــى الدليــل الــذي أعــده المعهــد الــدولي للديمقراطيــة  )35( لمعرفــة المزيــد عــن مختلــف القوانــ�ي
: ي والانتخابــات حــول تصميــم النظــام الانتخــا�ب

 https://www.idea.int/sites/default/files/publications/electoral-system-design-the-new-international-idea-handbook.pdf
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أ‌(   الحق في الترشّح للانتخابات  

إنّ الخطــوة الأساســيّة التــي تقــود إلى المســاواة للنســاء في الحقــوق السياســيّة، هــي الاعــراف الدســتوري بحقهــنّ في 

الترشّــح للمناصــب السياســية عــى قــدم المســاواة مــع الرجّــال، دون الســاح بحــدوث أيّ شــكل مــن أشــكال التمييــز. 

ولكــن حتــى مــع ضــان المســاواة السياســية الرســمية في الدســتور، لايمكــن ضــان أن عمليّــة ترشــح النســاء للمناصــب 

السياســيّة ســتخلو مــن التعقيــدات. فغالبــاً مــا تكــون شروط الترشــح للمناصــب أكــر صعوبــةً بالنســبة إلى النســاء مقارنةً 

بالرجــال. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك اشــراط دعــم المرشــحين للانتخابــات الرئاســية مــن قبــل عــدد كبــر مــن الناخبــن 

ــة الفرنســية  ــن الانتخابي ــا هــي الحــال في القوان ــخ.(، ك ــة، إل ــات البلدي ــس أو الهيئ ــان أو المجال ــادةً أعضــاء  البرلم )ع

أو التونســية أو الجزائريــة، أو شرط إيــداع مبلــغ مــالّي عنــد تقديــم الترشــيح، عــى النحــو المنصــوص عليــه في القانــون 
الانتخــابي الرئــاسي التونــي والقانــون الانتخــابي البرلمــاني اليابــاني.40-39-38-37-36

ــا تؤثــر بشــكل مبــاشر في تكافــؤ  وربمــا يكــون الغــرض مــن هــذه الــروط هــو تجنّــب الترشــحات العشــوائيّة، إلا أنهّ

ــاة السياســية  ــا الرجــال عــى الحي ــن فيه ــات يهَُيم ــي مجتمع ــل في المنافســة السياســية. فف ــرأة والرجّ ــن الم ــرص ب الف

ــن أو  ــوّاب منتخب ــل ن ــال الحصــول عــى دعــم لترشــيحهنّ، ســواء مــن قب ــه عــى الرجّ ــر من يصعــب عــى النســاء أك

ــار وأن تعتمــد تدابــر  ــة هــذه الاختلافــات في الاعتب ــل الناخبــن. وينبغــي أن تأخــذ القوانــن الانتخابي مبــاشرةً مــن قب

العمــل الإيجــابّي التــي تشــجّع ترشّــح النســاء للمناصــب العامــة، مثــل اشــراط عــدد أقــلّ مــن التواقيــع لدعــم ترشــيح 

ــة،  ــغ الماليــة المودعَ ــةً بعــدد التواقيــع المطلوبــة لدعــم ترشــيح الرجــال. وينطبــق ذلــك أيضــاً عــى المبال النســاء مقارن

فالتفــاوت الاقتصــادي بــن النســاء والرجــال يؤثــر في قــدرة النســاء عــى تأمــن هــذه الضمانــات، أو في الحصــول عــى 

قــرض مــرفي لهــذا الغــرض، حيــث أنّ المصــارف تطلــب أيضــاً ضمانــات يمكــن ألّ تتمكّــن النســاء مــن توفيرهــا. لــذا فــإنّ 

هــذه الــروط المحايــدة ظاهريــاً هــي تمييزيــة بشــكل غــر مبــاشر ضــدّ النســاء، كــا أنهّــا تنُشــئ اختلافــات بــن النســاء 

أنفســهنّ، حيــث أنهّــا تؤثــر بشــكل غــر متناســب في النســاء المقيــات في المناطــق الريفيــة مقارنــةً بالنســاء الناشــطات 

ــة هــذه الفــوارق أيضــاً، عــر  ــن الانتخابي ــج القوان ــة، لا ســيّما في المــدن الكــرى. وينبغــي أن تعال في المناطــق الحضريّ

تقديــم حوافــز للأحــزاب التــي تتــولّ تغطيــة الضمانــات الماليّــة للمرشــحات، عــى ســبيل المثــال، أو عــر إنشــاء صنــدوق 

عــام لهــذا الغــرض.

ي مادّتــه 
ط �ف اع العــام والمبــا�ش ويشــرت ــق بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة بالاقــرت

ّ
/نوفمــرب 1962 المتعل ي

يــن الثا�ن ي 6 ت�ش
)36( القانــون عــدد 62-1962 المــؤرّخ �ف

ن   عــى ثلاثــ�ي
ً
ط أن يكــون هــذا العــدد موزّعــا  �ش

ً
 أو محليــا

ً
 جهويــا

ً
 أو منتخبــا

ً
 برلمانيــا

ً
الثالثــة أن يتــمّ تقديــم كل مرشّــح للرئاســة مــن قبــل 500 مُنتخَــبٍ ســواء كان نائبــا

. ً
محافظــة

ة  ي مادتــه 41 وجــوب تزكيــة المرشــح: “لانتخابــات الرئاســية مــن قبــل عــرش
ي 26 أيار/مايــو 2014 يقــرّ �ف

ي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرّخ �ف )37( القانــون الانتخــا�ب
ن عــى الأقــل عــى  ن عــى أن يكونــوا موزّعــ�ي ة آلاف مــن الناخبــ�ي ن مــن رؤســاء الجماعــات المحليــة المنتخبــة أو عــرش نــوّاب مــن مجلــس نــوّاب الشــعب أو أربعــ�ي

ة دوائــر انتخابيــة.” عــرش

ورة تقديــم قائمــة تتضمّــن إمّــا ســتّ مئــة  ي مادتــه 142 ض�
ــذي أقــرّ �ف

ّ
ي 25 آب/أغســطس 2016 ال

ي الجزائــري عــدد 10-16 المــؤرخ �ف )38( القانــون الانتخــا�ب
   . ن ي المجالــس البلديــة أو ســتة آلاف أمضــاء لناخبــ�ي

ي مجالــس الولايــات أو �ف
لمــان أو �ف ي الب�

ن �ف أمضــاء لنــوّاب منتخبــ�ي
شّــح لــدى الخزينــة العامــة للبــاد  ي جــاء فيهــا: “يؤمّــن الم�ت ي 26 أيار/مايــو 2014 الــ�ت

ي عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرّخ �ف )39( المــادة 42 مــن القانــون الانتخــا�ب
جاعه إلا عنــد حصولــه عــى ثلاثــة بالمئــة عــى الأقــل مــن عــدد الأصــوات المــرّح بهــا.”   ة آلاف دينــار لا يتــمّ اســرت  قــدره عــرش

ً
 ماليــا

ً
التونســية ضمانــا

ن يــان وعــى المرشّــح عــن  ي 15 نيســان/ أبريــل 1950 عــى المرشّــح عــن الدوائــر الفرديــة إيــداع مبلــغ ثلاثــة ملايــ�ي
ي المــؤرّخ �ف

ي اليابــا�ن )40( يفــرض القانــون الانتخــا�ب
ي حــال حصــول المرشّــح عــى 3% أو %5 

جع هــذه المبالــغ إلا �ف ن يــان. ولا تُســرت ّ مبلــغ ســتة ملايــ�ي ي  لقوائــم وبالتمثيــل النســب
ً
ي يتــم فيهــا الانتخــاب وفقــا الدوائــر الــ�ت

 لقوائــم انتخابيــة. يمكــن الاطــاع عــى أحــكام هــذا القانــون عــى 
ً
ــق بدوائــر فرديّــة أو بدوائــر يتــم فيهــا الانتخــاب وفقــا

ّ
مــن الأصــوات حســب مــا إذا كان الأمــر يتعل

http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1161_B.htm  : الرّابــط التــالي
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ب‌(   نظام الاقتراع   

تشــكّل أنظمــة الاقــراع مجموعــةً مــن القواعــد التــي يتــمّ مــن خلالهــا الإدلاء بالأصــوات واحتســابها في نظــام ديمقراطــي 

تمثيــيّ. وعــادةً مــا تنظمهــا القوانــن، بالرّغــم مــن أنّ بعــض ميزاتهــا قــد تكــون مكرسّــةً في الدســتور.41 وفي العــالم أكــر 

مــن 200 نظــام اقــراع تختلــف عــن بعضهــا في عناصرهــا الأساســية. وتؤثــر هــذه العنــاصر في أمــور كثــرة مــن بينهــا 

قــدرة هــذه الأنظمــة عــى ضــان المســاءلة السياســية والاســتقرار والتعدديـّـة، وقدرتهــا عــى توفــر تمثيــل عــادل لمختلف 

الفئــات الاجتماعيّــة، عــى غــرار المناطــق الجغرافيــة والأقليــات المختلفــة، وقبــل كل شيء، عــى مشــاركة النســاء. 

فالأنظمــة الانتخابيّــة القائمــة عــى القوائــم الانتخابيّــة، التــي يعُــرضَ فيهــا أكــر مــن مقعــد واحــد للمنافســة في دائــرة 

ــر تمثيــاً أفضــل للمجتمــع، وبالتــالي فهــي تضمــن تمثيــاً أكــر وأفضــل للنســاء مــن الأنظمــة التــي يعُــرض  معيّنــة، توفّ

فيهــا مقعــد واحــد للمنافســة في كل دائــرة42 حيــث أنّ الأحــزاب قــد لا ترغــب بالمجازفــة بترشــيح امــرأة لهــذا المقعــد.43 

كــا أنّ الأنظمــة الانتخابيــة المبنيــة عــى الاقــراع مــن خــال قوائــم انتخابيــة، وتعتمــد عــى التمثيــل النســبيّ، تضمــن 

ــة، إذ أنّ نظــام التمثيــل  ــةً بأنظمــة الأغلبيّ تمثيــاً أفضــل لفئــات المجتمــع المختلفــة، بمــا في ذلــك تمثيــل النســاء، مقارن

النســبي يســمح بأخــذ المزيــد مــن الأصــوات في الاعتبــار.44-45 وهــذا يتيــح للأحــزاب المزيــد مــن الفــرص لوضــع النســاء 

عــى أوراق الاقــراع، وتشــجيعهنّ عــى اجتــذاب الناخبــن والنّاخبــات مــن أوســع نطــاق اجتماعــي ممكــن. وقــد تبــنّ 

أنّ احتــال فــوز النســاء بمقاعــد في الانتخابــات أكــر بأربــع مــراّت في ظــلّ الأنظمــة الانتخابيــة النســبيّة، مقارنــةً بأنظمــة 

الأغلبيّــة.

عــى أنّ نظــام التمثيــل النســبيّ في حــدّ ذاتــه لا يــؤدّي بالــرورة إلى نفــاذ النســاء إلى مواقــع الســلطة. إذ يجــب إرفاقــه 

بآليّــات مــن شــأنها:  

أن تضمن حضور المرأة على القوائم الانتخابية. 	-

أن تسمح للمرشحات بالفوز بمقاعد في الهيئات التمثيلية. 	-

ج‌(   التناصف الجندري والكوتا الجندرية   

لا يــزال التمثيــل العــام للنســاء لا يعــرّ عــن حجمهــنّ الديمغــرافي. وينطبــق ذلــك عــى مجــالات الفضــاء العــام كافـّـة، مــن 

وســائل الإعــام ومنظــات المجتمــع المــدني إلى النقابــات والأحــزاب السياســية ومؤسســات صنــع القــرار. وعــى الرّغــم 

ــة  ــات وفي الســلطة التنفيذيّ ــح، إلّ أنّ وجــود النســاء في البرلمان ــراع والترشّ مــن الاعــراف الواســع بحــق النســاء في الاق
)كرؤســاء دولــة وحكومــة ووزراء، إلــخ.( وفي غيرهــا مــن مؤسســات الدولــة، بقــي متدنيّــاً.46

ي 5 حزيــران/ يونيــو 
اير 1994 والمــادة 31 مــن الدســتور الدانمــاركي الصــادر �ف ي 17 شــباط/فب�

)41( عــى ســبيل المثــال المــادة 62 مــن دســتور بلجيــكا الصــادر �ف
ي 25 نيســان/ أبريــل 1976.  

تغــالي الصــادر �ف 1953 والدســتور الب�

لمان بعيداً عن الأرقام”، المعهد الدولي لدعم الديمقراطية والانتخابات، ص. 97. ي الب�
)42( رجاءً مراجعة جولي بالينغتون وعزّة كرم، “نساء �ف

 J. McCann, Electoral quotas for women: An overview, ed by Parliament Of Australia, Department of رجــاءً مراجعــة  )43(
.Parliamentary Services, November 2013, p. 9

ي تعتمــد عــى الحاصــل الأعــى. حــول  ي تعتمــد عــى الكــر الأكــرب والأنظمــة الــ�ت ي ذلــك الأنظمــة الــ�ت
ي أشــكالًا عديــدةً، بمــا �ف )44( يمكــن أن يتخّــذ التمثيــل النســب

، وأنــدرو أيليــس، تعريــب أيمــن أيــوب، “أشــكال النظــم الانتخابيــة. دليــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة  هــذا الموضــوع، رجــاءً مراجعــة: أنــدرو رينولــدز، بــان ريــ�ي
والانتخابــات” ســتوكهولم 2010، ص 152.   

الدوليــة للديمقراطيــة  المؤسســة  ، دليــل  ي النظــام الانتخــا�ب أيــوب، “تصميــم  أيمــن  إيليــس، تعريــب  ، وأنــدرو  بــن رايــ�ي أنــدرو رينولــدز،  رجــاءَ مراجعــة:   )45(
.152 ص.   ،2010 ســتوكهولم  والانتخابــات”، 

http://archive.ipu.org/wmn-f/classif.htm :لمانات، رجاءً مراجعة ي مختلف الب�
ي ما يتعلق بتمثيل النساء �ف

)46( �ف
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ــة بلــدان فقــط في العــالم أجمــع بمقاعــد برلمانيــة متســاوية بــن النســاء والرجــال: روانــدا مــع 49 امــرأةً  ــع ثلاث وتتمتّ

مــن أصــل 80 عضــواً، وكوبــا مــع 322 امــرأةً مــن أصــل 605 أعضــاء، وبوليفيــا مــع 69 امــرأةً مــن أصــل 130 عضــواً. 

وفي المتوسّــط، لا يتجــاوز تمثيــل النســاء في البرلمــان في 126 دولــةً 25 في المئــة.47 كذلــك، لا يتجــاوز عــدد البلــدان التــي 

ــدان،  ــة هــذه البل ــداً. وفي طليع ــن أصــل 188 بل ــدان م ــاث تســعة بل ــور والإن ــن الذك ــوزراء م ــدد ال ــا ع يتســاوى فيه

السّــويد مــع 12 وزيــرةً مــن أصــل 22 وزيــراً، وإســبانيا، مــع 11 وزيــرةً مــن أصــل 23، وروانــدا مــع 14 وزيــرةً مــن أصــل 

27 وكولومبيــا مــع 9 وزيــرات مــن أصــل 17، وفرنســا مــع 8 وزيــرات مــن أصــل 16. وفي الوقــت نفســه، يقــل تمثيــل 
النســاء في الحكومــة في 116 بلــداً عــن 25 في المئــة.48

ــة تعتمــد الكوتــا النســائية، أو سياســة تناصــف جنــدريّ في  لمعالجــة هــذا الموضــوع، لا بــدّ مــن اعتــاد تدابــر ايجابيّ

التمثيــل الســياسي. فالكوتــا الجندريــة هــي مــن تدابــر العمــل الإيجــابي، وهــي تهــدف إلى تســهيل وصــول النســاء إلى 

ــات  ــها المجتمع ــي تكرسّ ــة الت ــى الحواجــز الاجتماعي ــب ع ــى التغلّ ــن خــال مســاعدتهن ع ــرار، م ــع الق ــات صن هيئ

الذّكوريـّـة. وتحقيقــاً لهــذا الغــرض، تنــصّ هــذه التدابــر عــى أنــه يجــب تخصيــص نســبة دنيــا مــن المقاعــد الانتخابيــة 

أو مــن المرشــحين المدرجــن في القوائــم الانتخابيــة لجنــدر معــنّ أو للنســاء تحديــداً. والتناصــف الجنــدريّ، مــن ناحيــة 

ــة  ــة مختلفــة في جوهرهــا، تنطــوي عــى مقاربــة مختلفــة لقضيّ أخــرى، ليــس مجــردّ حصــة بنســبة 50%. بــل إنــه آليّ

ــل النســاء في الفضــاء العــام،49 ويتمحــور التناصــف حــول حــق النســاء في التمثيــل الســياسي عــى قــدم المســاواة  تمثي

مــع الرجّــل، وبالتــالي لا يهــدف إلى تعزيــز وجــود النســاء في هيئــات صنــع القــرار وحســب، لكــن أيضــاً إلى تســاوي عــدد 

النســاء وعــدد الرجــال في هــذه الهيئــات كافــةً. غــر أنـّـه عــى الرغــم مــن الاختلافــات بــن المفهومــن، ســيُعتبر هنــا كلّ 

مــن التناصــف الجنــدريّ ونظــام الكوتــا الجندريّــة وســيلتين لتحقيــق الهــدف عينــه ألا وهــو تأمــن التمثيــل الســياسي 

العــادل للنســاء ومشــاركتهنّ في الحيــاة السياســية. 

ــات الكوتــا في المجــال الســياسي وذلــك لمعالجــة التمييــز ضــدّ  منــذ التســعينات، بــدأت الأنظمــة السياســية تعتمــد آليّ

المــرأة الــذي اســتمرّ قرونــاً طويلــة، وأعــاق مشــاركتها السياســية عــى قــدم المســاواة مــع الرجّــل. وقــد اعتمُــد نظــام 

الكوتــا الجندريّــة عــى نطــاق واســع، لا ســيّما في الانتخابــات التشريعيــة منــذ مؤتمــر بيجــن، بالرّغــم مــن الانتقــادات 

التــي شــكّكت في شرعيّــة هــذا النظــام معتــرةً أنــه قــد يتحــوّل إلى ســقف يحــدّ مــن تمثيــل النســاء، أو أنـّـه مــرّ بالنســاء 

والديمقراطيــة.50-51 ولا تختلــف نظــم الكوتــا في النســب المئويــة لتمثيــل النســاء التــي تطمــح إلى بلوغهــا فحســب. بــل 

http://www.unwomen. :ي كانــون الأوّل/ينايــر 2019. يمكــن الاطّــاع عليهــا عــى الرّابــط
)47( تــمّ إصــدار الأرقــام مــن قبــل هيئــة الأمــم المتحــدة للنســاء �ف

ي 
org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-map)42( رجــاءً مراجعــة جــولي بالينغتــون وعــزّة كــرم، “نســاء �ف

لمــان بعيــداً عــن الأرقــام”، المعهــد الــدولي لدعــم الديمقراطيــة والانتخابــات، ص. 97. الب�
http://www.unwomen. : / ينايــر 2019. يمكــن الاطــاع عليهــا عــى الرابــط التــالي ي

)48( إحصائيــات هيئــة الأمــم المتحــدة للنســاء لشــهر كانــون الثــا�ن
org/en/digital-library/publications/2019/03/women-in-politics-2019-maphttp://www.unwomen.org/en/digital-library/

 publications/2019/03/women-in-politics-2019-map

 Bérengère Marques-MPereira, “Quotas ou parité, enjeux et argumentation”, Recherches féministes, Vol 12, n° 1,    )49(
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1999-v12-n1-rf1659/058023ar.pdf%20evues/rf/1999-  : التــالي الرابــط  عــى  ــر 

ّ
1999متوف

v12-n1-rf1659/058023ar.pdf

ن 4 و15 أيلول/سبتمب� 1995. ، ب�ي ن ي بيج�ي
ّ بالمرأة المنعقد �ف ي )50( المؤتمر العالمي الرابع المع�ن

 C Rodrigues, ‘UNDP-USP Panel Discussion Considers Quotas to Promote Women in Pacific Parliaments’,, :51(   رجاءً مراجعة(
https://sites.google.com/site/pacificpin/announcements/ المتوفر على الرابط التالي ,Pacific Parliaments Network, 8 May 2011
undp-usppaneldiscussionconsidersquotastopromotewomeninpacificparliaments; Drude Dahlerup and Lenita Freiden-
Judging gender quota: predictions and results’, The Policy Press, 2010 https://www.research� : ــر عــى الرابــط التــالي

ّ
valll متوف

gate.net/publication/248994967_Quotas_as_a_Fast_Track_to_Equal_Representation_for_Women_Why_Scandinavia_
Is_No_Longer_the_Model
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بــل وتختلــف في أصلهــا: ففــي أكــر مــن 50 بلــداً، اعتمُــد هــذا النظــام طوعــاُ مــن قبــل الأحــزاب السياســية، في حــن 

أنــه فـُـرض بموجــب القانــون في أكــر مــن 50 بلــداً آخــر.52 كــا تختلــف أنظمــة الكوتــا الجندريـّـة التــي فرُضــت قانونيّــاً 

في اســراتيجياتها: ففــي حــن يتــم تنفيــذ معظــم الحصــص عــى المســتوى الانتخــابي، يتــم اعتــاد بعضهــا في الهيئــات 

التمثيليــة مبــاشرةً.

-   الكوتا الانتخابية المفروضة قانوناً

لقــد اختــار عــدد مــن الــدول، عــى غــرار إيطاليــا، وبلجيــكا، والبرازيــل، والأرجنتــن، وكوســتاريكا، وتونــس، والجزائــر، 

ــزاب  ــى الأح ــات ع ــرط التشريع ــة، تش ــذه الأنظم ــتور.53 وفي ه ــة أو الدس ــوص القانونيّ ــا في النص ــام الكوت ــع نظ وض

ــل للنقــل أو  ــات، ســواء في التصويــت عــى مقعــد واحــد قاب ــة مــن النســاء في الانتخاب السياســية ترشــيح نســبة معيّن

ــة.54-55 ويبلــغ متوسّــط تمثيــل النســاء في البرلمانــات التــي اعتمــدت نظــام الكوتــا القانونيــة %27.1.  في القوائــم الانتخابيّ

ويعُتــر نظــام الكوتــا الانتخــابي عمومــاً سياســةً تشريعيــةً جيّــدةً حيــث أنــه يحــوّل بنيــة البرلمانــات بسرعــة، مــن خــال 

إدمــاج المزيــد مــن النســاء، معــزّزاً بالتــالي تمثيــل النســاء وحقوقهــنّ السياســيّة.56 مــع ذلــك، يعتقــد آخــرون أنّ فــرض 

ــمّى  ــا يسُ ــرض م ــن خــال ف ــي م ــرّ بالنســيج الاجتماع ــن أعــى إلى أســفل يمكــن أن ي ــة م ــر مقارب هــذا النظــام ع

ــد  ــك، تؤكّ ــي تقودهــا طبقــة حاكمــة مــن دون مشــاركة أو تفاعــل مجتمعــي حقيقــي. كذل »بالنســويةّ الرســميّة« الت

المعارضــات كــا المعارضــن أنّ نظــام الكوتــا المفــروض قانونــاً لا يضمــن اســتدامة تمثيــل النســاء حيــث يمكــن أن يتراجــع 
ــات الشــكليّة.57 ــا، خاصــةً في الأنظمــة ذات الديمقراطي ــم تعديــل قوانــن الكوت هــذا التمثيــل إذا ت

ومــا فتئــت الكوتــا الجندريــة الانتخابيــة المفروضــة قانونــاً تكتســب تأييــداً متزايــداً. وتختلــف أنظمــة الكوتــا في جوانــب 

ــة التــي ســتحتلهّا النســاء عــى القائمــة التــي سيُشّــحن عليهــا، والجــزاءات  ــر في فعاليتهــا، عــى غــرار المرَتْبَ هامــة تؤث

المفروضــة في حــال عــدم الامتثــال.

«   بنية القوائم الانتخابية

لا يضمــن إرســاء نظــام الكوتــا عــى مســتوى الترشــيح، مهــا كان حجمــه، حصــول النســاء فعــاً عــى مقاعــد في المجالــس 

النيابيــة، وتقــلّ هــذه النتيجــة تأكيــداً كلّــا تمتّــع نظــام التمثيــل بنســبيّة أقــلّ، حيــث تكــون الحظــوظ الأوفــر بالفــوز 

ــإنّ وضــع قائمــة  ــك ف ــون مراتــب متقدّمــة عــى القائمــة. لذل ــن يحتلّ ــات هــي للمرشــحين والمرشــحات الذي في الانتخاب

انتخابيــة هــو عمليّــة دقيقــة، مــن شــأنها أن تثــر نزاعــات داخــل الأحــزاب. كــا أنّ بعــض القوانــن التّــي تفــرض كوتــا 

نســائيةً عــى القوائــم الانتخابيــة تتضمّــن أحكامــاً تتعلّــق بكيفيّــة وضــع هــذه القوائــم، فتشــر إلى مرتبــة النســاء عــى 

القائمــة، وتفــرض جــزاءات بدرجــات متفاوتــة عــى عــدم الامتثــال.

: )52( يمكن الاطلاع على قاعدة بيانات الكوتا الجندرية على الرابط التالي
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas.

: لمانية على الرابط التالي  لحصصها الب�
ً
)53( رجاءً مراجعة قائمة الدول وفقا

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/legislative-overview.
يعية الفرنسية )مجلس النواب( على سبيل المثال. )54( هذه هي حال انتخاب الهيئة الت�ش

ي تونس )مجلس الشعب(.
يعية �ف )55( هذه حال الانتخابات الت�ش

Drude Dahlerup, " Gender Quotas, Controversial but Trendy. On Expanding the Research Aenda", Inter� :56( رجاءً مراجعة(
national Feminist Journal Of Politics, vol 10 ; n° 3; 2008, pp. 322-328

Micheline Amar, (dir.) Les pièges de la parité. Arguments pour un débat, Paris, Hachette, 1999 :57( رجاءً مراجعة(



45

ينــصّ قانــون الانتخابــات الألبــاني للعــام 2012 عــى ترشــيح امــرأة واحــدة ورجــل واحــد عــى الأقــلّ للمراتــب الثــاث 

الأولى في الانتخابــات البرلمانيــة. وفي حــال عــدم الامتثــال، ترفــض الإدارة الانتخابيــة القائمــة، أو تســتبدل الرجّــل بالمــرأة 

ــك، فقــد فــرض  ــاشرةً في الترتيــب لضــان وجــود النســاء في المراتــب الثــاث الأولى ضمــن القائمــة. وكذل ــه مب ــي تلي التّ

القانــون الانتخــابي التونــي الــذي صــدر بعــد الثــورة في العــام 2011 عــى الأحــزاب والائتلافــات الحزبيــة المشــاركة في 

انتخابــات الجمعيــة التأسيســية تقديــم قوائــم تضمــن، أوّلاً التناصــف بــن النســاء والرجــال في الترشــح، وثانيــاً التنــاوب 

بينهــا عــى المراتــب ضمــن القائمــة )التناصــف العمــوديّ(.58 ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن للمــرأة المرتبــة الثانيــة عــى 

الأقــلّ ضمــن القائمــة ويوفـّـر لهــا حظوظــاً أفضــل في الوصــول إلى البرلمــان. وفي حالــة عــدم الامتثــال، يتــمّ رفــض أو إســقاط 
القائمــة مــن قبــل إدارة الانتخابــات.59 أدُرجِ هــذا النظــام في القانــون الانتخــابّي للعــام 2014 ولا يــزال ســارياً حتــى اليــوم.60

«   العقوبات على عدم الامتثال لنظام الكوتا/التناصف بين الرجّل والمرأة المفروض بحكم القانون 

ــة التنفيــذ. وتعكــس الأمثلــة  ــة المفــروض بحكــم القانــون وفقــاً لكيفيّ يمكــن أن تختلــف فعاليــة نظــام الكوتــا الجندريّ

التاليــة مســتويات مختلفــة مــن الفعاليــة بترتيــب مــن أســفل إلى أعــى.

يــأتي المثــال الأوّل مــن القانــون الانتخــابي اليابــاني. ففــي أحــدث تنقيــح للقانــون الانتخــابي اليابــاني أجــري في 16 ايــار/ 

مايــو 2018، يدعــو القانــون الأحــزاب إلى تقديــم قوائــم متناصفــة بــن الرجــال والنســاء ســواء في الانتخابــات البرلمانيــة أو 

المحليــة.61-62 عــى أنّ هــذا القانــون لا يلــزم الأحــزاب بــيء في هــذا الشــأن، بــل يكتفــي بحثهّــا عــى اعتــاد التناصــف 

عنــد ترشــيح الأفــراد عــى القوائــم. كــا ولا يرتـّـب أيّ جــزاء مــن أي نــوع في حــال عــدم التــزام الأحــزاب بمبــدأ التناصــف 

بــن الرجــال والنســاء عــى القوائــم التــي تقدّمهــا. ويدعــو ذلــك إلى الشــكّ في مــدى قــدرة هــذا القانــون عــى تغيــر 

موقــف الأحــزاب مــن المــرأة، ومــدى قدرتــه عــى تغيــر واقــع المــرأة في اليابــان وحظوظهــا في ولــوج عــالم السياســة. 

والانتخابــات المحليــة التــي أجريــت في العــام 2019 مثــال جيّــد عــى ذلــك، حيــث تــم ترشــيح 10.4% فقــط مــن النســاء 
مــن قبــل الأحــزاب وتــم انتخــاب ســتة كعمــدة في 59 بلديــةً.64-63

 للمرســوم رقــم 35-2011 المــؤرّخ 10 أيار/مايــو 2011، بشــأن انتخــاب أعضــاء 
ً
يــن الأوّل/ أكتوبــر 2011 وفقــا ي 23 ت�ش

)58( أجريــت هــذه الانتخابــات �ف
ن  ن النســاء والرجــال ويتــمّ ترتيــب المرشــح�ي شــحات عــى أســاس مبــدأ التناصــف بــ�ي : "تقــدّم ال�ت الجمعيــة التأسيســية الوطنيــة. وتنــص المــادة 16 عــى مــا يــ�ي
ي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخصصــة 

م هــذا المبــدأ إلا �ف ي لا تحــرت ن النســاء والرجــال. ولا تقبــل القائمــة الــ�ت ضمــن القوائــم عــى أســاس التنــاوب بــ�ي
لبعــض الدوائــر."

شّــحات على أســاس  ق بالانتخابات والاســتفتاء: "تُقدّم ال�ت
ّ
ي 26 أيار/ مايو 2014 المتعل

)59( المادة 24 من القانون الأســاسي رقم 16 لســنة 2014 المؤرّخ �ف
ي حــدود مــا يحتّمــه العــدد الفــردي 

م هــذا المبــدأ إلا �ف ي لا تحــرت ن النســاء والرجــال وقاعــدة التنــاوب بينهــم داخــل القائمــة ولا تُقبــل القائمــة الــ�ت مبــدأ التناصــف بــ�ي
لبعــض الدوائــر".

ق بالانتخابات والاستفتاء.
ّ
ي 26 أيار/مايو 2014 المتعل

)60( القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرّخ �ف
ي مــا 

 �ف
ً
ن الســياسي للمــرأة والمرتبــة 129 مــن مجمــوع 149 دولــة ي مجــال التمكــ�ي

 �ف
ً
)61( مــن الملاحــظ أنّ اليابــان تحتــلّ المرتبــة 125 مــن مجمــوع 145 دولــة

 لإحصــاء ســنة 2018 كمــا قدّمــه التقريــر حــول الجنــدر للمنتــدى الاقتصــادي العالــ�ي ص. 139.
ً
لمانيــات وذلــك وفقــا يخــصّ عــدد النســاء الب�

ي مــع مــاري ميــورا أســتاذة العلــوم السياســية بجامعــة صوفيــا 
ي اليابــان يمكــن العــودة إلى اللقــاء الصحــا�ف

)62( للاطــاع عــى ملابســات إصــدار هــذا القانــون �ف
باليابــان عــى الرّابــط التــالي http://153.126.180.77/wp-content/uploads/2018/07/7-Miura.pdf وعــى تقييــم هــذا القانــون عــى الرّابــط التــالي  

   /http://isdp.eu/women-in-politics-japan

ي 21 نيسان/ أبريل 2019.
)63( جرت هذه الانتخابات �ف

الي  )64( لقــد سُــجلت أعــى نســبة مــن النســاء المرشّــحات أي 24% عــن الحــزب الدســتوري الديمقــراطي وهــو حــزب معــارض بينمــا لــم يقــدّم الحــزب الليــرب
https://vivreatokyo.com/la-parite- الديمقراطي إلا بنسبة 3,5% من النساء. لمزيد التفاصيل حول هذه الانتخابات يمكن الرجوع إلى الرابط التالي

en-politique-au-japon.html
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ــرّ جــزاءً  ــه أق ــه المنقحــة في العــام 2014، تشريعــاً أفضــل. إذ أنّ ــون الانتخــابي الفرنــي للعــام 2000، بصيغت ــدّ القان يعَُ

ــاً عــى الأحــزاب التــي لا تحــرم مبــدأ التناصــف بــن المــرأة والرجــل عنــد تقديــم الترشــيحات ســواء كانــت ضمــن  ماليّ

قوائــم أو عــى مقاعــد فرديــة، ويتمثّــل الجــزاء المــالي في حرمــان الحــزب مــن الدعــم المــالي المقــدّم مــن الدولــة لهــذه 

الأحــزاب. وإذا تجــاوز الفــارق بــن المرشــحين الرجّــال والنســاء في أي حــزب ســياسي أو مجموعــة سياســيّة 2% مــن العــدد 

الاجــالي، يتــمّ تخفيــض القســط الأول مــن التمويــل الحكومــي المخصــص لذلــك الحــزب أو لتلــك المجموعــة السياســية 

بنســبة 150% مــن ذاك الفــارق.65 غــر أنّ الجــزاءات الماليــة ليســت بالــرورة فعالــةً، لا ســيّما عندمــا يكــون للأحــزاب 

مصــادر تمويــل بديلــة، كــا هــي حــال معظــم الأحــزاب الكبــرة. وبعــد مــرور مــا يقــارب مــن 20 عامــاً عــى دخــول هــذا 
التشريــع حيّــز النفــاذ، لا يــزال وجــود النســاء في مجلــي البرلمــان الفرنــي أقــلّ مــن النصــف.66

وتقــدّم ألبانيــا مثــالاً أوضــح عــى عــدم فعاليــة الجــزاءات الماليّــة. فمنــذ العــام 2013، نقّــح قانــون الانتخابــات الألبــاني 

العقوبــات المفروضــة عــى الأحــزاب التــي لا تمتثــل لمتطلبّــات الكوتــا، فاســتبدل رفــض القائمــة أو عــدم قبولهــا بجــزاءات 

ماليــة.67 وظهــرت النتائــج بشــكل سريــع: فقــد رشــحت الأحــزاب المشــاركة في انتخابــات 2017 النســاء في أســفل قوائمهــا 

الانتخابيــة، مــا قلّــل بشــكل كبــر مــن فرصهــن في الفــوز بالمقاعــد. وقــد قامــت الأحــزاب بذلــك لأنهــا كانــت قــادرةً 

عــى دفــع الجــزاء المــالي المفــروض عــى عــدم الامتثــال. وتمكّنــت بذلــك الأحــزاب مــن دفــع تكاليــف اســتبعاد النســاء 

مــن مواقــع القــرار. ونتيجــة لذلــك فــازت فقــط 28% مــن النســاء بمقاعــد، رغــم أن 42% مــن المرشــحين كــنّ نســاء.

يمكــن اعتبــار النظــام الانتخــابي، الــذي اعتمــد في تونــس 

في العــام 2011 مــن أفضــل النــاذج، كــا هــو موضــح 

أعــاه. حيــث يتــم اســتبعاد القوائــم التــي لا تمتثــل 

لنظــام  الظاهريــة  الفعاليــة  مــن  وبالرّغــم  للنظــام. 

العــام 2011 أســفرت عــن  انتخابــات  أنّ  الكوتــا، إلا 

ــغ  وصــول أقــل مــن 29% مــن النســاء إلى البرلمــان )وتبل

النســبة اليــوم %35.94(. أدّى ذلــك إلى قيــام العديــد مــن 

النــواب وجماعــات المجتمــع المــدني بالدعــوة إلى تحقيــق 

القوائــم  الجنــدري الأفقــي والعمــودي في  التناصــف 

ــة، لضــان المســاواة في عــدد النســاء والرجــال  الانتخابي

كرؤســاء للقوائــم التــي تقدّمهــا الأحــزاب أو الائتلافــات. 

لكــنّ هــذه المبــادرة فشــلت ولم يعُتمــد ســوى التناصــف 

العمــودي ضمــن القوائــم في قانــون الانتخابــات البرلمانية

https://www.legifrance.gouv.fr/affich� ي 4 آب/ أغســطس 2014، عــى الرابــط التــالي
)65( المــادة 60 مــن القانــون رقــم 873-2014، المــؤرّخ �ف
.Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000000321646

)66( يضــمّ مجلــس النــواب الفرنــ�ي اليــوم 155 امــرأةً مــن أصــل 577 عضــواً )أي مــا يعــادل 27%( فيمــا يضــمّ مجلــس الشــيوخ 87 امــرأةً مــن أصــل 348 عضــواً، 
. رجاءً مراجعة أي 25% من مجموع عدد النســاء المنتخبات على المســتوى المحلي

https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Dossier-elections-municipales-2014/Annexe-15-Statis�    
tiques-concernant-les-femmes-elues

: "يجــب أن يكــون مــا لا يقــل عــن  ي العــام 2013 عــى مــا يــ�ي
لمانيــة الألبانيــة بعــد تنقيحــه �ف )67( تنــص المــادة 67.6 مــن القانــون الــذي ينظــم الانتخابــات الب�

ي حالــة عــدم الامتثــال، تُفــرض 
ي كل منطقــة مــن الجندريــن." و�ف

ي القائمــة �ف
ن عــى القوائــم الانتخابيــة و/أو أحــد الأســماء الثلاثــة الأولى �ف 30% مــن الأفــراد المرشــح�ي

. ي
عقوبــة ماليــة قدرهــا مليــون ليــك ألبــا�ن

ــذا  ــدة في ه ــات الجي ــاً للممارس ــس نموذج ــدّم تون تق
في  الجندريــة  المســاواة  القانــون  فيفــرض  المجــال. 
القوائــم الانتخابيــة بنــاءً عــى التناصــف العمــودي، أي 
مــا يعُــرف بالقوائــم المتداخلــة أو zipper lists، تحــت 
طائلــة رفــض القائمــة. وقــد أدى ذلــك إلى زيــادة 
نســبة النســاء في البرلمــان التونــي التــي بلغــت اليــوم 
35.94%، مــا يجعــل تونــس تحتــلّ المرتبــة الثامنــة 
والثلاثــن عالميــاً مــن حيــث تمثيــل النســاء في البرلمــان.

وفي العــام 2017، تــمّ فــرض التناصــف الأفقــي في 
ــة في  ــات البلدي ــال الانتخاب ــة. وخ ــات المحلي الانتخاب
العــام 2018، فــازت النســاء بنســبة 47% مــن المقاعــد.
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للعــام 2014. 68 لكــن في العــام 2017، تــمّ تعديــل القانــون الانتخــابي ليشــرط أيضــاً التناصــف الأفقــي في الانتخابــات 

المحليــة.69 ويعنــي ذلــك أنـّـه إذا قــدّم حــزب أو ائتــاف حــزبّي، عــى ســبيل المثــال، عــر  قوائــم انتخابيــة إلى الانتخابــات 

البلديـّـة، يجــب أن ترأســها خمــس نســاء، مــع فــرض العقوبــة نفســها في حــال عــدم الامتثــال، أي اســتبعاد القوائــم غــر 

الممتثلــة.70 وتشــغل النســاء اليــوم 47% مــن المقاعــد في الهيئــات المحليــة.

-   أنظمة الكوتا التشريعيّة   

تعمــل أنظمــة الكوتــا التشريعيــة عــى مســتوى النتائــج الانتخابيــة. فبــدلاً مــن أن تضمــن حصــول النســاء عــى مــكان 

كمرشــحات ضمــن القوائــم الحزبيــة وفي العمليــة الانتخابيــة، فإنهــا تخصّــص لهــنّ مبــاشرةً عــدداً محــدّداً مــن المقاعــد 

ــات  ــي )البلدي ــي أو المح ــد الإقليم ــى الصعي ــات( أو ع ــي )البرلمان ــد الوطن ــى الصعي ــواءً ع ــة، س ــات التمثيليّ في الهيئ

والمقاطعــات، إلــخ.(، كــا تضمــن ألّ ينافــس الرجّــال النّســاء عــى هــذه المقاعــد. ومــن خــال ضــان عــدد مــن المقاعــد 

للنســاء، تهــدف نظــم الكوتــا التشريعيــة إلى التغلـّـب عــى مواطــن الضعــف في نظــام الكوتــا الانتخابيــة، الموجــودة إمــا في 

النظــام الانتخــابي نفســه )في صياغــة التمثيــل النســبي( أو في صياغــة نظــام الكوتــا )أي في وضــع بنــى القوائــم الانتخابيــة 

ومــكان النســاء فيهــا، أو في العقوبــات المفروضــة عــى عــدم الامتثــال(. 

ومــن بــن الــدّول التــي اختــارت هــذه الآليــة بنغلاديــش والصــن والعــراق والأردن والســودان وروانــدا.71 ويبلــغ متوسّــط 

تمثيــل النســاء في هــذه المجالــس %25.4.

ــة للنســاء في مواقــع القــرار.72 فقــد تجــاوزت روانــدا البلــدان  ــدّ روانــدا مــن أفضــل الأمثلــة عــى الكوتــا التشريعيّ وتعَُ

الاســكندنافية، التــي كانــت تحتــلّ حتــى الأمــس القريــب المراتــب العليــا في تمثيــل النســاء في مواقــع القــرار الســياسي 

عــى أســاس الكوتــا الحزبيــة الطوعيــة. ووفقــاً لإحصــاءات العــام 2018، تحتــلّ روانــدا المرتبــة الأولى في العــالم مــن حيــث 

عــدد النســاء في البرلمــان، حتــى أنهــا تتجــاوز الكوتــا المنصــوص عليهــا تشريعيّــاً.73-74 وقــد أســفرت الانتخابــات التشريعيــة 

للعــام 2018 عــن احتــال النســاء 49 مقعــداً مــن أصــل 80 مقعــداً أي 61%، في حــن أنّ 24 مقعــداً فقــط، أي 30%، هــي 

مخصّصــة للنســاء.75 غــر أنّ بعــض هــذه التدابــر، رغــم نتائجهــا الملحوظــة، تثــر التحفظــات، لا ســيّما في الأنظمــة التــي 

ن بحجــة مخالفتهــا لمقتضيــات  ي للعــام 2014 أمــام الهيئــة الوقتيّــة لمراقبــة دســتوريّة مشــاريــــع القوانــ�ي ي المــادة 24 مــن القانــون الانتخــا�ب
)68( لقــد تــمّ الطعــن �ف

ي المجالــس المنتخبــة ..." باعتبــار أنّ الاكتفــاء بالتناصــف 
ن المــرأة والرجــل �ف الفصــل 46 مــن الدســتور الــذي جــاء فيــه "... تســى الدولــة إلى تحقيــق التناصــف بــ�ي

ي 2011. إلّا أنّ الهيئــة الوقتيّــة 
ي التأســيسي �ف ي أفضــت إليهــا انتخابــات المجلــس الوطــ�ن لمــان والدليــل عــى ذلــك النتائــج الــ�ت ي الب�

العمــودي لا يضمــن التناصــف �ف
ي إقــرار التناصــف العمــودي إيفــاء 

ت أنّ �ف ت أنّ المــادة 46 تفــرض عــى الدّولــة الســ�ي لتحقيــق التناصــف وليســت ملزمــة بتحقيــق هــذا التناصــف واعتــرب اعتــرب
بالتعهّــد المفــروض بحكــم الدســتور.

اير 2017، المكمّــل والمعــدّل للقانــون الأســاسي رقــم 16-2014 المــؤرخ 26 أيــار/ مايــو 2014،  )69( القانــون الأســاسي رقــم7-2017، المــؤرّخ 14 شــباط/فب�
المتعلــق بالانتخابــات والاســتفتاء.

ن  : "يتــم تقديــم المرشــح�ي ي مــا يتعلــق بالانتخابــات المحليــة، عــى مــا يــ�ي
ي العــام 2017 و�ف

)70( تنــص المــادة 49 مــن قانــون الانتخابــات، بعــد تنقيحــه �ف
ن النســاء والرجــال )50-50%( ومبــدأ التنــاوب فيمــا بينهــم ضمــن القائمــة. كمــا عــى رئاســة القوائــم  للمجالــس البلديــة والإقليميــة عــى أســاس مبــدأ المســاواة بــ�ي

ن الرّجــل والمــرأة" ام مبــدأ المســاواة بــ�ي الحزبيــة والائتلافيــة احــرت

https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/reserved-overview ي الرّابط التالي
)71( يمكن الاطلاع على إحدى القوائم �ف

ي لرواندا رقم 2018/4 المؤرخ 21 حزيران/يونيو 2018. )72( المادة 95 من القانون الانتخا�ب
)73( رجاءً مراجعة تقرير الفجوة الجندرية العالمية الصّادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2018.

https://rwandalii.africanlii.org/sites/default/files/gazette/Offi : ي الروانــدي عــى الرابــط التــالي )74( يمكــن الاطــاع عــى القانــون الانتخــا�ب
cial%2BGazette%2Bn%C2%BA26%2Bof%2B25.06.2018.pdf

: )75( يمكن الاطلاع على قاعدة بيانات المعهد الدولي للانتخابات والديمقراطية )IDEA( حول رواندا على الرابط التالي
.https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/255/35 
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ــة  لا تمتثــل للمعايــر الديمقراطيــة. فبــدلاً مــن ضــان وصــول النســاء إلى مواقــع صنــع القــرار، فــإنّ الحصــص التشريعيّ

تجعــل النســاء أبواقــاً للأحــزاب أو الأطــراف السياســية المهيمنــة.

وكــا تبــنّ ســابقاً، فــإنّ الأرقــام في روانــدا تظهــر أنّ الحصــص الجندريــة لا ينبغــي أن تصبــح ســقفاً يحــدّ مــن تمثيــل 

ــة  ــةً في المجتمعــات التــي لا تــزال ذكوريّ ــا التشريعيــة هــو الآليــة الأكــر فعالي النســاء. كــا أنهــا تبــنّ أنّ نظــام الكوت

ــن تحــثّ  ــب هــذه المجتمعــات قوان ــة. إذ تتطلّ ــي ترعاهــا تشريعــات ذات طبيعــة دينيّ ــك الت ومحافظــةً، لا ســيّما تل

عــى تغيــر أنمــاط التفكــر، والمســاعدة تدريجــاً في الاعــراف بالقــدرات السياســيّة للنســاء. ففــي أفغانســتان، عــى ســبيل 

المثــال، ينــص النظــام الانتخــابي عــى حصــص تشريعيــة للنســاء في المجلسَــن الأعــى والأدنى في البرلمــان.76 وقــد مكّــن ذلــك 

النســاء مــن الحصــول عــى 27% مــن مجمــوع المقاعــد في مجلــس النــواب و16% مــن المقاعــد في مجلــس الشــيوخ، وهــي 

نســبة كان مــن الصعــب جــداً تحصيلهــا لــو تركــت الأمــور لإرادة الجهــات السياســية.

وتتعــدّى فوائــد نظــام الكوتــا التشريعيــة بأهميتهــا تأمــن مقاعــد للنســاء، لتؤثــر في السياســة الداخليــة للأحــزاب، حيــث 

أنّ تخصيــص مقاعــد للنســاء يجــر هــذه الأحــزاب عــى ضــمّ نســاء في صفوفهــن، وأخذهــنّ عــى محمــل الجــدّ كفاعــات 

في مجــال السياســة.

-   الكوتا الإرادية في الأحزاب السياسية   

ــم  ــن أه ــيين. وم ــن السياس ــات والفاعل ــرةّ للفاع ــى الإرادة الح ــوّل ع ــاب يع ــة إلى خط ــا الإراديّ ــار الكوت ــتند خي يس

ــا  ــة في قوائمه ــة إرادي ــص جندريّ ــال حص ــاء إدخ ــاركة النس ــم مش ــزاب لدع ــا الأح ــن أن تعتمده ــي يمك ــات الت السياس

الانتخابيّــة. وبمــا أنّ هــذه الكوتــا لا تفرضهــا التشريعــات، فإنهــا تكشــف عــن التــزام الأحــزاب بالمســاواة الجندريـّـة. بيــد 

أنّ طبيعتهــا الإراديــة تعنــي أنّ التقــدم نحــو تحقيــق المشــاركة السياســية للنســاء يكــون بطيئــاً ومتدرجّــاً مقارنــةً بنظــام 
ــذي يــؤدي إلى تحــوّل أسرع في تكويــن الســلطة مــن حيــث تمثيــل النســاء.77 الكوتــا المفــروض قانونــاً، الّ

ومــن بــن الأحــزاب السياســيّة التــي أدخلــت طوعــاً حصصــاً حــزب العدالــة بالأرجنتــن، والحــزب الاشــراكي اليســاري 

ــج، وحــزب العــال الأســرالي، وحــزب الخُــر  وحــزب العــال وحــزب الوســط والحــزب المســيحي الشــعبي في النروي
ــا.78 ــا في ناميبي ــوب غــرب أفريقي ــة شــعب جن والحــزب الاشــراكي الديمقراطــي وحــزب العــاّل بالنمســا، ومنظمّ

ــة للأحــزاب قــد أثبتــت نجاحهــا في الــدول الاســكندنافية وفي دول أمــركا اللاتينيــة  لكــن بالرّغــم مــن أنّ الكوتــا الإراديّ

وبعــض الــدول الإفريقيــة، إلّ أنهّــا لا تتــاءم مــع كل المجتمعــات، خاصــةً إذا كانــت الحــركات النســويةّ غــر قــادرة في 

هــذه الــدّول عــى الضغــط عــى الأحــزاب وإثبــات الــوزن الانتخــابي للنســاء، الــذي قــد يكــون لــه وقــع حاســم عــى

ن تنص المادة  ي ح�ي
غا، �ف ي مجلس الج�ي

ي للعام 2010 68 مقعداً للنساء من أصل 250 مقعداً �ف
)76( تحفظ المادتان 20 و23 من قانون الانتخابات الأفغا�ن

ن ثلث أعضاء المجلس الأعلى، 50% منهم من النساء. 84 من الدستور على أنّ الرئيس يع�يّ

 Drude Dahlerup, "Quotas as a" Fast Track " to Equal Political Representation for Women. Why Scandinavia Is No )77(
.Longer the Model”, International Feminist Journal of Politics 7(1):26-48

ي اعتمدت الكوتا الإرادية رجاءً مراجعة )78( للاطلاع على القائمة الكاملة للبلدان والأحزاب ال�ت
https://www.idea.int/data-tools/data/gender-:quotas/voluntary-overview
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عــى نتائــج الانتخابــات.79-80-81 وفي مثــل هــذه الســياقات، عــى الدّولــة العمــل عــى تغيــر المواقــف والممارســات داخــل 

الأحــزاب لدفعهــا إلى الانفتــاح عــى النســاء وذلــك عــن طريــق تدابــر قانونيــة إلزاميّــة أو تحفيزيـّـة.

أ‌(   سنّ قوانين ترعى الأنظمة الداخليّة للأحزاب

لا يــزال الحضــور النســائي في الأحــزاب السياســية وخاصــةً في قياداتهــا ضعيفــاً، فــا تــزال أحــزابٌ سياســيةٌ كثــرةُ تبــدو 

ــنّ  ــن س ــدّ م ــزاب، لا ب ــل الأح ــاء داخ ــاركة النس ــز مش ــر وتعزي ــذا الأم ــة ه ــال.82 ولمعالج ــة بالرج ــوادٍ خاصّ ــا ن وكأنه

تشريعــات متوافقــة مــع المنظــور الجنــدريّ. وينبغــي أن تهــدف التشريعــات إلى القضــاء عــى التمييــز الجنــدري داخــل 

الأحــزاب، ومواجهــة الخطابــات السياســية التّــي قــد تحــرضّ عليــه. كــا ولا بــدّ مــن أن تشــدّد أيضــاً عــى دور الأحــزاب 

السياســية في التصــدي للعنــف أو الكراهيــة أو الوصــم ضــدّ النســاء الأعضــاء في الحــزب، ســواء كــنّ يشــغلن مناصــب 

ــة  ــم الانتخابيّ ــال المواس ــيّما خ ــه، لا س ــن خارج ــزب أو م ــل الح ــن داخ ــنّ م ــوم عليه ــواء كان الهج ــة أم لا، وس قياديّ

ــة. والمؤتمــرات الحزبيّ

وفي هــذا الســياق، يحظـّـر القانــون الــذي ينظـّـم الأحــزاب السياســية في تونــس الدعــوة إلى العنــف والكراهيــة والتعصّــب 

والتمييــز عــى أســس الديــن أو الطائفــة أو الجنــس أو الجهــة، كــا يفــرض عقوبــات عــى الأحــزاب غــر الممتثلــة، قــد 

تصــل إلى حلهّــا.83-84 والهــدف مــن ذلــك هــو إجبــار الأحــزاب عــى التقيّــد بمبــدأي التعدديــة والديمقراطيــة وتوفــر بيئــة 

مناســبة للنســاء للانخــراط في النشــاط الســياسي بثقــة وشــعور بالأمــان.

لمــان، فيمــا تحتــل نيكاراغــوا المرتبــة التاســعة مــع تمثيــل  ي الب�
 مــع تمثيــل للإنــاث يبلــغ 44.7% �ف

ً
)79( عــى ســبيل المثــال، تحتــلّ الســويد المرتبــة الرابعــة عالميــا

IDEA) لقاعدة المؤسســة. بيانات المعهد الدولي للانتخابات والديمقراطية 
ً
لمان يبلغ 40.2% وناميبيا المرتبة الخامســة مع 46%، وذلك وفقا ي الب�

للنســاء �ف
.(https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas

المنظــور  مــن  العربيــة  المنطقــة  ي 
�ف الدســتورية  التحــوّلات  حــول  مقارنــة  "دراســات  ي  القليــب ، سلســبيل  ي درا�ج ابراهيــم  الصــدّة،  هــدى  مراجعــة  رجــاءً   )80(

2017 باريــس،  الســويد،  ومملكــة  ي  الأورو�ب الاتحــاد  مــن  بدعــم  الأورومتوســطية،  النســوية  المبــادرة  الجنــدري"، 

ي الســويد، قبــل بــدء الحملــة الانتخابيــة للعــام 1994، هــددت الحركــة النســوية بتشــكيل حــزب إذا لــم تطالــب الأحــزاب القائمــة بحقــوق النســاء. فــردّ 
)81( �ف

ن الرجــال والنســاء أي أنّ كلّ مرشّــح رجــل تليــه مرشــحّة مــن النســاء. وأدى  الحــزب الديمقــراطي الاجتمــاعي بإنشــاء "قوائــم متداخلــة" zip lists فيهــا تنــاوب بــ�ي
لمــان.  ي الب�

ذلــك إلى فــوز النســاء بنســبة 41% مــن المقاعــد �ف

.Wani Tombe Lacko, cit. 3 )82(
ي 

ق بالأحزاب السياسية: "يُمنع على الأحزاب السياسية أن تعتمد �ف
ّ
ي 24 أيلول/ سبتمب� 2011 والمتعل

)83( المادة 4 من المرسوم رقم 87-2011 المؤرّخ �ف
ز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية." ي نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصّب والتمي�ي

ي برامجها أو �ف
ي بياناتها أو �ف

نظامها الأساسي أو �ف

)84( المادة 28 من المرسوم نفسه:" إنّ أي انتهاك لأحكام المواد 3، 4، 7، 8، 9، 16، 17، 18، 19، 22، 23، 24، 25، 26 و27 يعرّض الحزب السياسي 
 للإجراءات التالية:  

ً
للعقوبات طبقا

 اعتباراً من تاريــــخ تبليغ التنبيه.  
ً
ن يوما ورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث�ي 1(   التنبيه: يحدّد الوزير الأوّل المخالفة المرتكبة وينبّه الحزب بض�

ي الفقــرة الأولى مــن هــذا الفصــل يتخــذ رئيــس المحكمــة 
: إذا لــم تتــمّ إزالــة المخالفــة خــال المــدة المنصــوص عليهــا �ف 2(   تعليــق نشــاط الحــزب الســياسي

ي قــرار التعليــق وفــق إجــراءات 
.  ويجــوز للحــزب الطّعــن �ف

ً
ن يومــا الابتدائيــة بتونــس بطلــب مــن الوزيــر الأوّل قــرار تعليــق أنشــطة الحــزب لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثــ�ي

  . ّ القضــاء الاســتعجالي

ي ارتــكاب المخالفــة رغــم التنبيــه 
ي تونــس بطلــب مــن الوزيــر الأوّل وذلــك عنــد تمــادي الحــزب �ف

3(   الحــلّ: يتــمّ بحكــم صــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة �ف
ي شــأن قــرار التعليــق. تنطبــق أحــكام مجلــة المرافعــات المدنيــة والتجاريــة عــى الإجــراءات القضائيــة المتعلقــة 

عليــه وتعليــق نشــاطه واســتنفاد طــرق الطعــن �ف
بحــلّ الحــزب وتصفيــة أملاكــه." 

2.   التدابير القانونية التي تركّز على الأحزاب السياسية
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ب‌(   حوافز للالتزام بالمساواة في التمثيل بين النساء والرجال

يتوقّــف تعيــن النســاء في مواقــع القــرار في الســلطة التنفيذيــة والحكومــة عــى مــدة نشــاطهن داخــل الحــزب، تمامــاً 

ــك، مــن الــروري الدفــع بالأحــزاب  كــا يتوقــف تمكينهــنّ الســياسي عــى مــدة عملهــن في الوظائــف العامــة.85 لذل

ــز مهاراتهــن السياســية.  ــد مــن إشراك وتعزي للمزي

في هــذا الصــدد، اعتمــد بعــض البلــدان تشريعــات تشــجّع الأطــراف عــى تخصيــص جــزء مــن التمويــل العــام لتحقيــق 

المســاواة الجندريــة. فالحكومــة الفنلنديــة، عــى ســبيل المثــال، تصــدر قــراراً ســنوياً يلــزم الأحــزاب السياســية الممّولــة 

ــون  ــزم القان ــا النســائية. وعــى النحــو نفســه، يل ــل لدعــم لجانه ــص 12% مــن هــذا التموي مــن القطــاع العــام تخصي

ــن في  ــز مهاراته ــاء وتعزي ــياسي للنس ــب الس ــر التدري ــي لتوف ــا الحكوم ــن تمويله ــص 3% م ــزاب تخصي ــيكي الأح المكس

مجــال القيــادة.86 كــا يلُــزم القانــون الكولومبــي حــول الأحــزاب السياســية هــذه الأحــزاب تخصيــص 15% مــن تمويلهــا 

الحكومــي لتدريــب النســاء والشــباب والأقليــات.87 وفي كينيــا، تصــل هــذه النســبة إلى 30%. ويشــرط القانــون أن تمثــل 

النســاء ثلــث الأعضــاء عــى الأقــلّ في أي حــزب ليكــون مؤهّــاً للحصــول عــى تمويــل مــن الدولــة.

وللمــوارد الماليّــة أهميــة قصــوى بالنســبة إلى النســاء عندمــا يتعلــق الأمــر بتمويــل حملاتهــن الانتخابيــة. وبمــا أنّ فــرص 

حصولهــن عــى التمويــل الخــاص أقــلّ مــن فــرص نظرائهــن مــن الذكــور، فــإنّ التمويــل الحكومــي يلعــب دوراً حيويــاً في 

تشــجيع مشــاركة النســاء في الانتخابــات وتحســن فــرص فوزهــن. ويمكــن للآليــات القانونيــة المختلفــة أن تؤثــر في ذلــك، 

وإن كان بدرجــات متفاوتــة، وفقــاً لمــدى اعتــاد الأحــزاب السياســية عــى التمويــل الحكومــي.

ويمكــن أن يتخــذ تمويــل الدّولــة للحمــات الانتخابيــة شــكلين: التمويــل المخصّــص مســبقاً قبــل الحملــة ونظــام اســرجاع 

المصاريــف أي تمويــل الأحــزاب بعــد خــوض الانتخابــات، الــذي يشــرط أحيانــاً لصرفهــا تحقيــق نتائــج محــدّدة كتجــاوز 

عتبــة معيّنــة أو الحصــول عــى نســبة مئويـّـة مــن النســاء الفائــزات في صفوفهــا. وتــوصي لجنــة البندقيــة ومنظمــة الأمــن 

ــة في أن يدعــم نظــام اســرجاع المصاريــف حظــوظ  والتعــاون الأوروبي اعتــاد التمويــل المســبق، لأنّ الاحتــالات قليل

المــرأة، كــا أنـّـه لا يوفـّـر لهــا الدّعــم خــال الحملــة، وهــذا أهــمّ، حيــث أنّ الأحــزاب لا تــولي المــرأة أولويـّـةً عنــد تمويــل 
حمــات مرشــحيها.88

وخلاصــة القــول، لابــد أن يكــون تخصيــص التمويــل الحكومــي للأحــزاب السياســية هدفــاً رئيســيّاً مــن أهــداف القوانــن 

الراميــة إلى تهيئــة بيئــة سياســيّة متوافقــة مــع المنظــور الجنــدري. وهــذا مــرده إلى أنّ الأحــزاب هــي معابــر ضروريــة 

مــن المجتمــع المــدني إلى دوائــر الحكــم والســلطة السياســية بشــكل عــام، كــا أنّ للتمويــل الحكومــي آليّــة هامــة للتأثــر 

في مواقــف الحــزب مــن المشــاركة السياســية للنســاء. وعــى أيّ حــال، فــإنّ فائــدة هــذه الآليــة تختلــف، كــا وترتبــط 

ــام  ــة نظ ــرى، وطبيع ــل أخ ــادر تموي ــزاب إلى مص ــاذ الأح ــابقاً، نف ــر س ــا ذك ــك، ك ــا في ذل ــل، بم ــن العوام ــة م بمجموع

الاقــراع، وفي نهايــة المطــاف انفتــاح المجتمــع وتشريعاتــه عــى تمثيــل النســاء في السياســة.

See D. Z. O’Brien, “Rising to the Top: Gender, Political Performance, and Party Leadership in Parliamentary Democ� )85(
.racies”, in American Journal of Political Science, voL 59, n ° 4, October 2015, pp. 1022-1039

.https://www.idea.int/data-tools/country-view/220/55 2014 86( المادة 51 من قانون الانتخابات للعام(
)87( المادة 18 من القانون رقم 1475 للعام2011 بشأن تنظيم وأداء الأحزاب والمنظمات السياسية

.https://www.idea.int/data-tools/country-view/82/55 

.Venice Commission and OSCE / CDIHR, 2010, art / 184 )88(
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النّقاط الأساسيّة في الفصل الثالث:
القوانين المتعلّقة بالمشاركة السياسية 

1.   التشريعات الانتخابية التي تضمن تناصف الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى السلطة السياسية  

• تميــل المتطلبّــات المحايِــدة رســميّاً المفروضــة عــى المرشّــحين للانتخابــات، لتفــادي الترشــيحات العشــوائية، إلى التأثير 	

بشــكل مختلــف في النســاء والرجــال. وعــى القوانــن الانتخابيــة أن ترعــى هــذه الاختلافــات وأن تعتمــد تدابــر 

العمــل الإيجــابي التــي تدعــم ترشّــح النســاء للمناصــب العامــة، عــى غــرار اشــراط عــدد أقــلّ مــن التوقيعــات 

لدعــم ترشــيح النســاء مقارنــةً بالتواقيــع المطلوبــة لدعــم ترشــيح الرجــال، أو توفــر حوافــز ماليّــة للأحــزاب التــي 

تغطّــي ضمانــات المرشــحات الماليــة )أو جــزءاً منهــا(، أو إنشــاء صنــدوق حكومــي يغطّــي هــذه الضمانــات مبــاشرةً.

• عــى القوانــن الانتخابيّــة أن تعتمــد قوائــم انتخابيــة بــدلاً مــن نظــام الاقــراع عــى مقعــد انفــرادي، وأن تعتمــد 	

أنظمــة التمثيــل النســبي بــدلاً مــن الأغلبيّــة. 

• لا بــدّ للقوانــن الانتخابيــة مــن أن تضمــن وجــود النســاء عــى القوائــم الانتخابيــة، بــدلاً مــن الاعتــاد عــى الكوتــا 	

الحزبيــة الإراديــة أو التناصــف الحــزبي الإرادي، وينبغــي أن تضــع برامــج لزيــادة الوعــي لتجنّــب اعتبارهــا تدابــر 

اســتبدادية. وعليهــا أن تتضمــن تدابــر ردع فعّالــةً وعقوبــات تفُــرض عــى القوائــم غــر الممتثلــة، عــر ســحبها أو 

رفضهــا.

• عــى القوانــن الانتخابيــة أن تعتمــد التناصــف العمــوديّ في القوائــم الانتخابيــة، وذلــك عــر تنــاوب النســاء والرجال 	

عــى القوائــم الانتخابيــة )القوائــم المتداخلــة(، وعــى التناصــف الأفقــي، مــن خــال ضــان وجــود عــددٍ متســاوٍ 

مــن الرجــال والنســاء عــى رأس القوائــم الحزبيــة.

• وحيثــا يعُتمــد نظــام الكوتــا، ينبغــي أن تفــرض القوانــن الانتخابيّــة إدراج امــرأة واحــدة عــى الأقــل بين المرشــحين 	

الثلاثــة الأوائــل عــى القوائــم الانتخابية.

2.   التدابير القانونية التي تركّز على الأحزاب السياسية  

• ــا 	 ــة، لا ســيّما في م ــة الداخلي ــد والإجــراءات الديمقراطي ــال للقواع ــة الأحــزاب السياســية بالامتث ــن مطالب ــدّ م لا ب

يتعلـّـق باختيــار القيــادة، وذلــك لتفــادي ســيطرة مجموعــات محــدّدة مــن الأفــراد عــى الأحــزاب وعــى الخطــوط 

الحزبيــة.

• ينبغــي مطالبــة الــدّول بــردع الأحــزاب عــن التحريــض عــى التمييــز ضــدّ النســاء، أو العنــف والكراهيــة القائمــن 	

عــى الجنــدر، أو المعاملــة المهينــة، أو وصــم النســاء في الخطــاب الحــزبي أو البرامــج الحزبيــة، وأخــذ تدابــر عقابيــة 

ضــد الأحــزاب غــر الممتثلــة. 

• ينبغــي تشــجيع الأحــزاب السياســية عــى إصــدار أنظمــة داخليــة وآليــات للتصــدي للعنــف ضــدّ النســاء الأعضاء في 	

الحــزب، ســواء أكــنّ يشــغلن مناصــب قياديــة أم لا، وســواء كان العنــف يــأتي مــن داخــل الحــزب أو مــن خارجــه، 

لا ســيّما خــال المواســم الانتخابيــة والمؤتمــرات الحزبيــة.

• ــاء 	 ــى إشراك النس ــزاب ع ــجيع الأح ــائية، وتش ــة النس ــات الانتخابي ــل الحم ــة لتموي ــز مالي ــم حواف ــي تقدي ينبغ

وتدريبهــنّ وبنــاء قدراتهــن، و/أو إظهــار قــدرات النســاء عــر تمكينهــن مــن تمثيــل الحــزب في وســائط الإعــام وفي 

المؤتمــرات الوطنيــة والدوليــة.
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الفصل 4
قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

إنّ قانــون الأسرة، أو قانــون الأحــوال الشــخصية، هــو أداة هامّــة في يــد الدولــة تســعى مــن خلالــه إلى تنظيــم وتأطــر 

المجتمــع. وغالبــاً مــا يذُكــر مفهــوم الأسرة في الدســاتير الوطنيــة، التــي تقــرّ بــأنّ الاسرة هــي جوهــر المجتمــع وأنّ عــى 

الدولــة حمايتهــا وحمايــة العنــاصر المكوّنــة لهــا. إلا أنّ الدســاتير لا تذكــر عــادةً إلا بعــض المبــادئ العامــة. لــذا لا بــدّ مــن 

ســنّ تشريعــات تكمّــل هــذه الأحــكام العامــة وتعمــل عــى إنفاذهــا. وفي هــذا الصــدد، فــإنّ لقانــون الأسرة خصوصياتــه. 

ــز بــل اســتثنائي.89 وذلــك  فهــو وإن يشــكّل جــزءاً لا يتجــزأّ مــن القانــون المــدني إلا أنــه غالبــاً مــا يطُــرح كقانــون متميّ

مــرده إلى أنــه مبنــيّ عــى اعتبــارات أخلاقية/دينيــة تعــرّ بدورهــا عــن قيــم ثقافيــة معيّنــة أولاً، وثانيــاً، إلى أنـّـه يهتــمّ بمــا 

يــدور في الفضــاء الخــاص، في إطــار العلاقــات الخاصــة بــل الحميميــة بــن الأفــراد وهــي علاقــات تدخــل، مبدئيــاً، ضمــن 

ــن الفضــاء الخــاص  ــدني بالفصــل ب ــون الم ــون الأسرة في القان ــة قان ــط خصوصي ــة.90-91 وترتب ــرة الحــق في الخصوصي دائ

والفضــاء العــام، وبــالإدراك بــأنّ الفضــاء الخــاص هــو مجــال متميّــز يجــب أن يخضــع لقواعــد مختلفــة مرتبطــة بالقيــم 

الدينيــة والثقافيــة ويجــب حجبهــا عــن قوانــن الدولــة. ونجــد تعبــراً ملفتــاً لهــذه الرغبــة في حجــب الأسرة عــن ســلطة 
القانــون في قــول يابــاني مأثــور وهــو أنّ "القانــون لا يدخــل البيــوت".92

لذلــك، فــإنّ أحــد المبــادئ الأساســية التــي تحكــم القانــون المــدني، أي مبــدأ الإرادة الحــرةّ للأفــراد كأســاس للعلاقــات 

التعاقديــة بينهــم، لا ينطبــق عــى العلاقــات بــن أفــراد الأسرة. فليــس بإمــكان أفــراد الأسرة تجنّــب الروابــط الأسريــة 

وآثارهــا، لإنّ المؤسســة الأسريــة والروابــط الأسريــة تعُتــر ذات أســبقية عــى حقــوق الأفــراد وحرياّتهــم. وقــد حــوّل هــذا 

قانــون الأسرة إلى حامــل لأهــمّ وأعتــى مظاهــر اللامســاواة والتمييــز ضــدّ المــرأة.93 ذلــك لأن المجتمعــات الذكوريــة ترفض 

فكــرة أن يخضــع قانــون الأسرة ومفهــوم الأحــوال الشــخصية لهيئــة قانونيــة مدنيــة موحّــدة. ففــي الهنــد، عــى ســبيل 

ــات لنظــام قانــوني خــاص، وقــد فشــل السياســيون الهنــود عــى مــدى العقــود في  ــة مــن الأقليّ المثــال، تخضــع كل أقليّ

جمــع المجموعــات الإثنيّــة والدينيــة حــول قانــون أسرة مــدني موحــد.

وبســبب تفــردّه، لا بــدّ مــن إيــاء اهتــام خــاص لقانــون الأسرة وعلاقتــه بفــروع القانــون الأخــرى. كذلــك، لا بــدّ مــن 

إيــاء اهتــام كبــر لمؤسســة الــزواج، وهــي محــور العلاقــات الأسريــة، ولبنــاء الأسرة حيــث أنهــا هيــاكل ذكوريــة يترأســها 

الرجــال )الآبــاء والأزواج(. ولا بــدّ مــن القيــام بذلــك في إطــار أنظمــة ديمقراطيــة تقــرّ بــأنّ الفصــل بــن الفضــاء العــام 

M. R. Marella, G. Marini, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella glo� :89( رجــاءً مراجعــة(
.balizzazione des diritto, Ed. Laterza, Roma, Bari, 2018, pp. 7-10

)90( للديانات التوحيدية الثلاث أي اليهودية والمسيحية والإسلام تأث�ي كب�ي على قانون الأسرة.
ي الخصوصيــة، وكذلــك حرمــة المســكن وسريــة المراســات، مــع 

)91( المــادة 8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تشــمل الحيــاة الأسريــة ضمــن الحــق �ف
ي ذلــك شــؤون الأسرة.

ي المجــال الخــاص، بمــا �ف
ي مــن قبــل أطــراف ثالثــة �ف

ي الحمايــة مــن التدخــل التعســف
تــب عــى ذلــك مــن حقــوق �ف كل مــا ي�ت

 Itsuyo Takizawa, “Quelques aspects du droit jamonais de la famille”, Revue Internationale de Droit Comparé, 1990, )92(
n° 42, p. 938; note n° 35

.IZoya Hasan, “Clivages religieux, genre et politique en Inde”, in Cahier du genre, Hors série, 2012, pp. 69-87 )93(
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والفضــاء الخــاص والحــق في الخصوصيــة لا يمكنهــا بــأي حــال أن يكونــا ذريعــةً للتنكّــر للمبــادئ الأساســية التــي تبنــى 

عليهــا المجتمعــات الديمقراطيــة والمكرسّــة عــادةً في الدســتور عــى غــرار الكرامــة والحريــة والمســاواة وعــدم التمييــز. 

كــا لا يمكــن أن تكــون الخصوصيّــة ذريعــةً للدّولــة للتهــربّ مــن مســؤوليتها في إنفــاذ احــرام هــذه المبــادئ مــن قبــل 

رعاياهــا جميعــاً. 

تعُتــر مؤسّســة الــزواج في أغلــب التشريعــات أساســاً لــأسرة وعــاد إنشــائها.94 وللــزواج وجهــان: فهــو عقــد ومؤسســة 

في الوقــت عينــه، وجــزء مــن مؤسســة الأسرة. والــزواج، كعقــد، يعتمــد عــى عــدد مــن الركائــز أهمّهــا قبــول الطرفــن 

الحــرّ بدخولــه بنــاءً عــى حقهــا المتســاوي وقدرتهــا عــى القيــام بذلــك. وهــذا يتطلـّـب بــدوره أن يتــمّ تحديــد الســن 

الأدنى للــزواج القانــوني، وأن يكــون هــذا الســن هــو نفســه بالنســبة إلى النســاء والرجــال. ومــن الــروري تحديــد ســنّ 

أدنى للــزواج، لأنّ القبــول الحــر بعقــد الــزواج، عــى غــرار أي عقــد، يتطلـّـب وعــي الطرفــن بمعنــاه ونتائجــه. ولذلــك، على 

ســنّ الــزواج الأدنى أن يكــون هــو ســنّ الرشــد، وينبغــي أن يطبّــق عــى الجميــع بغــض النظــر عــن الجنــدر.

ــة  ــائل المتعلق ــاء في المس ــد النس ــز ض ــة تميّ ــة الأسرة، بطريق ــن مؤسس ــزء م ــزواج، كج ــم ال ــا ينُظَ ــاً م ــك، غالب ــع ذل وم

بالموافقــة والســنّ الأدنى لإبــرام عقــود الــزواج وغيرهــا مــن المســائل. لكــن، منــذ العــام 1962، تطــرقّ القانــون الــدولي 

للمســائل المتعلقّــة بالتمييــز الجنــدري في الــزواج، والتــي تنبغــي إصــاح الأنظمــة القانونيــة التــي تميّــز ضــد النســاء في 

الــزواج وفقهــا.95 وللامتثــال للمعايــر المتوافقــة مــع المنظــور الجنــدري، لا بــدّ مــن إعــادة النظــر في عــدة جوانــب مــن 

قانــون الــزواج.

أ‌(   إلغاء الولاية القانونية على النساء 

ــى تاريــخ ليــس ببعيــد، كانــت معظــم الأنظمــة القانونيــة، بمــا في ذلــك تلــك المتبعــة في الــدول الغربيــة، تعتــر أنّ  حتّ

ــرام الالتزامــات  ــك مــن الحــق في إب ــة بغــض النظــر عــن عمرهــا.96 وقــد حرمهــا ذل ــة القانوني ــع بالأهلي المــرأة لا تتمت

أو العقــود مــن تلقــاء نفســها. وقــد كانــت المــرأة بحاجــة إلى ولي في كل عمــل قانــوني تقــوم بــه. كذلــك، كانــت المــرأة 

تبقــى تحــت وصايــة والدهــا إلى حــن زواجهــا حيــث يصبــح الــزوج وليــاً عليهــا. وفي بعــض البلــدان لا تــزال هــذه هــي 

الحــال حتــى يومنــا هــذا. وإنّ بعــض الأنظمــة القانونيــة، بمــا في ذلــك في عــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية، تحــرم 

النســاء مــن الأهليــة القانونيــة حتــى في إبــرام عقــد الــزواج مــا لم يكــن الــولي موجــوداً. وبشــكل أكــر تحديــداً، بالرّغــم 

مــن أنّ موافقــة المــرأة ضروريــة لصحــة عقــد الــزواج، فــإنّ موافقــة ولي الأمــر مطلوبــة أيضــاً. هــذا ينطبــق عــى قانــون 

الأحــوال الشــخصية في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للعــام 2005، عــى ســبيل المثــال، حيــث تنــص المــادة 39 منــه 

عــى أن "يتــولّ ولّي المــرأة البالغــة عقــد زواجهــا برضاهــا ويوقعّهــا المــأذون عــى العقــد. ويبَطــل العقــد بغــر ولّي. فــإن 

دخــل بهــا فـُـرِّق بينهــا ويثبــت نســب المولــود." في مثــل هــذه الحــالات قــد تحُــرم المــرأة مــن الــزواج بمــن تريــد بســبب 

اعــراض وليّهــا عليــه. فيمنــح القانــون لوليهــا أي أمــا لوالدهــا أو لأخيهــا مثــاً الــذي يمكــن أن يكــون أصغــر ســنّا منهــا 

ف الجمهورية بحقوق الأسرة كمجتمع طبيعي قائم على الزواج." )94( إيطاليا، المادة 29 من دستور 27 كانون الأول/ ديسمب� 1947: "تع�ت
عي هي الخليــة الأساســية للمجتمــع. تعمــل الدولــة عــى  المغــرب، المــادة 32 مــن دســتور 29 تمّــوز/ يوليــو 2011: "إنّ الأسرة القائمــة عــى علاقــة الــزواج الــرش

ضمــان الحمايــة الحقوقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة لــأسرة بمقتــىض القانــون بمــا يضمــن وحدتهــا واســتقرارها والمحافظــة عليهــا."

/نوفمب� 1962. ي
ين الثا�ن ي 7 ت�ش

)95( اتفاقية القبول بالزواج وسنّ الزواج الأد�ن وتسجيل الزيجات المؤرخة �ف
شد به. ي تس�ت ن ال�ت ي فرنسا، والقوان�ي

ي �ف
)96( هذه حال قانون نابليون بشكل خاص، أي القانون المد�ن

1.   الزواج
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أحيانــاً حــقّ التــرفّ في حيــاة أختــه، إمّــا عــر إجبارهــا عــى عــدم الــزواج بمــن تريــد، أو عــر إرغامهــا عــى الــزواج بمــن 

لا ترغــب في الارتبــاط بــه. لذلــك وإن اشــرط القانــون قبــول المــرأة بالــزواج، إلا أنــه لا يمكــن التكلـّـم بجدّيــة عــن إرادة 

المــرأة الحــرة وهــي موضوعــة قانونــاً تحــت ولايــة الغــر. 

وتميّــز القوانــن عــى غــرار هــذا القانــون صراحــةً ضــدّ المــرأة. فمــن خــال حرمانهــا مــن الإرادة الحــرة، تنتقــص هــذه 

ــى إلى  ــا يرق ــا الخاصــة بنفســها، م ــرارات وإدارة شــؤونها وحياته ــا عــى اتخــاذ الق ــة المــرأة وقدرته ــن مــن أهلي القوان

ــذه  ــاه إلى ه ــرب، الانتب ــس والمغ ــا تون ــا فيه ــة، بم ــدان العربي ــن البل ــدد م ــت ع ــد لف ــتقلاليتها. وق ــن اس ــاص م الانتق

القضايــا، فانتهــج سياســةً تشريعيــةً إصلاحيــةً متلائمــةً مــع المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وتحديــداً حقــوق المــرأة. 

فبــدأت هــذه الــدول تســعى إلى القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة، وإقــرار المســاواة بينهــا وبــن الرجــل 

في الحقــوق والواجبــات.   

ب‌(   اعتماد المساواة في سن الزواج  

ــة، كــا  ــة كافّ ــزواج في الأنظمــة القانوني ــا يخــص الســنّ الأدنى لل ــن المــرأة والرجــل في م ــدّ مــن إرســاء المســاواة ب لا ب

دعــت التوصيــة 21 لســنة 1994 للجنــة المعاهــدة الدوليــة حــول القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة.97  

وقــد اعتمــدت عــدّة بلــدان بالفعــل تشريعــات في هــذا الاتجــاه عــى غــرار الأردن ولبنــان وتونــس التــي اعتمــدت ســن 

الثــاني عــرة ســنةً )18( لســن الــزواج لــكلا الجنســن.98-99-100 وقــد أقــرتّ دول أخــرى تباينــاً في  الســنّ الأدنى لــزواج 

الرجــل والمــرأة. ونذكــر عــى ســبيل المثــال دولــة الكويــت التــي حــدّدت ســن زواج الذكــور بســبع عــرة ســنةً )17( في 

حــن أنــه يجــوز تزويــج الفتيــات في ســنّ الخامــس عــرة )15(. أمــا مــالي فحــدّدت ســن زواج الذكــور بثــاني عــرة 

ســنةً )18( وبســتّ عــرة ســنةً )16( للفتيــات. كــا يجــوز تزويــج الذكــور في إيــران في ســنّ الخامــس عــرة )15( في 

حــن ينــزل هــذا الســنّ إلى الثــاث عــرة ســنةً )13( بالنســبة إلى الفتيــات. ويــرز التبايــن نفســه في الولايــات المتحــدة 

ــنّ  التــي تجُيــز تزويــج الذكــور في ســنّ الأربــع عــرة ســنةً )14( والفتيــات في ســنّ الثانيــة عــرة ســنةً )12(. كــا تبُ

ــل شــكلاً مــن  ــةً بالرجــال. وهــذا يمثّ ــة المذكــورة أعــاه، تقــرّ الفــوارق ســن زواج أدنى بالنســبة إلى النســاء مقارن الأمثل

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي يتوقــع منهــا أن تلتــزم الــزواج وتتخــى عــن مشــاريع حيــاة أخــرى في ســن أبكــر في 

ــد مواردهــا، وجعلهــا عرضــةً  ــؤدي إلى تقيي ــك، مــا ي ــذي يســتلزمه ذل ــع بالنضــج ال ــان، دون أن تتمت ــر مــن الأحي الكث

للاعتــداءات مــن قبــل الأوليــاء القانونيــن، بمــا في ذلــك الــزوج. بالتــالي لا بــدّ مــن إلغــاء الفــوارق بــن المــرأة والرجــل في 

ســن الــزواج.

ج‌(   حماية الفتيات من الزواج المبكر   

إنّ التبايــن في ســنّ الــزواج لا يطــرح فقــط إشــكاليّة التمييــز ضــدّ المــرأة، بــل إشــكاليّة أخطــر تتمثــل في ظاهــرة تزويــج 

ــرار  ــى غ ــة، ع ــوك الدولي ــدات والصك ــن المعاه ــدد م ــور في ع ــر محظ ــو أم ــداً، وه ــات تحدي ــج الطف ــال وتزوي الأطف

https://www.refworld.org/docid/48abd52c0.html : )97( يمكن الاطلاع على هذه التوصية على الرابط التالي
ن وأن يتــمّ كل منهمــا  ي أهليــة الــزواج أن يكــون الخاطــب والمخطوبــة عاقلــ�ي

ط �ف ي لســنة 2010: "يُشــرت
)98( المــادة 10 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأرد�ن

 مــن عمــره." 
ً
 شمســية

ً
ة ســنة ي عــرش

ثمــا�ن
 ". ي تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثمانية ع�ش عاماً

ط �ف : "يش�ت ي
)99( المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية اللبنا�ن

عيــة. وزيــادةً عــن ذلــك، فــكلّ  ن خلــواً مــن الموانــع ال�ش )100( المــادة 5 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية التونســية لســنة 1956: "يجــب أن يكــون كل مــن الزوجــ�ي
ــف عــى إذن خــاص مــن المحاكــم ولا يُعــى 

ّ
م عقــد زواج. وإبــرام عقــد الــزواج دون الســن المقــرّر يتوق  لا يمكنــه أن يــرب

ً
 كاملــة

ً
ة ســنة ي عــرش

مــن لــم يبلــغ منهمــا ثمــا�ن
   ". ن ة وللمصلحــة الواضحــة للزوجــ�ي  لأســباب خطــري

ّ
الإذن المذكــور إل
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المعاهــدة الدوليــة لحقــوق الطفــل للعــام 1989، التــي عرفّــت الطفــل بأنــه كلّ شــخص لم يتجــاوز الثــاني عــرة ســنةً، 

والاتفاقيــة الأفريقيــة لحقــوق ورفاهــة الطفــل للعــام 1990. 101-102 بالتــالي، فــإنّ زواج الفتيــات يتعــارض مــع المعاهــدات 

الدوليــة. عــاوةً عــى ذلــك، فإنــه يــرّ بصحــة الفتيــات الجســدية والنفســية، لا ســيمّا كونــه يــؤدّي غالبــاً إلى الإنجــاب 

ــم  ــرص التعلّ ــن ف ــنّ م ــن المدرســة، وحرمانه ــر ع ــن المبكّ ــا يســبب انقطاعه ــل والإنجــاب، م ــدّد الحم ــر، وإلى تع المبكّ

والعمــل وتحقيــق الاســتقلالية الاقتصاديــة.

مــع ذلــك، لا يــزال الــزواج المبكــر حقيقــةً قائمــةً في عــدّة مجتمعــات، بغــض النظــر عــن ثقافتهــا أو دينهــا. وقــد أظهــر 

التقريــر الســنوي لصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان أنّ فتــاةً واحــدةً مــن كلّ خمــس فتيــات تتــزوج قبــل ســن 18 عامــاً، 

وأنّ هــذه النســبة ترتفــع إلى 42% في البلــدان الناميــة، حيــث تتــزوج 12% مــن الفتيــات قبــل بلــوغ ســن 15 عامــاً.103 

وتتواصــل حــالات تزويــج الفتيــات بصفــة خاصــة في البلــدان العربيــة والإســامية، لا ســيما في شــكل الزيجــات العرفيــة، 

التــي تشــكل نســبةً كبــرةً مــن الزيجــات. والــزواج العــرفي هــو عقــد زواج غــر قانــوني يعُقــد عــادةً بوجــود رجــل ديــن 

وشــاهدين، ولا يسُــجّل في الســجلات المدنيــة. بالتــالي يعُــدّ تحايــاً عــى القيــود القانونيــة، وهــو يحــرم الفتــاة التــي يتــمّ 

تزويجهــا إمّــا مــن قبــل والدهــا أو مــن قبــل ولّي أمرهــا، مــن الضــان الــذي يوفـّـره لهــا القانــون الــذي يحــدّد ســنّاً أدنى 

للــزواج، كــا ويحرمهــا مــن حقوقهــا كزوجــة وأم. 

ولابــدّ مــن الإشــارة هنــا أنّ مجــرد تحديــد ســنّ قانونيــة للــزواج غــر كاف لوضــع حــدّ لتزويــج الفتيــات، حتــى لــو كانــت 
هــذه الســن متســاويةً بــن النســاء والرجــال، فــا بــدّ مــن فــرض تدابــر عقابيّــة فعّالــة عــى مــن يمــارس ذلــك. 104

د‌(   الاعتراف بالحق في اختيار القرين للزوج والزوجة     

تنــص المــادة 16 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان المــؤرّخ 10 كانــون الأول/ ديســمبر 1948 عــى مــا يــي: "للرجــل 

والمــرأة متــى أدركا ســنّ البلــوغ، حــق التــزوّج وتأســيس أسرة مــن دون أي قيــد بســبب العــرق أو الجنســية أو الديــن 

وهــا متســاويان في الحقــوق في الــزواج أي خــال قيــام الــزوّاج ولــدى انحلالــه." غــر أنّ القوانــن في بعــض الــدول تقيّــد 

حريــة المــرأة في اختيــار زوجهــا، مــا يعــدّ تمييــزاً ضدّهــا، لأنهــا تحظـّـر زواجهــا مــن رجــل مــن ديــن مختلــف عــن ديانتهــا 

مــن غــر أن تخُضــع الرجــال للقيــود نفســها. وهــذا مــا ينطبــق عــى البلــدان ذات الأغلبيّــة المســلمة، خاصــةً تلــك التــي 

تطبّــق الشريعــة الإســامية كمصــدر للتشريــع.

وفي هــذا الإطــار، تنــص المــادة 17 مــن قانــون الأسرة اللبنــاني )1959( عــى أنــه "يصــح للمســلم أن يتــزوج كتابيــةً، ولا يصــح زواج 

ــة ــع المؤقت ــن الموان ــه مــن ب ــة لســنة 2004 أن ــة الأسرة المغربي ــا نجــد في المــادة 39 مــن مدون المســلمة مــن غــر المســلم." بين

: "لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقصــد بالطفــل كلّ  /نوفمــرب 1989، عــى مــا يــ�ي ي
يــن الثا�ن )101( تنــص المــادة 1 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، المؤرخــة 20 ت�ش

 مــن العمــر مــا لــم يكــن ســنّ الرشــد محــدداً بأقــلّ مــن ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عــى الأطفــال." يمكــن الاطــاع عــى 
ً
ة ســنة ي عــرش

شــخص لــم يبلــغ ســن الثمــا�ن
https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf : نــص الاتفاقيــة عــى الرابــط التــالي

ي ذلــك 
خــذ الإجــراءات الفعّالــة بمــا �ف ــر زواج الأطفــال وخطبــة الفتيــات والأولاد وتُتَّ )102( المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأفريقيــة لحقــوق ورفاهــة الطفــل: "يحظَّ

: ..." يمكــن الاطــاع عــى نــص هــذه الاتفاقيــة عــى الرابــط التــالي ً
يعــات لتحديــد الحــدّ الأد�ن لســنّ الــزواج ليكــون 18 ســنة الت�ش

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/afr_charter_rights_  
welfare_child_africa_1990.pdf

: https://www.unfpa.org/child-marriag وتقريــر اليونيســيف  )103( يمكــن الاطــاع عــى تقريــر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان عــى الرابــط التــالي
/https://data.unicef.org/resources/child-marriage-latest-trends-and-future-prospects : عــى الرابــط التــالي

ي القانون 
 بالسجن لمدّة سنة و/أو غرامة مالية تبلغ ح�ت 240000 فرانك لكل من تزوّج على غ�ي الصيغ المبينة �ف

ً
)104( لقد فرض القانون التونسي عقوبة

ة الأحوال الشخصية، المؤرخة 1 آب/أغسطس 1956(. 
ّ
)المادة 18 من مجل
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للــزواج: "زواج المســلمة بغــر المســلم والمســلم بغــر المســلمة مــا لم تكــن كتابيــةً أي يهوديــةً أو مســيحيةً." كذلــك تنــص 

المــادة 30 مــن قانــون الأسرة الجزائــري لســنة 1984 عــى أنــه "يحجّــر عــى المــرأة تحجــراً مؤقتّــا الــزواج بغــر المســلم." 

ــار أزواجهــن حــالات تمييــز ضدّهــن. ويطــرح  ــة النســاء المســلمات في اختي وتعُتــر هــذه القيــود المفروضــة عــى حري

هــذا التضييــق عــى حريــة النســاء المســلمات في اختيــار أزواجهــنّ إشــكاليات عديــدة، خاصــةً بالنســبة لــاتي يتزوجــن 

بأجانــب أو يتزوّجــن في الخــارج حيــث لا يمكنهــنّ في مرحلــة لاحقــة تســجيل زواجهــن في بلدهــن، علــاً أنّ تســجيل 

عقــود الــزواج حــق أســاسي تكفلــه المعاهــدات والصكــوك الدوليــة، لمــا يقدّمــه مــن ضمانــات بخصــوص إثبــات الــزواج، 

ومــا يترتـّـب عنــه ســواء في مــا يخــصّ إثبــات النســب أو المــراث. لذلــك لا بــدّ مــن ضــان حريــة اختيــار الــزوج كحــق 

أســاسي لــكلّ مــن النســاء والرجــال.

ه‌(   إلغاء نظام المهر أو الصداق      

إنّ المهــر هــو مبلــغ نقــديّ يدفعــه الــزوج لزوجتــه عنــد عقــد الــزواج. وفي الأنظمــة القانونيــة التــي تعتمــد نظــام المهــر، 

لا ســيّما البلــدان التــي تعتمــد الشريعــة الإســامية مصــدراً للتشريــع، يكــون دفــع المهــر إلزاميــاً، وهــو شرط مــن شروط 

صحّــة الــزواج.105 ويدُفــع المهــر وجوبــاً قبــل الدخــول، ويبقــى المهــر مســمّى في العقــد مــا لم يتــم البنــاء، ولــذا يمكــن 

القــول إنّ المهــر حــطّ مــن كرامــة المــرأة، حيــث لا يجــوز للــزوج أن يجــر زوجتــه عــى إتمــام الــزواج أو الدخــول مــا لم 

يدفــع المهــر بعــد.106 وعــى عكــس ذلــك، يمكــن أن يبــدو وكأنّ دفــع المهــر يضفــي الشرعيــة عــى إجبــار الزوجــة عــى 

القبــول بالدخــول. وباختصــار، يتيــح المهــر تحقيــق الدخــول، مــاّ يحــط مــن كرامــة النســاء، ويــرر العنــف ضدهــنّ. 

وبناء على ذلك ينبغي إلغاء أنظمة المهر.107

عــاوة عــى ذلــك، يجــب بــذل المزيــد مــن العنايــة لمكافحــة الأشــكال غــر الرســمية "للــزواج"، مثــل "الــزواج العــرفي"، 

الــذي يحــاول الالتفــاف عــى المتطلبــات القانونيــة ويــؤدي إلى زيــادة هشاشــة أوضــاع الزوجــة والأطفــال.

و‌(   حظر تعدّد الزوجات      

تمثـّـل مســألة تعــدّد الزوجــات مســألةً مركزيــةً في قانــون الأسرة، بــل في بنيــة الأسرة. إذ يشــكّل تعــدّد الزوجــات تحدّيــاً 

ــات  ــدّد الزوج ــة تع ــرح مؤسس ــال. وتط ــات أو بالأطف ــر بالزوج ــق الأم ــواء تعلّ ــا، س ــوازن مكوّناته ــك الأسرة ولت لتماس

إشــكاليةً خاصــةً لأنهــا، كــا في نــواحٍ أخــرى مــن قانــون الأسرة، قــد يتــمّ تبريرهــا في الحــق في الخصوصيــة أو في الحريــة 

الفرديــة أو حتــى في الحريــة الدينيــة، مــا يســتدعي تفكيــك مثــل هــذا الخطــاب لمصلحــة خطــاب مبنــي عــى الكرامــة 

ــة. الإنســانية وعــى المســاواة كقيــم عالميّ

ــدأ  ــزواج بأكــر مــن امــرأة واحــدة، وهــو ينقــض مب ــاً، يســمح للذكــر بال ــازاً ذكوري ــاره امتي إنّ تعــدد الزوجــات، باعتب

ــاك  ــه ينطــوي عــى انته ــاً. كــا أنّ ــزاً وظل ــن النســاء والرجــال، ومــن أكــر مظاهــر النظــام الذكــوري تميي المســاواة ب

ــادةً، أنّ الزوجــات ــة ع ــه الذكوريّ ــي نظــام تعــدد الزوجــات، بســبب طبيعت ــن النســاء أنفســهن. ويعن للمســاواة ب

ط لصحة الزواج... تسمية مهر للزوجة." ي 13 من آب/أغسطس 1956: " يش�ت
)105( المادة 3 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة �ف

اير 2004. )106( المادة 13 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية والمادتان 31 و32 من مدوّنة الأسرة المغربية المؤرخة 3 شباط / فب�
ي مــا 

)107( تقريــر اللجنــة التونســية للحريــات الفرديــة والمســاواة تــم تحديثــه بموجــب المرســوم الرئــاسي رقــم 111-2017 المــؤرخ 13 آب/أغســطس 2017 �ف
يتعلــق بمســألة المهــر، رجــاءً مراجعــة الصفحــات 149-147.
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ــؤدي إلى  ــا ي ــه، م ــه وأطفال ــة زوجات ــزوج العمــل لإعال ــولّ ال ــا يت ــات الأسرة، بين ــة ولحاجي مســخّرات للأعــال المنزلي

اعتــاد الزوجــات اقتصاديــاً عــى أزواجهــن، ويزيــد مــن هشاشــة وضعهــن ووضــع أطفالهــنّ مــن الناحيــة الاقتصاديــة، 

ويفاقــم ذلــك كــر حجــم الأسرة مقارنــةً بالــزواج الأحــادي.108 ومــن أســوأ مظاهــر تعــدّد الزوجــات، إضافــةً إلى مــا ســبق، 

"تنافــس" امرأتــن أو أكــر عــى زوج واحــد، مــا قــد يدفــع بــأي زوجــة إلى قبــول تجــاوزات الرجــل لشــعورها بخطــر 

دائــم مــن أنّ الرجــل قــد يتــزوّج بأخــرى. كــا تشــكّل الأسر القائمــة عــى تعــدّد الزوجــات إطــاراً ملائمــاً للعنــف الزوجــي 
وللعنــف ضــدّ الأطفــال وللتزويــج المبكّــر للفتيــات. 109

ــيحية  ــات المس ــض المجموع ــك في بع ــده كذل ــب إذ نج ــلمة فحس ــات المس ــى المجتمع ــات ع ــدّد الزوج ــر تع ولا يقت

المتشــددة وتحديــداً عنــد "المورمــون" المتواجديــن في الولايــات المتحــدة وكنــدا، رغــم أنّ قانــون البلديــن يجــرمّ تعــدّد 

ــة أخــرى،  ــا. مــن ناحي ــة عــى غــرار ناميبي ــك، نجــده في شــكل عــرفي في بعــض المجتمعــات الأفريقي الزوجــات.110 كذل

ــدّد الزوجــات  ــا في تع ــة العلي ــا نظــرت المحكمــة الأمريكي ــم تعــدد الزوجــات. فعندم ــدةً عــى تجري ــةً عدي نجــد أمثل

ــأنّ تجريــم تعــدد الزوجــات لا يعــدّ انتهــاكاً للحريــة الدينيــة، لأن  داخــل مجتمــع المورمــون في العــام 1879، قضــت ب

أداء الفرائــض الدينيــة لا يمكــن أن يشــكّل تبريــراً للإتيــان بفعــل يجرمّــه القانــون.111 وقــد حكــم القــاضي روبــرت بومــان 

مــن كولومبيــا البريطانيــة في كنــدا، في العــام 2011، بــأنّ تجريــم تعــدد الزوجــات لا ينتهــك الميثــاق الكنــدي للحقــوق 

ــتهدفات  ــن مس ــث أنه ــال، حي ــرأة وبالأطف ــيمةً بالم ــق أضراراً جس ــات يلح ــدّد الزوج ــى أنّ تع ــداً ع ــات، مؤك والحري

بالعنــف المنــزلي والجنــي أكــر مــن نظيراتهــن في أنظمــة الــزواج الأحــادي. وأضــاف بومــن أنّ النســاء في نظــام تعــدّد 

الزوجــات ينُْجِــنَْ أكــر، وهــذا مــا ينعكــس عــى صحّتهــن ويجعلهــن أكــر عرضــةً للوفــاة عنــد الانجــاب.

ــدة عــى تجريــم تعــدّد الزوجــات في العــالم العــربي مجلّــة الأحــوال الشــخصيّة التونســيّة في المــادة  ومــن النــاذج الجيّ

ــزواج  ــل فــكّ عصمــة ال ــة وقب ــة الزوجي ــزوج وهــو في حال ــوع. وكلّ مــن ت ــا: "تعــدّد الزوجــات ممن ــي جــاء فيه 18 التّ

الســابق يعاقــب بالســجن لمــدّة عــام وبخطيــة )غرامــة( قدرهــا مائتــان وأربعــون ألــف فرنــك أو بإحــدى العقوبتــن ولــو 

أنّ الــزواج الجديــد لم يــرم وفقــاً لأحــكام القانــون ..." وهــذا لا يجــرم فقــط تعــدد الزوجــات، لكــن أيضــاً أيّ محاولــة 

للتحايــل عــى التجريــم مــن خــال الــزواج العــرفي الــري.

يتوقــف الوضــع الاجتماعــي للنســاء عــى وضعهــنّ العائــي، إذ يختــزل دور المــرأة الاجتماعــي الأســاسّي، أو حتــى الوحيــد، 

ــة. وبالرغــم مــن  ــزوج والأطفــال وتقــدّم الخدمــات المنزلي ــان، في صــورة الزوجــة أو الأم التــي ترعــى ال في أغلــب الأحي

أنّ المــرأة هــي المســؤولة الرئيســة عــن رعايــة الأسرة، تبقــى تابعــةً للرجــل، وتحتــلّ مرتبــةً ثانويــةً في اتخــاذ القــرارات

 elles tenu compte des expériences et des droits des femmes? Une analyse comparative internationale”, in La  )108(
polygamie au Canada: conséquences juridiques et sociales pour les femmes et les enfants, Recueil de rapport de re-
https://docplayer.fr/21763247-La-polygamie-au-canada- الرابــط:   .cherches, Ottawa, Condition féminine Canada, 2005
consequences-juridiques-et-sociales-pour-les-femmes-et-les-enfants-recueil-de-rapports-de-recherche-en-matiere-

-de-politiques.html

 Marie-Pierre Robert, Stéphane Bernatchez, "La criminalisation de la polygamie soumise à l’épreuve de la Charte”, )109(
Revue générale de droit, vol. 10, n° 2, 2010, p. 544

ي الكندي لسنة 1890 العقوبة على مثل هذا الفعل بالسجن لمدة خمس سنوات. 
)110( تحدد المادة 293 من القانون الجنا�ئ

.Reynolds v. US, 98, US, 145, 1879 :111( رجاءً مراجعة(

2.   رئاسة الأسرة 
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المتعلقّــة بشــؤون الأسرة، مــن المســائل الماليــة إلى المســائل المتعلقّــة بمصالــح الأطفــال أو مصيرهــم. وفي بعــض الأحيــان، 

يســمح القانــون رســميّاً بهــذا الشــكل مــن التمييــز، لا ســيّما مــن خــال مفهــوم ربّ الأسرة وربطــه بالــزوج/ الأب. 

ويثــر ذلــك قضايــا المســاواة وعــدم التمييــز بــن النســاء والرجــال، لأنّ مفهــوم ربّ الأسرة لا يشــر فقــط إلى العلاقــة بــن 

الأب وأطفالــه، بــل يشــر أيضــاً إلى العلاقــة بــن الــزوج/الأب والأسرة بأكملهــا، بمــا في ذلــك زوجتــه. وبنــاءً عــى ذلــك، 

فــإنّ العلاقــة بــن الزوجــن ليســت علاقــة شراكــة في مــروع عائــي مشــرك، بــل علاقــة هرميــة بــن رئيــس ومــرؤوس. 

وهــذا مــا تؤكــده مفاهيــم أخــرى ذات صلــة، مثــل واجــب الزوجــة في طاعــة زوجهــا، ومــن هنــا جــاءت فكــرة النشــوز 

)العصيــان( وحــق الــزوج في تأديــب الزوجــة ومعاقبتهــا عــى نشــوزها، وضرورة حصولهــا عــى موافقتــه للعمــل خــارج 

ــر المصــر  ــم لا تحــرم المــرأة مــن حقهــا في تقري ــك مــن شــؤونها الخاصــة. وهــذه المفاهي البيــت أو للســفر أو غــر ذل

وتحقيــق الــذات وحســب، بــل تجعلهــا أحيانــا ســجينةً في بيــت الزوجيــة، حتــى في حــال وجــود ســوء معاملــة أو عنــف 

مــن قبــل الــزوج.

وإنّ تعيــن أحــد الزوجــن كــرأس لــأسرة عــى الآخــر، الملُــزمَ بإطاعــة الأول، يتعــارض مــع تعريــف الــزواج بأنــه عقــد 

يقــوم عــى الإرادة الحــرةّ ورضــا الطرفــن باعتبارهــا متســاوِييَن. ومــع ذلــك، لا يــزال هــذا التناقــض مرسّــخاً في القانــون 

في كثــر مــن الأحيــان. وتنــص بعــض الأنظمــة القانونيــة عــى أنّ الــزواج هــو شراكــة بــن الزوجــن في مــروع حيــاة قائــم 

عــى المــودة والاحــرام المتبــادل وحســن المعــاشرة. وتتبنّــى هــذه الفكــرة، عــى ســبيل المثــال، مجلـّـة الأحــوال الشــخصية 

ــوال  ــة الأح ــن مجلّ ــة م ــب الطاع ــاء واج ــم إلغ ــد ت ــة.112 وق ــة الأسرة المغربي ــون الأسرة الأردني، ومدوّن ــية، وقان التونس

الشــخصية التونســية في العــام 1993 وأقــرت المجلــة بعــد ذلــك بــأن الزوجــن يجــب أن يتعاونــا في إدارة أسرتهــا، وفي 

التنشــئة الســليمة لأطفالهــا، بمــا في ذلــك التعليــم والســفر والأمــور الماليــة."113 لكــن لا تــزال هــذه القوانــن وغيرهــا تلجــأ 

في الوقــت نفســه إلى مفهــوم ربّ الأسرة، وهــو دور محصــور بالــزوج. ومــا يفاقــم الوضــع أنّ مجلــة الأحــوال الشــخصية 

التونســية تتضمّــن إشــارات إلى الأعــراف والتقاليــد في ســياق الواجبــات الزوجيــة. 

تنشــأ عــن ذلــك تناقضــات بــن الأحــكام المبنيــة عــى مبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز، عــى النحــو المنصــوص عليــه في 

المعاهــدات والإتفاقيــات الدوليــة مــن جهــة، والأحــكام التــي تحافــظ عــى تبعيــة الزوجــة لزوجهــا، مــن جهــة أخــرى، 

بنــاءً عــى مفهــوم ربّ الأسرة. ففــي حــن يســتند الأول إلى الطبيعــة التعاقديــة للــزواج، يقــارب المبــدأ الثــاني الــزواج عــى 

أنـّـه مؤسســة ذكوريـّـة. لذلــك لا بــدّ مــن أن تتخــىّ القوانــن عــن مفهــوم ربّ الأسرة، وأن تــرسي بوضــوح مبــدأ الشراكــة 

بــن المــرأة والرجــل كزوجــن ووالديــن متســاويين.

تــه ويتجنّــب  ن أن يعامــل الآخــر بالمعــروف ويحســن ع�ش )112( المــادة 23، الفقــرة 1 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية التونســية: "عــى كل واحــد مــن الزوجــ�ي
ر بــه."   إلحــاق الــرضّ

ام  ة الآخــر ومعاملتــه بالمعــروف وإحصــان كل منهمــا للآخــر وتبــادل الاحــرت ن أن يحســن معــا�ش : "عــى كل واحــد مــن الزوجــ�ي ي
  المــادة 77 مــن قانــون الأسرة الأرد�ن

والمــودّة والرحمــة والحفــاظ عــى مصلحــة الأسرة".   

ة بالمعــروف وتبــادل  : ... المعــا�ش ن ن الزوجــ�ي ايــر 2004: "الحقــوق والواجبــات المتبادلــة بــ�ي ي 3 شــباط/ فب�
المــادة 51 مــن مدونــة الأسرة المغربيــة الصــادرة �ف

ام والمــودّة والرحمــة والحفــاظ عــى مصلحــة الأسرة".   الاحــرت

ر بــه. ويقــوم  تــه ويتجنّــب إلحــاق الــرضّ ن أن يعامــل الآخــر بالمعــروف ويحســن ع�ش )113( المــادة 23 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية: "عــى كل واحــد مــن الزوجــ�ي
ي ذلــك التعليــم 

الزوجــان بالواجبــات الزوجيــة حســبما يقتضيــه العــرف والعــادة ويتعاونــان عــى تســي�ي شــؤون الأسرة وحســن تربيــة الأبنــاء وتصريــف شــؤونهم بمــا �ف
والسّــفر والمعامــات الماليّــة."   
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النّقاط الأساسيّة في الفصل الرابع:
قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية

1.   الزواج  

• ــدأ 	 ــدءاً بمب ــة، ب ــه العام ــى عــى مبادئ ــون المــدني، وينبغــي أن يبُن ــزواج والأسرة هــو جــزء مــن القان ــون ال إنّ قان

ــون المــدني. ــذي يحكــم القان ــة ال الاســتقلالية الفردي

• عــى القوانــن أن تقــرّ بحــق المــرأة والرجــل في الــزواج عــى قــدم المســاواة: أي الحــق المتســاوي في اختيــار الــزوج، 	

ــد  ــن الرش ــوغ س ــل بل ــزواج قب ــد ال ــواز عق ــدم ج ــزوج، وع ــاره ك ــم اختي ــذي ت ــخص ال ــزواج بالش ــراف بال والاع

القانــوني. 

• لا بدّ من إلغاء القواعد التي تخُضع النساء البالغات لولاية الأب أو الزوج أو أيّ والٍ قانوني. 	

• لا بــدّ مــن حظــر زواج الأطفــال، ولا بــدّ مــن تجريــم تأمينــه أو تيســره. وعــى الــدول أن تلتــزم بمنــع زواج الأطفــال، 	

ولا ســيما تزويــج الفتيــات الصغــرات، في الــدول التــي تجيــز ذلك.

• لا بدّ من إلغاء أنظمة المهر لأنها تحط من كرامة المرأة.	

• لا بدّ من حظر تعدد الزوجات بوصفه مؤسسةً ذكوريةً تضّر بوجه خاص بالنساء وأطفالهن.	

• عــى الــدول أن تلتــزم بمعاقبــة الــزواج العــرفي غــر القانــوني وحمايــة النســاء والأطفــال مــن عمليــة التحايــل عــى 	

الحقــوق والضمانــات المحيطــة بالــزواج القانــوني.

2.   رئاسة الأسرة   

• ــاس 	 ــى أس ــن ع ــن والوالدي ــن الزوج ــركة ب ــؤولية المش ــوم المس ــوم رب الأسرة بمفه ــن مفه ــتعاضة ع ــب الاس يج

ــا. ــاواة بينه المس
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الفصل 5
القانون الجنائي

ــاً حاســاً في حمايــة المصالــح الفرديــة والجماعيــة عــى حــدٍ ســواء، وهــو بمثابــة  يــؤدّي القانــون الجنــائي دوراً اجتماعيّ

رادع في وجــه الفــوضى عــر مكافحــة الجرائــم وردعهــا بواســطة التهّديــد بالعقــاب. وبذلــك، يضمــن القانــون الجنــائي 

ــةً إلى  ــاً، إضاف ــور قانون ــا محظ ــاح وم ــو مب ــا ه ــوح م ــدّد بوض ــه يح ــالاً - إذ أنّ ــاءً ورج ــع - نس ــراد في المجتم ــن الأف أم

العقوبــات التـّـي تفُــرض عــى ارتــكاب التجّــاوزات. ويعــزّز القانــون الجنــائي العدالــة الاجتماعيــة، حيــث أنـّـه مــن النّاحيــة 

المثاليــة، ينظــر إلى جميــع أفــراد المجتمــع عــى قــدم المســاواة مــن دون اســتثناء أو اســتبعاد أو تمييــز. 

ــالي فــإنّ القانــون الجنــائي هــو الأكــر اتصّــالاً بحقــوق النّســاء. إنــه الأداة القانونيــة الأبــرز لضــان حمايــة وجــود  وبالتّ

ــون الأخــرى. ولكــن مــن أجــل  ــروع القان ــنّ عــى النّحــو المكفــول في ف ــة حقوقه النّســاء وســامتهنّ الجســدية وحماي

تحقيــق هــذا الغــرض، يجــب صياغــة القانــون الجنــائي وتطبيقــه وفــق الاعتبــارات الجندريــة. وتتوقـّـف أهميّــة القانــون 

الجنــائي وتأثــره ليــس فقــط عــى محتــواه، إنّــا عــى شروط تطبيقــه، وعــى الآليــات المعتمــدة لذلــك.  وبقــدر مــا يعتــر 

ــه قــد  ــداء، ولضــان حقوقهــنّ بشــكل عــام، إلا أنّ ــة النّســاء مــن القتــل والاعت ــائي وســيلة لضــان حماي القانــون الجن

يصبــح أيضــاً أداة لإدامــة إســاءة معاملــة النّســاء وانتهــاك حقوقهــنّ، عــى ســبيل المثــال، في الــدّول التـّـي تســمح للــزوج 

بإيــذاء زوجتــه بحجــة "التأّديــب" الــذي يجُيــزه القانــون شرعــاً. 

ويشــر تحليــل الممارســات القانونيــة الجيّــدة والسّــيّئة السّــارية في مختلــف الــدّول والقــارّات إلى أنّــه مــن أجــل توفــر 

ــة  ــدري ثماني ــع المنظــور الجن ــق م ــائي المتواف ــون الجن ــة للنســاء، ينبغــي أن يســتوفي القان ــة المناســبة والضروري الحماي

معايــر مبيّنــة أدنــاه.

ــدّول في  ــد أخــذت هــذه ال ــة. وق ــف كافّ ــن أشــكال العن ــة النّســاء م ــي إلى حماي ــات ترم ــدّة تشريع اعتمــدت دول ع

ــكال  ــع أش ــرمّ جمي ــاملة، وأن تج ــات وش ــدّدة الاختصاص ــال متع ــذا المج ــات في ه ــون التشّريع ــار ضرورة أن تك الاعتب

العنــف ضــدّ النّســاء. وتشــمل هــذه القوانــن أحكامــاً تهــدف إلى منــع جميــع أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء وحمايتهــنّ 

منهــا، وتمكينهــنّ كشــكل مــن أشــكال الوقايــة، وتقديــم الدّعــم الــكافي للناجيــات )في المجــالات الاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

ــة(. وتتضمّــن هــذه القوانــن عقوبــات رادعــة بحــقّ الجنــاة وتعويضــات ملائمــة  والنّفســيّة فضــاً عــن الرّعايــة الصّحيّ

ــة ــة المتكامل ــر الحماي ــق بتداب ــون الأســاسي الإســباني المتعلّ ــات، القان ــة عــى هــذه التشّريع ــن الأمثل ــات.114 وم للنّاجي

ن المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة(،  ن وتمكــ�ي ن الجنســ�ي يعــات المتعلقــة بالعنــف ضــدّ المــرأة، الصــادر عــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بــ�ي )114( دليــل التّ�ش
نيويورك - 2012، ص. 11.

1.   ينبغي اعتماد تشريعات جنائية لحماية النّساء تحديداً  
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ــا.  ــة والكشــف وحقــوق الضحاي ــة والوقاي ــق بالتوّعي ــاً تتعلّ ــذي أدخــل أحكام ــدريّ للعــام 2004، الّ ــف الجن ضــدّ العن

ــزواج أو المســاكنة  ــك حــالّي أو ســابق، في إطــار ال ــه شري ــذي يرتكب ــون عــى العنــف ضــدّ النّســاء ال ــز هــذا القان ويركّ

مــع الضحيــة، أو خارجهــا. وفي هــذا السّــياق، يتبنّــى القانــون الحــالي الطابــع الشّــمولي والمتعــدّد الاختصاصــات لإنشــاء 

آليّــات مؤسّســيّة محــدّدة تتصــدّى للعنــف ضــدّ النّســاء، ويضــع لوائــح محــدّدة في القانــون الجنــائي توفــر حمايــة خاصّــة 

بالناجيــات.

وينبغــي تفضيــل هــذه السّياســات الشّــاملة عــى النّهــج القائمــة عــى اعتــاد "إصلاحــات محــدودة في القانــون الجنــائي" 

ــاة، مــع  ــز الإصلاحــات المحــدودة فقــط عــى محاكمــة الجُن ــد مــن المعلومــات رجــاءً مراجعــة الفصــل 6(. ترُكّ )للمزي

ــة للعنــف ضــدّ النّســاء، عــى غــرار أهمّيــة الوقايــة وحمايــة النّاجيــات  إغفــال جوانــب أخــرى مــن الاســتجابة القانونيّ

ــالي فهــي غــر كافيــة إلى حــدّ بعيــد.115 وهــذا هــو النّهــج الــذي اعتمدتــه بعــض  وإعــادة إدماجهــنّ في المجتمــع، وبالتّ

الــدول العربيّــة التـّـي أدخلــت قوانــن مصمّمــة خصّيصــاً لمكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء، أو بعــض أشــكاله، مثــل العنــف 

ــف ضــدّ النّســاء، فتســتمرّ في محاكمــة  ــى الآن تشريعــات محــدّدة بشــأن العن ــنّ حتّ ــي لم تت ــدان التّ ــا البل الأسري. أمّ

مرتكبيــه بنــاءً عــى مــواد تجــرمّ الجنــاة بشــكل عــام، كمرتكبــي أي  اعتــداء جســدي أو جنــي عــى أيّ شــخص. وهــذا 

غالبــاً مــا يقودهــا إلى التعّامــل مــع الرجــال الغربــاء الذيــن يسُــيئون معاملــة النّســاء بالطريقــة نفســها التّــي تتعامــل 

بهــا مــع الــزوج الــذي يــيء معاملــة زوجتــه، وبالتـّـالي فهــي تتجاهــل أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة التـّـي تســود بــن 
الزوجــن، والــدّور الــذي تؤدّيــه هــذه الأوجــه في ممارســة العنــف ضــدّ النّســاء في الحيــاة الخاصــة.116

تقــدّم الجزائــر مثــالاً عــى هــذا النّهــج المحــدود؛ ففــي 10 كانــون الأوّل/ ديســمبر 2016، أقــرّ البرلمــان الجزائــري القانــون 

ــة،  ــد عــدّة أشــكال مــن العنــف الأسري كجرائــم منفصل ــات مــن خــال تحدي ــون العقوب ــذي عــدّل قان رقــم 15-19 ال

وفــرض عقوبــات أكــر صرامــة عليهــا. وفيــا شــكّلت هــذه خطــوة هامــة في التقــدّم نحــو الاعــراف بالعنــف الأسري 

كجريمــة خطــرة، وهــي جريمــة تمــسّ النّســاء في الغالــب، إلا أنهّــا لا تعالــج العنــف الأسري بشــكل متكامــل، كــا أنهّــا لا 
تعــرف بخصائــص العنــف ضــدّ النّســاء في الإطــار الأسري وخارجــه. 117

ــل "مكافحــة العنــف ضــدّ  ــة وطموحــة، مث ــن جريئ ــة تحــت عناوي ــاد تشريعــات جنائي ــدان أخــرى إلى اعت ــل بل وتمي

النّســاء"، في حــن أنهــا لا تصــبّ اهتمامهــا عــى النّســاء فقــط، إذ إنّ النّســاء جــزء فقــط مــن المجموعــات التـّـي تحميهــا 

هــذه البلــدان. وفي هــذا السّــياق، تبنّــت المغــرب تشريعــاً، دخــل حيــز التنّفيــذ في 13 أيلــول/ ســبتمبر 2018، بعنــوان 

"القانــون رقــم 130- 13 المتعلّــق بمكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء". ويشــر العنــوان إلى أنّ هــذا القانــون بكليّتــه مكــرسّ 

لتجريــم العنــف ضــدّ النّســاء وملاحقتــه بجميــع أشــكاله ومظاهــره. غــر أنّ الهــدف منــه إنّــا هــو حمايــة أيّ فــرد مــن 

أفــراد الأسرة، بمــا في ذلــك الأصــول، والقُــرّ، والأزواج، والأوصيــاء القانونيــن، والأشــخاص ممّــن لديهــم ولايــة أو ســلطة 

عــى مرتكــب الجريمــة، أو القائمــن عــى رعايتهــم. وهكــذا يبــدو مــن عنــوان القانــون وكأنـّـه يعالــج خصوصيــات العنــف

ر؟، المرجع السّابق، ص. 14. )115( تقرير وضع المرأة العربية 2017 العنف ضد المرأة: ما حجم الض�
E / ESCWA / ECW / 2017/2 )116(

ي الجزائر، تقرير هيومن رايتس ووتش، 23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 25.
كِ البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأسري �ف )117( "مص�ي
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ضــدّ النّســاء، في حــن أنّ معظــم أحكامــه، مــع اســتثناءات صغــرة فقــط، تتعلـّـق بحمايــة مؤسســة الأسرة. ومــن ثــم، فــإنّ 
العنــوان الأكــر ملاءمــة لمثــل هــذا القانــون هــو "قانــون مكافحــة العنــف ضــدّ أفــراد الأسرة".118

ــز بــن مختلــف فئــات النّســاء؛ وينطبــق ذلــك  يجــب أن تتمتّــع جميــع النّســاء بحمايــة القانــون الّــذي لا يجــوز أن يميّ

عــى التشّريعــات الجنائيــة. في هــذا السّــياق، تضمّــن إصــاح القانــون الجنــائي الــرّكي للعــام 2004 إلغــاء الأحــكام التّــي 

كانــت لتخُفّــض أو تلُغــي العقوبــات المفروضــة عــى العنــف ضــدّ النّســاء غــر المتزوّجــات أو غــر العــذارى، لضــان 

حمايــة القانــون للنّســاء كافّــة عــى قــدم المســاواة.119 وهنــا يمكــن للتشّريعــات اعتــاد تدابــر تســتهدف فئــات معيّنــة 

مــن النّســاء، عنــد الاقتضــاء.

ينبغــي للتشريــع الجنــائي أن يحمــي أيضــاً النّســاء كافّــة في جميــع السّــياقات التّــي يمكــن أن يتعرضّــنَ فيهــا للعنــف أو 

الإيــذاء، بمــا في ذلــك الأسرة ومــكان العمــل والسّياســة والتعّليــم والمجتمعــات المحليــة. كــا ينبغــي للتشريــع الجنــائي 

ــي تتغــاضى فيهــا الدولــة عــن العنــف، مثــل حــالات  ــزاع أو الحــالات التّ أن يشــمل العنــف ضــدّ النّســاء في حــالات النّ

الاحتجــاز لــدى الشّطــة أو العنــف الــذي ترتكبــه الأجهــزة الأمنيّــة. ومــن الأمثلــة عــى التشّريعــات التّــي تغطـّـي هــذه 

السّــياقات، القانــون العــام في المكســيك لســنة 2007 بشــأن حصــول النّســاء عــى حيــاة خاليــة مــن العنــف، الــذي يتنــاول 

جميــع أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء في الأسرة ومــكان العمــل والمؤسســات التعّليميــة والمجتمعــات المحليــة، فضــاً عــن 
مؤسســات الدولــة.120

وتشــمل حمايــة النّســاء كافـّـة في جميــع السّــياقات حمايــة النّســاء في ســياق الدّعــارة. ومــع ذلــك، في عــدد مــن البلــدان، 

تجُــرَّم النّســاء العامــات في الدّعــارة، في حــن يغُفــل القانــون الجنــائي طالبــي "الخدمــات الجنســية". ونتيجــة لذلــك، يتــمّ 

التعّامــل مــع النّســاء الــاتي يجُــرنَ عــى ممارســة الدعــارة كمجرمــات ويسُــتهدفنَ بالعقوبــات الجنائيــة والاجتماعيــة 

كذلــك، التّــي قــد تصــل في أشــدّ أشــكالها إلى حــدّ القتــل عــى يــد أفــراد الأسرة الذكــور أو أفــراد المجتمــع المحــي. وفي 

ــوني والاجتماعــي. عــاوةً  ــاب القان ــن العق ــنّ الجنســية" م ــن "خدماته ــت الرجــال المســتفيدون م ــت نفســه، يفُل الوق

ــي يجُــرمّ فيهــا التشّريــع الدعــارة، كــا هــي الحــال في قانــون مكافحــة الدعــارة رقــم 10  عــى ذلــك، وفي الحــالات التّ

ــي لا تجُــرمّ فيهــا الدعــارة، كــا هــي الحــال  للعــام 1961 في ســوريا أو التشّريعــات المماثلــة في مــر، وفي الحــالات التّ

في ألمانيــا عــى ســبيل المثــال، يميــل القانــون الجنــائي إلى تجاهــل العنــف ضــدّ النّســاء في الدّعــارة، والــذي يرُتكــب مــن 

قبــل العمــاء.

2.   ينبغي أن تحمي التّشريعات الجنائيّة النّساء كافّة في جميع السّياقات وفق الاعتبارات الجندريةّ  

 / ي
يــن الثــا�ن ــخ 27 ت�ش ــ ـ ي القانــون 103- 13 المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد المــرأة، دراســة منشــورة بتاريـ

يــس، تأمّــات �ف )118( رجــاءً مراجعــة: د. السّــعديّة آض�
 https://www.aljamaa.net/en/2018/11/27 : ي

و�ن نوفمــرب 2018.  الرابــط الإلكــرت
: ي

و�ن وع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء، الرابط الإلك�ت وتقرير هيومن رايتس ووتش: المغرب: رسالة حول م�ش
 https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/28/296980 

يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 11. )119( دليل التّ�ش

يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 21. )120( دليل التّ�ش
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للتغلـّـب عــى هــذا الواقــع، أدخلــت السّــويد في العــام 1999 مــا يعُــرف اليــوم بنمــوذج بلــدان الشّــال الأوروبي للتصــدّي 

للدّعــارة، الــذي يعتــر نظــام الدعــارة عنفــاً ضــدّ النّســاء، يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالاتجّــار بالنّســاء لأغــراض الاســتغلال 

ــن النّســاء  ــه المســاواة ب ــة وحقــوق النّســاء. ففــي مجتمــع تســود في ــام المســاواة الجندريّ ــة أم ــل عقب ــي، ويمثّ الجن

ــالي،  ــل أجــر".121 بالتّ ــع النّســاء مقاب ــة م ــة جنســية عرضيّ ــال علاق ــول أن يمــارس الرجّ ــر المقب ــن غ ــه "م ــال، فإن والرجّ

فــإنّ نهــج المســاواة الجندريّــة هــذا ينقــل التّكيــز الجنــائي مــن الشّــخص الــذي يمــارس الدّعــارة إلى مشــري الخدمــات 

ــرص  ــنّ ف ــح له ــا يتي ــا، م ــارة كضحاي ــع النّســاء العامــات في الدّع ــة م ــل التشّريعــات الجنائيّ ــك، تتعام الجنســيّة. وبذل

ــات  ــاس الخدم ــت الت ــس الوق ــات في نف ــذه التشريع ــرمّ ه ــادي، وتج ــي والاقتص ــاج الاجتماع ــادة الاندم ــافي وإع التعّ

الجنســيّة. لقــد اعتمُــدت اليــوم أطــر قانونيــة مماثلــة في كل مــن النّويــج وآيســلندا وأيرلنــدا الشّــالية وكنــدا وفرنســا، 
وأيرلنــدا، ومؤخــراً إسرائيــل.122

ومــن الأمثلــة الأخــرى عــى هــذه المقاربــة للدّعــارة، القانــون الفرنــي رقــم 444 - 2016، الصــادر في 13 نيســان/أبريل 

ــذي يهــدف إلى تعزيــز مكافحــة نظــام الدّعــارة، وتقديــم المســاعدة القانونيــة للنّســاء العامــات في الدّعــارة،  2016، الّ

وإنهــاء الدّعــارة والاتجّــار بالبــر المرتبــط بالدّعــارة.123 وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يعامــل القانــون جميــع النّســاء العامــات 

في الدّعــارة كضحايــا، بغــض النّظــر عــن حالــة النّســاء وجنســيتهنّ وشرعيّــة إقامتهــنّ عــى الأراضي الفرنســيّة. ومــن ثــمّ 

ــات لمســاعدة النّســاء عــى الخــروج مــن عــالم الدعــارة والمــي قدمــاً، مــع تجريــم كل أشــكال التّــاس  فإنّــه يضــع آليّ

الخدمــات الجنســية. كــا ينــصّ الفصــل الثــاني مــن القانــون عــى حمايــة ضحايــا الدّعــارة وإيجــاد طريــق للخــروج منهــا، 

بمــا في ذلــك الإدمــاج الاجتماعــي والمهنــي. ووفقــاً للفصــل الخامــس، تعمــل جميــع وزارات الدولــة عــى ضــان حمايــة 

ضحايــا كل مــن الدعــارة أو شراء الخدمــات أو الاتجّــار بالبــر، وعــى تزويــد الضحايــا بالمســاعدة اللازمــة. والغايــة هنــا 

هــي أن يكــون "في كل مؤسســة لجنــة لتنظيــم وتنســيق العمــل مــن أجــل ضحايــا الدّعــارة والاتجّــار بالبــر، ولتوفــر 

وســيلة للخــروج مــن الدّعــارة، بمــا في ذلــك الإدمــاج الاجتماعــي والمهنــي، لأيّ شــخص يقــع ضحيــة الدعــارة والاتجّــار 

بالبــر لأغــراض الاســتغلال الجنــي". ويوسّــع القانــون نطــاق الحمايــة لتشــمل ضحايــا الدّعــارة مــن جنســيّات أجنبيــة، 

ــه يســهّل  مــاّ يتيــح لهــؤلاء الضحايــا الاســتفادة مــن وســائل التعّــافي وإعــادة الإدمــاج التــي يوفرّهــا القانــون، كــا أنّ

ــن  ــا م ــات وغيره ــان 20 و21 غرام ــرض المادت ــه، تف ــت نفس ــة. وفي الوق ــة مؤقتّ ــازة إقام ــى إج ــول ع ــا الحص للضحاي

التدّابــر العقابيــة عــى ملتمــي خدمــات الدّعــارة. وتشــمل هــذه التدابــر تعليــق رخصــة القيــادة أو تأديــة 20 إلى 120 

ــة للتوعيــة عــى مســألة مكافحــة الدعــارة. وتصــل العقوبــات  ســاعة مــن الخدمــة المجتمعيــة، أو حضــور دورة تدريبيّ

إلى السّــجن لمــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات وغرامــة تصــل إلى 45000 يــورو إذا كانــت ضحيــة الدّعــارة شــخصاً قــاصراً، أو 

في حالــة ضعــف بســبب المــرض أو الإعاقــة أو الحمــل. ولضــان تنفيــذ القانــون، تنــصّ المــادة 7 عــى إنشــاء صنــدوق 

حكومــي لمكافحــة الدّعــارة، وتمويــل خدمــات الدّعــم الاجتماعــي والمهنــي للضحايــا. كــا أنـّـه يقــدّم الدّعــم لأيّ مبــادرة 

ــوارد  ــف م ــاج الاجتماعــي للنّســاء في المجتمــع. تتألّ ــارة، فضــاً عــن الإدم ــار الدع ــام بآث ــادة الوعــي الع تهــدف إلى زي

الصنــدوق مــن مخصّصــات حكوميّــة يحــدّد مقدارهــا بموجــب قانــون الماليــة، ومــن إيــرادات مصــادرة الأصــول والسّــلع 

المتصّلــة بالاتجّــار والمشــريات، عــى النّحــو المنصــوص عليــه في قانــون العقوبــات. 

ي الحاشية 2، ص. 22.
)121( 8. المرجع Kvinnofrid 55 :98 /1997، كما جاء �ف

.https://nordicmodelnow.org/what-is-the-nordic-model/ : ي
و�ن ؟  الرّابط الإلك�ت ي )122( ما هو نموذج بلدان الشّمال الأورو�ب

Loi n ° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompag� - 10 )123(
 .ner les personnes prostituées
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في الكثــر مــن الحــالات، يكــون مرتكــب العنــف ضــدّ النّســاء شــخصاً لــه أو كان لــه علاقــة حميمــة أو عائليــة بالضحيــة. 

ــات  ــة، والعلاق ــر الزوجي ــة وغ ــات الزوجي ــك في العلاق ــا في ذل ــف الأسري، بم ــن والعن ــرّكاء الحميم ــن ال ــف ب فالعن

ــؤدّي إلى  ــة، وي ــات أكــر مــن الحــروب الأهلي ــة عمومــاً، يتســبّب بحــالات وفيّ الجنســية، فضــاً عــن العلاقــات العائلي

ــاة  ــا يســبّب المعان ــل الجماعــي، م ــة والقت ــدة نتيجــة الحــروب الأهلي ــف المتكبّ ــن التكّالي ــة أعــى م ــف اقتصادي تكالي

للأفــراد مــن النّســاء، وللجماعــات، والمجتمــع ككل.124 وقــد حــذّر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، في تقريــره للعــام 2016 

حــول القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات، مــن أنّ العنــف بــن الــرّكاء الحميمــن هــو الشّــكل 

ــف  ــن العن ــنَ م ــالم عان ــاء في الع ــن النّس ــة م ــرات إلى أنّ 35 بالمئ ــر التقّدي ــاء. وتش ــدّ النّس ــف ض ــيوعاً للعن ــر ش الأك

الجســدي و/أو الجنــي في مرحلــة مــا مــن حياتهــنّ عــى يــد شريــك حميــم، وهــو معــدّل قــد يصــل إلى 70 بالمئــة في 

بعــض البلــدان. لذلــك ينبغــي عــدم اســتثناء حــالات العنــف ضــدّ النّســاء مــن التجّريــم والإجــراءات العقابيــة على أســاس 

ــة. في هــذا الســياق، شــمل القانــون التأســيسي الإســباني لعــام  وجــود علاقــات شــخصيّة بــن مرتكــب الجريمــة والضّحيّ

2004 تدابــر الحمايــة المتكاملــة ضــدّ العنــف الجنــدري في إطــار العلاقــات الحميمــة، التّــي وفقــاً للقانــون التأســيسي، 

ــن أو السّــابقين، ســواء  وكــا جــاء أعــاه، يشــمل العنــف الــذي يمــارسَ عــى النّســاء مــن قبــل الرجــال الــركاء الحاليّ

ــف الأسري،  ــن العن ــة محــدّدة م ــك حماي ــائي الإســباني كذل ــون الجن ــن القان ــزواج أو المســاكنة. ويتضمّ أكان في إطــار ال

ــك  ــر ذل ــقيقات، أو غ ــدات، أو الأشقاء/الش ــول، أو الأحفاد/الحفي ــن الأص ــتضعفين، م ــراداً مس ــتهدف أف ــة إذا اس خاص

ــة،  ــع الجــاني أو الجاني ــة، المتعايشــن م ــرّ، أو الأشــخاص ذوي الإعاق ــدم، أو الأنسباء/النســيبات، أو القُ ــارب ال ــن أق م

أوالخاضعــن لوصايتــه/ا أو حضانتــه/ا، أو أيّ شــخص مســتضعف يســاكنه/ا. كــا أنّ المــادة 5 مــن قانــون ماريــا دا بنهــا 

البرازيــي للعــام 2006 تشــمل العنــف المرتكــب داخــل "الوحــدة العائليــة" وفي ســياق العلاقــات الحميمــة. وفي الوقــت 

نفســه، يوسّــع القانــون الإندونيــي رقــم 23 للقضــاء عــى العنــف الأسري للعــام 2004، نطــاق صلاحيّاتــه ليشــمل عــاّل 

وعامــات المنــازل أيضــاً.125 ويتناقــض هــذا تناقضــاً واضحــاً مــع الممارســات السّــيئة التّــي تقيّــد بموجبهــا بعــض الــدّول 

مفهــوم العنــف ضــدّ النّســاء وملاحقتــه الجنائيــة. فعــى ســبيل المثــال، لا يشــمل القانــون الجزائــري رقــم 15- 19 الصــادر 

في كانــون الأول/ ديســمبر 2016، الــذي يعــدّل قانــون العقوبــات، كل الأشــخاص المحتملــن مــن مرتكبــي العنــف الأسري، 
ويقتــر عــى الأزواج والأزواج السّــابقين، مســتبعداً بذلــك الأقــارب وأفــراد الأسرة الآخريــن.126

وعــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن يميــل التشّريــع إلى اشــراط وجــود علاقــة مــع الضحيــة مــن أجــل توفــر الحمايــة 

لضحايــا العنــف ضــدّ النّســاء. وهــذه هــي الحــال في النّمســا، حيــث يتعــنّ عــى النّاجيــات مــن العنــف ضــدّ النّســاء 

ــر  ــان إلى ضرر غ ــض الأحي ــذي أدّى في بع ــر ال ــون، الأم ــن القان ــة م ــي الحماي ــف لتلقّ ــي العن ــنّ بمرتكب ــات علاقاته إثب

مبــاشر. وفي الحــالات التّــي أنكــر فيهــا الجنــاة وجــود مثــل هــذه العلاقــة لتجنّــب الخضــوع لأمــر الحمايــة، تعــنّ عــى 

الضحايــا إثبــات العلاقــة. لقــد أثــار هــذا الأمــر تســاؤلات حــول تعريــف "العلاقــة" في هــذا السّــياق، بمــا في ذلــك مــا 

إذا كان يجــب عــى الضحيــة أن تثبــت أنهّــا كانــت عــى علاقــة جنســية مــع الجــاني مــن أجــل أن تكــون مؤهّلــة لنيــل 
ــة.127 الحماي

3.  ينبغي تجريم العنف ضدّ النّساء بدون أي استثناء أو تعليق للأحكام أو إمكانية نيل الحصانة جرّاء 

     علاقة الجاني بالضحايا

)124( )الحاشية A/71/219 )-11 - بتاريــــخ 27 تموز/ يوليو 2016.
يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 23. )125( دليل التّ�ش

ي الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش، 23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 32.
ك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأسري �ف )126( "مص�ي

يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 23. )127( دليل التّ�ش
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ــالي، لا ينبغــي أن يشــكّل وجــود علاقــة بــن الجــاني والضحيــة أو غيابهــا أي عقبــة أمــام ملاحقــة مرتكبــي العنــف  بالتّ

ضــدّ النّســاء، ولا ينبغــي أن يكــون شرطــاً لتمكــن الضحايــا مــن الحصــول عــى الحمايــة الخاصــة المنصــوص عليهــا في 

التشّريعــات الراّميــة إلى مكافحــة هــذا العنــف.

يشــر دليــل التشّريعــات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة، الصــادر في العــام 2012 عــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة 

بــن الجنســن وتمكــن المــرأة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة(، إلى أن التشّريعــات الجنائيــة تنطبــق عــى جميــع أشــكال 

ــرشّ  ــداء والتحّ ــك الاعت ــي، بمــا في ذل ــف الجن ــف الأسري؛ والعن ــف ضــدّ النّســاء. وتشــمل هــذه الممارســات العن العن

ــة، ووأد  ــزواج القــري، وتشــويه الأعضــاء التنّاســلية الأنثوي ــل زواج القــاصرات، وال الجنســييّن؛ والممارســات المــرةّ مث

ــدز، ومــا  ــو مــن فــروس نقــص المناعــة البشرية/الإي ــة، والخل ــار العذري ــولادة، واختب ــل ال ــار الجنــس قب ــاث، واختي الإن

ــة الأرامــل،  يسُــمّى بجرائــم "الــرّف"، وهجــات رمــي الأحــاض، والجرائــم المرتبطــة بمهــر العــروس، وإســاءة معامل

والحمــل القــري، ومحاكــات النّســاء بتهمــة الشّعوذة/ممارســة السّــحر؛ وقتــل الإنــاث؛ والاتجّــار بالبــر والاســرقاق 

الجنــي )رجــاءً مراجعــة الفصــل 6(.128 وتجــدر الملاحظــة أنـّـه لا يوجــد قائمــة شــاملة بــكل الأشــكال المحتملــة للعنــف 

ــرف  ــدّول أن تع ــى ال ــنّ ع ــذا يتع ــال لا الحــر. ل ــبيل المث ــى س ــاه هــي ع ــورة أع ضــدّ النّســاء، وأنّ الحــالات المذك
بالطابــع المتطــوّر للعنــف ضــدّ النّســاء، وأن تتصــدّى للتحّدّيــات الجديــدة عنــد تحديدهــا.129

في الممارســة العمليّــة، لجــأت بعــض الــدّول إلى تشريعــات موسّــعة تتنــاول مختلــف أشــكال العنــف، مثــل القانــون العــام 

في المكســيك بشــأن حصــول النّســاء عــى حيــاة خاليــة مــن العنــف )2007(، وقانــون ماريــا دا بنهــا في البرازيــل )2006(، 

ــه  ــاء علي ــه والقض ــام ب ــه والاهت ــر عن ــف المبك ــف الأسري والكش ــع العن ــأن من ــم 17514 بش ــواي رق ــون أوروغ وقان

)2002(. فيــا ســنّت دول أخــرى تشريعــات منفصلــة تتنــاول أشــكالاً منفــردة مــن العنــف، مثــل قانــون ناميبيــا لمكافحــة 

ــام 2003(.  ــم 3 للع ــاث )رق ــلية للإن ــع تشــويه الأعضــاء التنّاس ــن بشــأن من ــة بن ــون جمهوري الاغتصــاب )2000( وقان

وبغــضّ النّظــر عــاّ إذا كانــت الأشــكال المختلفــة للعنــف ضــدّ النّســاء تعالــج في تشريعــات موحّــدة أو منفصلــة، فــا 

بــد مــن تطبيــق إطــار قانــوني شــامل عليهــا كلهّــا. ويشــمل ذلــك تدابــر منــع العنــف، وتوفــر الحمايــة والدعــم، وتمكــن 
النّاجيــات، ومعاقبــة الجنــاة، فضــاً عــن تدابــر لضــان تطّبيــق القانــون بشــكل دقيــق، وتقييمــه بشــكل معمّــق.130

يكمــن الخطــر في هــذه الحــالات في ترويــج الدولــة لتشريــع جنــائي شــامل ظاهريــاً، معنــي بحمايــة النّســاء مــن جميــع 

ــه مــن  ــي تتعــرضّ لهــا النّســاء فعــاً، مــاّ يوحــي بأنّ أشــكال العنــف، في حــن أنهــا لم تجــرمّ بعــض أعــال العنــف التّ

المســموح ممارســة هــذه الأعــال. وهــذا أحــد أبــرز الانتقــادات الموجّهــة إلى القانــون الموريتــاني المتعلــق بالعنــف عــى 

أســاس الجنــدر، الــذي صــدر في العــام 2016، ولم يتــم التصّديــق عليــه بعــد، والــذي يســتبعد عــدّة أشــكال مــن العنــف 

ضــدّ النّســاء، مثــل تشــويه الأعضــاء التنّاســلية الأنثويــة، والــزواج المبكــر، وزواج القــاصرات، والتزويــج القــري.131 هــذه

يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 21. )128( دليل التّ�ش
)A/61/122 )129 ضميمة 1- 6 تموز/ يوليو 2006.

يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 22. )130( دليل التّ�ش
ي موريتانيــا، هيومــن رايتــس ووتــش، أيلــول/ ســبتمب� 2018، 

" العقبــات أمــام العدالــة والانتصــاف للناجيــات مــن الاعتــداءات الجنســية �ف ي )131( "قالــوا لي اصمــ�ت
ص. 52 - 53.

4.   ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النّساء   
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هــي الحــال أيضــاً بالنســبة إلى القانــون المغــربي لمكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء للعــام 2018، حيــث صيغــت تعريفــات 

العنــف بطريقــة مقيّــدة تحــول دون أن يشــمل القانــون أنــواع العنــف غــر المتوقعّــة، التّــي يمكــن أن ترافــق التطّــوّرات 
الاجتماعيــة.132

ومــن هنــا، تتمثـّـل الممارســة القانونيــة الجيّــدة المتوافقــة مــع المنظــور الجنــدري في اعتــاد تشريعــات تجــرمّ العنــف ضدّ 

ــدة أخــرى وهــي اعتــاد تشريــع جنــائي يشــمل الانتهــاكات  النّســاء، وتعرفّــه بعبــارات شــاملة. كــا تــرز ممارســة جيّ

ــن بشــأن قمــع تشــويه الأعضــاء التنّاســلية  ــة بن ــون جمهوري ــك قان ــة عــى ذل الخطــرة لحقــوق النّســاء. ومــن الأمثل

ــة الحصــول عــى معلومــات دقيقــة عــن مــدى تشــويه الأعضــاء  ــاث )رقــم 3 للعــام 2003(. وبالرّغــم مــن صعوب للإن

التنّاســلية للإنــاث، وفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، إلّ أنّ مــا بــن 100 و140 مليــون فتــاة وامــرأة في جميــع أنحــاء العــالم 

قــد عانينَــه بشــكل مــا.133 ينبغــي بالتشريعــات أن تجــرمّ هــذه الممارســات بشــكل لا لبــس فيــه، وأن تتضمّــن تعريفــاً 

قانونيــاً لتشــويه الأعضــاء التنّاســلية الأنثويــة يشــمل جميــع أشــكال هــذه الظاهــرة، اســتناداً إلى مصطلحــات منظمــة 

الصحــة العالميــة وتعريفاتهــا. كــا ينبغــي أن يحــدّد القانــون أيضــاً الأشــخاص الخاضعــن للملاحقــة القانونيــة بمقتــى 

ــدة،  ــة الجدي ــات حــول الأحــكام القانوني ــف المجتمع ــع اشــراط تثقي ــه، م ــات والأحــكام في ــون، وأشــكال العقوب القان

خصوصــاً إذا كانــت مصحوبــة بعقوبــات جنائيــة.

الممارســات  عــى  الأخــرى  الأمثلــة  مــن 

الجنــي  للتحّــرشّ  كينيــا  مقاربــة  الجيــدة، 

التّــي شــملت ثلاثــة تشريعــات: المــادة 23 

ــي  ــية )2006( الت ــم الجنس ــون الجرائ ــن قان م

ــن هــم  ــل م ــن قب ــي م ــرشّ الجن تجــرمّ التحّ

ــا؛ً  ــاً عام ــغلون منصب ــلطة، أو يش ــع س في موق

ــي  ــل )2007( الت ــون العم ــن قان ــادة 6 م والم

تشــمل التحّــرشّ مــن جانــب أصحــاب العمــل 

قانــون  مــن  والمــادة 21  العمــل؛  زمــاء  أو 

 ،)2003( العموميّــن  الموظفــن  أخلاقيــات 

التــي تشــمل التحّــرش في ســياق الخدمــات 

ــر  ــإنّ تقري ــك، ف ــع ذل ــا.134 م ــة وتوفيره العام

ــف  ــول تكثي ــدة ح ــم المتح ــام للأم ــن الع الأم

أشــكال  جميــع  عــى  للقضــاء  الجهــود 

ــادر في ــات، الص ــاء  والفتي ــدّ  النّس ــف ض العن

الرّابــط  نوفمــرب 2018.   / ي
الثــا�ن يــن  المــرأة، 27 ت�ش العنــف ضــدّ  بمحاربــة  المتعلــق  القانــون 103- 13  ي 

�ف تأمّــات  يــس،  السّــعديّة آض� د.  مراجعــة   )132(
./https://www.aljamaa.net/ar/2018/11/27  : ي

و�ن الإلكــرت
ايــر 2016.  فب� شــباط/  رايتــس ووتــش،  العنــف الأسري، هيومــن  قانــون  حــول إصلاحــات  المغــرب  إلى حكومــة  رايتــس ووتــش  مــن هيومــن  وكذلــك: رســالة 
https://www.hrw.org/news/2016/02/15/letter-human-rights-watch-government-morocco-domestic-io� ي :

و�ن الإلكـترت  الرّابـ�ط 
.lence-law-reforms

ي كردستان العراق، هيومن رايتس ووتش، حزيران/ يونيو 2010، ص. 22 - 
ء" تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية �ف ي

ي ب�ش
و�ن ي ولم يخب�

)133( "أخذو�ن
يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 23. )134( دليل التّ�ش

ــدّ  ــف ض ــن "العن ــام 2014 ع ــاد الأوروبي للع ــر الاتح ــص تقري خلُ

النّســاء: دراســة اســتقصائية عــى نطــاق الاتحــاد الأوروبي" إلى 

ــدّول الأعضــاء  ــرأة شــملتها الدّراســة في ال ــن 42000 ام ــن ب ــه م أنّ

في الاتحــاد الأوروبي والبالــغ عددهــا 28 دولــة، تعرضّــت كل امــرأة 

ــدة  ــرةّ واح ــي م ــرشّ الجن ــة( للتح ــن )55 بالمئ ــل امرأت ــن أص م

عــى الأقــل منــذ ســن الخامــس عــرة، فيــا تعرضّــت امــرأة مــن 

ــة( للتحــرشّ الجنــي خــال الأشــهر  كل خمــس نســاء )21 في المائ

الـــ12 التــي ســبقت الدّراســة الاســتقصائية. ومــن بــن النّســاء الــائي 

تعرضّــنَ للتحــرشّ الجنــي مــرةّ واحــدة عــى الأقــل منــذ ســن الـ15، 

أشــارت 32 في المئــة منهــنّ إلى أنّ الجــاني كان شــخصاً تواصلــنَ معــه 

ــل.  ــل أو رئيــس أو عمي في ســياق العمــل، عــى غــرار زمي

ــول  ــام 2018 ح ــدة لع ــم المتح ــام للأم ــن الع ــر الأم ــب تقري بحس

تكثيــف الجهــود للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء 

والفتيــات، فإنــه مــن بــن 189 دولــة شــملتها الدّراســة، هنــاك 35 

دولــة لم تتــنَّ أي تشريعــات بشــأن التحّــرشّ الجنــي بشــكل عــام؛ 

ــكان  ــي في م ــرشّ الجن ــأن التحّ ــات بش ــنَّ تشريع ــة لم تت و59 دول

العمــل؛ و123 دولــة لم تتــنَّ تشريعــات بشــأن التحّــرشّ الجنــي في 

ــرشّ الجنــي  ــنَّ تشريعــات بشــأن التحّ ــة لم تت ــم؛ و157 دول التعّلي

في الأماكــن العامــة. 



69

ــر  ــة، ع ــر متكافئ ــة، وغ ــر كافي ــزال غ ــي لا ت ــرشّ الجن ــة بالتحّ ــة المتعلقّ ــر القانوني ــر أنّ الأط ــام 2018، 135 يظُه الع
البلــدان، وهــي غــر كافيــة بشــكل عــام لتمكــن النّســاء مــن تعبئــة قدراتهــنّ وطلــب إحقــاق العدالــة. وبالرّغــم مــن 
إحــراز تقــدّم في ســنّ قوانــن للتصــدّي للتحّــرشّ في مــكان العمــل، تظــلّ النّســاء غــر محميّــات في مجــالات أخــرى مــن 
الحيــاة، مثــل التعّليــم والأماكــن العامــة. لذلــك، فإنــه مــن المطلــوب أن تتصــدّى التشّريعــات لهــذه الظاهــرة وأن تشــمل 
مجــالات مثــل الأماكــن العامــة، والتعّليــم، والعمــل، في القطــاع العــام والخــاص عــى السّــواء، وقطــاع السّــلع والخدمــات. 
ومــن الممارســات الجيّــدة المتوافقــة مــع المنظــور الجنــدري، عنــد صياغــة تشريعــات معنيّــة بمكافحــة التحّــرشّ الجنــي، 
ــرشّ الجنــي، فضــاً عــن  ــع التحّ ــة خطــوات لمن ــذ أصحــاب العمــل والمؤسســات التعّليمي ــأن يتخّ ــح ب الاشــراط الصري
ــا هــؤلاء خطــوات  ــذ فيه ــي لم يتخّ ــي التّ ــرشّ الجن ــق بمســؤولية أصحــاب العمــل في حــالات التحّ إدراج أحــكام تتعلّ
ــرشّ  ــة مــن التحّ ــة القانوني ــك، توســيع نطــاق الحماي ــدة كذل ــا(. ومــن الممارســات الجيّ ــدا وليتواني ــة لمنعــه )كن معقول
الجنــي ليشــمل الفضــاء الإلكــروني، كــا حــدث في بلــدان مثــل إكــوادور والإمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة كوريــا 

والدانمــرك والسّــلفادور وكينيــا. 136

ــذاء أو  ــف الإي ــام 2005 تعري ــف الأسري للع ــن العن ــاء م ــة النّس ــون حماي ــن قان ــاني م ــل الث ــع الفص ــد، يوسّ وفي الهن
الاعتــداء ليشــمل الإيــذاء البــدني والجنــي واللفظــي والعاطفــي والاقتصــادي. بالتّــالي فإنّــه يشــكّل ســابقة جيّــدة، لأنّ 
قوانــن العنــف الأسري غالبــاً مــا تحمــي مــن العنــف الجســدي والجنــي والنّفــي، لكنهــا تســتبعد العنــف الاقتصــادي 
كــا هــو واضــح في حرمــان النّســاء مــن الوصــول إلى المــوارد الماليــة الأساســية، والتحكّــم بهــا. مثــل هــذه الممارســات 
تجعــل مــن الصعــب للغايــة عــى النّســاء التعّامــل مــع العلاقــات المســيئة. لهــذا السّــبب، بــدأت الــدّول في معالجــة هــذا 

الشّــكل مــن أشــكال العنــف مــن خــال قوانــن جديــدة أو معدلــة )إيطاليــا ونيوزيلنــدا وهنغاريــا(. 

ينبغــي أن تكــون القوانــن الجنائيــة متناســقة في تجريــم جميــع الظواهــر التـّـي تؤثر في ممارســة النســاء  لجميــع حقوقهنّ، 
وحمايتهــن. ويشــمل ذلــك الحقــوق السّياســية. فقــد أشــار تقريــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة حــول العنــف ضــدّ النّســاء 
في الحيــاة السّياســية، الصــادر في العــام 2018، إلى أنّ العنــف ضــدّ النّســاء يســتهدفهنّ عــى أســاس الجنــدر، ويتخّذ أشــكالا 
قائمــة عــى الجنــدر، مثــل التهّديــدات الجندريـّـة والتحّــرشّ الجنــي والعنــف الجنــي. وهــذا العنــف موجّــه إلى أيّ امــرأة 
منخرطــة في المجــال السّــياسي لســبب وحيــد، هــو كونهــا امــرأة. والهــدف منــه إنمــا هــو الحفــاظ عــى الأدوار والقوالــب 
النّمطيــة الجندريـّـة، وإدامــة أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة والجندريـّـة في المعــرك السّــياسي والمجتمــع ككل. ويمكــن أن 
يتخّــذ هــذا العنــف أشــكالاً عديــدة، مــن التهّديــدات والمضايقــات إلى القتــل، كــا حــدث مــع جــو كوكــس في المملكــة 
المتحــدة في العــام 2016؛ ومارييــل فرانكــو 137 في البرازيــل في آذار/ مــارس 2018؛ وبيرتــا كاســريس في هنــدوراس في العــام 
2016 وهــي واحــدة مــن بــن عــدّة ناشــطات وناشــطين في المجــال البيئيّ ممّــن يقتلنَ/يقٌتلــون ســنوياً.138 وفي العــام 2007، 
أعلنــت 17 وزيــرة فرنســية ســابقة عــن تعرضّهــنّ للتحّــرشّ الجنــي في المعــرك السّــياسي. وقــد بــدأت الــدول في التصّــدّي 
للعنــف ضــدّ النّســاء في الحيــاة السّياســية مــن خــال التشّريعــات وغيرهــا مــن التدّابــر الإصلاحيــة بهــدف القضــاء عليــه. 
ويمكــن إدراج هــذه التشّريعــات في الإطــار القانــوني الأوســع للعنــف ضــدّ النّســاء، كــا يمكــن أن تســنّ كقوانــن منفصلــة 
قائمــة بذاتهــا، كقانــون بوليفيــا لمناهضــة التحّــرش والعنــف السّــياسي ضــدّ النّســاء )رقــم 243 بتاريــخ أيــار/ مايــو 2012(، 

وهــو القانــون الوحيــد في العــالم الــذي يجــرمّ عــى وجــه التحّديــد العنــف ضــدّ النّســاء في الحيــاة السّياســيّة. 139

ي 3 آب/أغسطس 2018.
)A )135/294/73 – �ف

ي 3 آب/أغسطس 2018. 
)A )136/294/73 – �ف

ي ومدافع بارز عن حقوق الإنسان.
)137( برازيلي من أصل أفري�ق

ي 6 آب/أغسطس 2018.
)A )138/301/73 – �ف

ي 6 آب/أغسطس 2018.
)A )139/301/73 – �ف
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5.   ينبغي أن تتضمّن التّشريعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتجنّب أوجه القصور أو الغموض التّي 

تحرم النّساء من أشكال معيّنة من الحماية أو تمكّن الجناة من الإفلات من العقاب - الاغتصاب نموذجاً  

ينبغــي توخّــي الحــذر عنــد صياغــة تعاريــف 

الجرائــم والعقوبــات في التشّريعــات الجنائيــة. 

ــن  ــة وب ــف الجريم ــن تعري ــض ب ــإنّ أيّ تناق ف

غــر  الأولى  ســيجعل  الواقعيــة  الممارســات 

بشــكل خطــر  يــرّ  مــا  للتطبيــق،  قابلــة 

بضحايــا الجريمــة، الذيــن يفــرض بالقانــون 

ــح  ــا. ويتضّ ــة ويصونه ــنّ الحماي ــن له أن يضم

هــذا الــرر في تعريــف جريمــة الاغتصــاب 

ســبيل  فعــى  القانونيــة.  النّظــم  بعــض  في 

العربيــة  الــدّول  معظــم  تــزال  لا  المثــال، 

ــا يهمــل الاغتصــاب  ــى" وهــذا م ــل الأنث ــاج العضــو الذكــري في مهب ــاً للاغتصــاب ينحــر في "إي ــاً ضيّق تعتمــد تعريف

الشّجــي والفمــوي، وكذلــك الاخــراق بــأيّ شيء آخــر غــر القضيــب؛ فهــذا كلـّـه ينــدرج تحــت تســميات جرميــة أخــرى 

مثــل خــدش الحيــاء أو هتــك العــرض أو فعــل فاضــح أو الفحشــاء إلــخ.140 كــا تنــصّ معظــم القوانــن في المنطقــة عــى 

أنّ موافقــة المغتصــب عــى الــزواج بضحيّتــه تضمــن تبرئتــه مــن تهمــة الاغتصــاب أو تخفيــض عقوبتــه -حتــى وإن كانــت 

الفتــاة قــاصراً. في الواقــع، غالبــاً مــا تضُطــر ضحيــة الاغتصــاب إلى الموافقــة عــى الــزواج بمغتصبهــا، خوفــاً مــن الفضيحــة 

وبســبب الوصمــة الاجتماعيــة المحيطــة بضحايــا الاغتصــاب.

يرتبــط ذلــك بتعريــف الاغتصــاب والجرائــم الجنســية كجرائــم ضــدّ الحشــمة، والأخــاق العامــة أو العائليــة، و"الــرّف"، 

وليــس ضــدّ حقــوق الإنســان والكرامــة. وتخلــط بعــض النّظــم القانونيــة بــن الجرائــم الجنســية والجرائــم ضــدّ الآداب 

العامــة، وتدرجهــا تحــت العنــوان نفســه.141 في القانــون الجنــائي البلجيــي عــى ســبيل المثــال، يــدرج الاغتصــاب تحــت 

عنــوان "الجرائــم المرتكبــة ضــدّ نظــام الأسرة والأخــاق العامــة"142 في حــن يدرجــه القانــون الهولنــدي كحالــة "انتهــاك 

لــآداب العامــة".143 وقــد دعــت لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيّــة بالقضــاء عــى التمّييــز ضــدّ المــرأة إلى التخّــي عــن هــذا 

النّهــج، وإعــان الاغتصــاب جريمــة قائمــة بذاتهــا تســتهدف الحرمــة الجســدية والنّفســية للضحيــة كفــرد، وتمثـّـل اعتــداءً 

عــى حرّيتهــا.144 ويمثّــل إفــراد الجرائــم الجنســية كجرائــم ضــدّ حــق الشّــخص في الحريــة الفرديــة والحرمــة الجســديةّ 

ــة، وأكثرهــا ــا أوســع حماي ــاً لإعطــاء الضحاي ــراً ضروري ــة جريمــة، أم ــا ضحي ــاني منه ــار كل شــخص يع والنّفســية، واعتب

يوفـّـر قانــون بوليفيــا لمناهضــة التحّــرشّ والعنــف السّــياسي ضــدّ 
النّســاء )2012( آليــات لمنــع ورصــد ومعاقبــة الأعــال الفرديــة 
أو الجماعيــة للتحّــرش والعنــف السّــياسي ضــدّ النّســاء في ســياق 

أيّ دور ســياسي أو عــام.

ــاواة  ــد المس ــي لرص ــؤ الديمقراط ــي للتكاف ــد وطن ــئ مرص وأنش
الجندريـّـة والتكّافــؤ بــن الثقافــات والحقوق السّياســية للنســاء، 
وإذكاء الوعــي والتعريــف بسلســلة مــن القضايــا المتعلقــة 

ــف.  ــك العن بالمشــاركة السّياســية للنســاء، بمــا في ذل

ق الأوســط وشــمال أفريقيــا  ن للجنــة وضــع المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة، طالبــت 57 منظمــة غــري حكوميــة مــن منطقــة الــرش ي إطــار الجلســة السّــت�ي
)140( �ف

 http://www.nazra.org/node/458 : ي
و�ن يعيــة لمحاربــة العنــف الجنــ�ي ضــد النّســاء، ورقــة بحثيــة، الرابــط الإلكــرت بتعديــات ت�ش

https:// ي هــذا الصــدد، رجــاءً مراجعــة تقريــر منظمــة العفــو الدّوليــة لعــام 2018، وخاصــة الصفحــة 14. ويمكــن الاطــاع عــى هــذا التّقريــر عــى
 )141( �ف

.www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF

www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?lan� عل�ى:  مت��اح  السّ��ابع،  الب��اب  يونيــو 1867،  )بلجيــكا(، 8 حزيــران/  العقوبــات  قانــون   )142(
  .guage=fr&caller=list&cn=1867060801&la=f&fromtab=loi&tri=dd+as+rank#LNKR 0127

)142( قانون العقوبات )هولندا(، قانون 3 آذار/ مارس 1881، القسم 14، متاح على:
 .www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes 

ز ضــد المــرأة‏‏، التّوصيــة العامــة رقــم 35 بشــأن العنــف ضــدّ المــرأة عــى أســاس الجنــدر، تحديــث التّوصيــة العامــة  )144( اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التميــري
ي الفقــرة 33. 

رقــم 19، الأمــم المتحــدة. Doc. CEDAW / C / CG / 35, 2017 �ف
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فعاليــة، خاصــة إذا كانــت الضحايــا مــن النّســاء، كــا أنــه هــام لتقليــل شــعور الضحايــا بالذنــب. إن مقاربــة الاغتصــاب 

مــن منظــور الأعــراف والأخــاق الاجتماعيــة تمنــع عــدداً كبــراً مــن النّســاء مــن الإبــاغ عــن الانتهــاك الــذي تعرضــن لــه، 

وتجعلهــنّ يتحمّلــنَ آثــاره بمفردهــنّ، بمــا في ذلــك "العقوبــات العائليــة" التّــي يمكــن أن تصــل إلى حــدّ القتــل. وعــاوة 

عــى ذلــك، غالبــاً مــا يــؤدّي الصمــت إلى إفــات الجنــاة مــن العقــاب.

مــن جهــة أخــرى، لا تعتــر بعــض القوانــن ذات الصلــة الاغتصــاب الزوجــي جريمــة.145 عــى العكــس مــن ذلــك، فهــي 

ــاً أصيــاً مــن حقــوق الــزوج، عــى الزوجــة  تعتــر الممارســة الجنســية بــن الزوجــن، ســواء أكانــت بالــرّاضي أم لا، حقّ

ــس  ــدي ولي ــالأذى الجس ــم إلا ب ــف الأسري لا تهت ــن العن ــإن قوان ــالي ف ــزوج. بالتّ ــات ال ــة لاحتياج ــه، تلبي ــتجابة ل الاس

الجنــي.146 ويتجــىّ ذلــك في اســتبعاد الــزوج كمرتكــب محتمــل لجريمــة الاغتصــاب. وهكــذا تعــرفّ المــادة 489 مــن 

قانــون العقوبــات السّــوري المغتصــب صراحــةً عــى أنّــه: "مــن أكــره غــر زوجــه بالعنــف أو بالتهديــد عــى الجــاع". 

كــا تنــص المــادة 292 مــن قانــون العقوبــات الأردني عــى أنّ "مــن واقــع بالإكــراه أنثــى )غــر زوجــه( - ســواء بالإكــراه 

أو التهّديــد أو الخــداع أو الاحتيــال — يعاقــب". ويســتند هــذا عــى أمريــن، أولهــا الافــراض أنّ الموافقــة عــى الــزواج 

تشــمل حكــاً الموافقــة عــى العلاقــات الجنســية، وثانيهــا، العــادات القائمــة والتقاليــد والمعتقــدات الدّينيــة المتعلقّــة 

بــدور المــرأة في الــزواج، والتــي غالبــاً مــا تؤكدهــا التشّريعــات. ويشــمل ذلــك واجــب الزوجــة طاعــة زوجهــا، أو واجبهــا 

الزوجــي في تلبيــة رغباتــه الجنســية، وهــو مــا يشــكّل أساســاً لتشريــع الاغتصــاب الزوجــي. في هــذا الصــدد، صّرح وزيــر 

ــا  ــي ك ــاب الزوج ــوم الاغتص ــل 2015، أنّ "مفه ــان/ أبري ــاي، في نيس ــاي بارتيبه ــوداري هاريبه ــدي تش ــة الهن الدّاخلي

هــو معــرف بــه دوليــاً لا يمكــن تبنّيــه في الإطــار الهنــدي بســبب عــدّة عوامــل بمــا في ذلــك مســتوى التعّليــم والأميــة 
والفقروالعــادات والتقّاليــد والقيــم الدّينيــة والمعتقــدات والقدســية التــي تحيــط بمؤسســة الــزواج".147

ــدة القائمــة التــي ينبغــي النّظــر فيهــا عنــد التعّامــل مــع جريمــة الاغتصــاب148   وهــذا مــا يتناقــض مــع الممارســات الجيّ

وهــي تشــمل مــا يــي:

‌أ.   التصّــدي للاغتصــاب باعتبــاره انتهــاكاً للســامة الجســدية للمــرأة ولكرامتهــا الإنســانية، وليــس كجريمــة ضــدّ 

الأخــاق الحميــدة أو الأخــاق العامــة أو "الــرّف"، وضــدّ الأسرة أو الحشــمة أو المجتمــع. وتعمــد الآن عــدّة 

بلــدان مــن أمريــكا اللاتينيــة، بمــا فيهــا الأرجنتــن وإكــوادور وبوليفيــا، إضافــةً إلى تركيــا، إلى مراجعــة قوانينهــا 

ــس  ــة الجســديةّ والنّفســية، ولي ــا في الحرم ــة وحقّه ــة الضحي ــاكاً لحري ــي انته ــف الجن ــار العن ــة لاعتب الجنائي

تهديــداً لـ"شرفهــا" ول"العــادات" و"الأخــاق". 

‌ب.   اعتــاد تعريــف واســع للاغتصــاب يتجــاوز اخــراق المهبــل، وتعريــف واســع لـ"العنــف الجنــي" لا يقتــر 

ــام 2004  ــرّكي لع ــائي ال ــون الجن ــن القان ــادة 102 م ــرفّ الم ــال، تع ــبيل المث ــى س ــده. فع ــى الاغتصــاب وح ع

ــة لشــخص آخــر بواســطة "إيــاج عضــو أو جســم آخــر ــه جريمــة تنتهــك الســامة  البدني الاغتصــاب عــى أنّ

ي لبنــان بشــأن حمايــة النّســاء والأسرة مــن العنــف الأسري، قــد جــرّم الاغتصــاب 
وع الأول للقانــون رقــم 293 للعــام 2014 �ف )145( تجــدر الملاحظــة أنّ المــرش

ي وقــت لاحــق بســبب تدخّــل السّــلطات الدّينيــة. رجــاء مراجعــة: تقريــر وضــع المــرأة العربيــة، 2017. العنــف ضــدّ المــرأة - مــا 
. لكــن تــم حــذف هــذا الجــزء �ف ي الــزو�ج

ر؟ مرجــع ســابق، ص. 14.  حجــم الــرض

ق الاوســط وشــمال أفريقيــا  ن للجنــة وضــع المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة، طالبــت 57 منظمــة غــري حكوميــة مــن منطقــة الــرش ي إطــار الجلســة السّــت�ي
 )146( �ف

يعيــة لمحاربــة العنــف الجنــ�ي ضــد النّســاء. بتعديــات ت�ش

 Reconciling Cultural Difference in the Study of Marital Rape."   Marital Rape: Consent, Marriage and Social"  )147(
.Change in Global Context.   Ed. Kersti Yllö, MG Torres. London: Oxford University Press, 2016, pp, 7-16

يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 25-24.  )148( دليل التّ�ش
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ــدّ  ــه: "يع ــى أنّ ــرأة ع ــف ضــدّ الم ــى العن ــي للقضــاء ع ــون التوّن ــن القان ــصّ الفصــل 227 م ــدن". وين في الب

ــه والوســيلة المســتعملة ضــد أنثــى أو ذكــر  ــؤدّي إلى إيــاج جنــي" مهــا كانــت طبيعت ــاً كل فعــل ي اغتصاب

بــدون رضاهــا أو رضــاه. ويشــمل القانــون الجنــائي الكنــدي في العنــف الجنــي جرائــم الاعتــداء الجنــي )المادة 

271(، والاعتــداء الجنــي باســتخدام ســاح، والتهّديــد مــن قبــل طــرف ثالــث، والأذى الجســدي )المــادة 272(، 

والاعتــداء الجنــي الجســيم الــذي يلُحــق بالضحيــة إصابــات، أو يشــوّهها، أو يعــرضّ حياتهــا للخطــر )المــادة 

273(. وتعتــر المــادة 375 مــن قانــون العقوبــات البلجيــي الاغتصــاب أيّ إيــاج جنــي دون موافقــة الضحيــة.

‌ج.   إلغــاء أيّ اشــراط بــأن يكــون الاغتصــاب أو الاعتــداء الجنــي قــد ارتكُــب بالقــوة أو العنــف، مــن أجــل 

ــف  ــاسي في تعري ــر الأس ــة. العن ــراءات القضائي ــال الإج ــات خ ــق بالنّاجي ــاشر اللاح ــر المب ــذاء غ ــل الإي تقلي

الاغتصــاب هــو عــدم الموافقــة، عــى النّحــو الــذي تعــرف بــه النّصــوص والصكــوك الدّوليــة مثــل المــادة 36 

ــا  ــدة روم ــن معاه ــادة 7 م ــف الأسري149 والم ــاء والعن ــدّ النّس ــف ض ــة العن ــطنبول لمكافح ــدة اس ــن معاه م

التــي أنشــأت المحكمــة الجنائيــة الدّوليــة.150 بالتـّـالي، يجــب أن تشــمل تعريفــات الاغتصــاب والاعتــداء الجنــي 

الحــالات التّــي تكــون فيهــا الموافقــة الطوعيــة والتــي لا لبــس فيهــا مفقــودة، مســتبعدة اعتبــار عــدم تجــاوب 

الشّــخص أو إصــداره لإشــارات غامضــة عــى أنــه موافقــة، أو الحــالات التّــي تتواجــد فيهــا "ظــروف قسريّــة"، 

ــاع عــى المزيــد حــول مســألة الموافقــة في الفصــل 6(.  وهــي عديــدة )رجــاء الاطّ

ــداء  ــة بالاعت ــكام المتعلقّ ــى أنّ الأح ــصّ ع ــا بالنّ ــن إمّ ــك ممك ــداً. وذل ــي تحدي ــاب الزوج ــم الاغتص ‌د.   تجري

الجنــي تكــون ســارية "بغــض النّظــر عــن طبيعــة العلاقــة" بــن الجــاني والشّــاكية، أو أنّ "الــزواج أو أيّ علاقــة 

أخــرى لا يشــكّل دفاعــاً في مواجهــة الاتهّــام بارتــكاب الاعتــداء الجنــي بموجــب التشّريعــات". هــذا هــو الحــل 

الــذي اعتمــده قانــون ناميبيــا لمكافحــة الاغتصــاب )2000( الــذي نــصّ عــى أنّ "الــزواج أو أي علاقــة أخــرى لــن 

يشــكّل دفاعــاً في مواجهــة تهمــة الاغتصــاب بموجــب هــذا القانــون".

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen�  )149(
 t I d = 0 9 0 0 0 0 1 6 8 0 0 8 4 8 4 0

Article 7 (1) - (g) 1 (1): International Criminal Court, Elements of Crimes, PCNICC / 2000/1 / Add.2 (2000). The In� )150( 
 ternational Criminal Court&#39;s Elements of Crimes further refer to such an invasion having been “committed by force,
 or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or
abuse of power, against such person or another person, or by taking advantage of a coercive environment, or the inva-

.))sion was committed against a person incapable of giving genuine consent.”(Article 7 (1) - (g) 1 (2
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أبــرز الإشــكاليات التـّـي يطرحهــا القانــون 

ليــس  بالنّســاء  يتعلـّـق  مــا  في  الجنــائي 

فقــط غيــاب الحمايــة التـّـي يمنحهــا لهــنّ 

النّســاء  اســتهداف  وإنمــا  ولحقوقهــنّ، 

ــع  ــوني م ــات. فيشــكّل التعاطــي القان كمجرم

الإنهــاء الطوعــي للحمــل مثــالاً نموذجيــاً عــى 

ــام 2018  ــادر في الع ــر ص ــاً لتقري ــك. وفق ذل

عــن فريــق العمــل التابــع للأمــم المتحّــدة 

في  النّســاء  ضــدّ  التمّييــز  بمســألة  المعنــي 

ــن  ــة م ــش 25 بالمئ ــة، يعي ــون والممارس القان

ــن  ــا القوان ــد فيه ــدان تقيّ ســكان العــالم في بل

إلى  النّســاء  يدفــع  مــا  بشــدّة،  الإجهــاض 

اللجــوء إلى إنهــاء الحمــل غــر المرغــوب فيــه 

ــوت  ــك، "تم ــة لذل ــة. ونتيج ــر آمن ــرق غ بط
كل عام حوالي 47000 امرأة، وتعاني 5 ملايين امرأة أخرى إعاقة مؤقتّة أو دائمة".151 

كــا تبــنّ الأرقــام المذكــورة أعــاه، تحُــرم النّســاء في العديــد مــن البلــدان مــن حــقّ التحكّــم بأجســادهن مــن حيــث 
اتخّــاذ قــرار بشــأن اســتمرار الحمــل أو إنهائــه. في موريتانيــا عــى ســبيل المثــال، يحُظـّـر قانــون الصحــة الإنجابيــة للعــام 
2017 الإجهــاض مــن دون اســتثناءات للحمــل النّاتــج عــن الاعتــداء الجنــي.152 وبالمثــل، لا يسُــمح بالإجهــاض في الجزائــر 
عــى أســاس الاغتصــاب أو ســفاح المحــارم، وتواجــه النّســاء اللــواتي يلتمســنَ الإجهــاض أو يجُرينــه، خــارج نطــاق مــا هــو 
مجــاز بــه، عقوبــة السّــجن لمــدّة تصــل إلى ســنتين. وهــذا يشــمل النّســاء الحوامــل بفعــل الاغتصــاب الزوجــي.153 وتقــدّم 
السّــلفادور أســوأ نمــوذج حيــث أنـّـه مــن غــر القانــوني إجــراء أيّ عمليــة إجهــاض مهــا كانــت الظــروف، حتــى لــو كان 
الحمــل يعــرضّ حيــاة المــرأة الحامــل للخطــر. وهكــذا تجُــر النّســاء في السّــلفادور عــى مواصلــة حملهــنّ حتــى الــولادة، 
ــة وجــود  ــى وإن نجــم الحمــل عــن الاغتصــاب، أو في حال ــاً، حت ــاً جســدياً أو عقلي ــى مــع مواجهتهــنّ خطــراً صحّي حت
اختــالات وراثيــة أو إعاقــات لــدى الجنــن، وحتــى وإن لم يكــن مــن المتوقـّـع أن ينجــو الجنــن، أو إن كان ســيعاني كثــراً 
إذا مــا وُلــد. كل هــذا ينطبــق أيضــاً عــى فتــاة قــاصر حامــل. ويشــر تقريــر منظمــة العفــو الدّوليــة حــول السّــلفادور 
ــةً، كــا أنّ العقوبــات الجنائيــة المفروضــة  2017 - 2018 إلى اســتمرار الحظــر الشّــامل عــى الإجهــاض في الظــروف كافّ
عــى النّســاء ومقدّمــي/ات الرّعايــة الصحيــة مســتمرةّ أيضــاً. ولعــل أكــر الحــالات شــهرة هــي حالــة السّــيدة مانويــا، 
وهــي امــرأة أدينــت بالسّــجن لمــدة 30 عامــاً بتهمــة القتــل العمــد عنــد ولادة جنينهــا ميتــاً، وتوفيــت بســبب السّطــان 

أثنــاء وجودهــا في السّــجن بســبب نقــص الرّعايــة الطبيّــة المؤاتيــة. ولا تــزال هــذه العقوبــات ســارية المفعــول.154

6.   ينبغي تجنّب التجريم المطُلق لأفعال أو ممارسات يُكن أن تستهدف المرأة وتنتهك حقوقها - الإجهاض نموذجاً

ي 14 أيّار/مايو 2018. 
)A/HRC/38/46 )151 – �ف

ي موريتانيــا، هيومــن رايتــس ووتــش، أيلــول/ ســبتمب� 2018، 
" العقبــات أمــام العدالــة والانتصــاف للناجيــات مــن الاعتــداءات الجنســية �ف ي )152( "قالــوا لي اصمــ�ت

ص. 34.

ي الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش، 23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 34
ك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأسري �ف )153( "مص�ي

https://www.amnesty.org/en/countries/amer� : ي
و�ن )154( تقريــر منظمــة العفــو الدّوليــة السّــنوي: السّــلفادور 2017 / 2018. الرّابــط الإلكــرت

./icas/el-salvador/report-el-salvador

بموجــب القانــون الجنــائي الكنــدي، مصطلــح "الموافقــة" في 
هــذا السّــياق يعنــي "اتفّــاق صاحــب الشّــكوى الطوّعــي عــى 

ــيّ".  ــي المعن ــاط الجن ــراط في النّش الانخ

ــد  ــويديّ، "إذا كان شــخص يري ــائي السّ ــون الجن وبموجــب القان
الانخــراط في أنشــطة جنســية مــع شــخص لا يــزال غــر متفاعــل 
أو يعطــي إشــارات غامضــة، فســيتعيّ عليــه معرفــة مــا إذا كان 

الشّــخص الآخــر مســتعدّاً لذلــك".

 ،)2000( ناميبيــا  في  الاغتصــاب  مكافحــة  قانــون  وبموجــب 
يتطلـّـب الاغتصــاب وجــود "ظــروف قسريـّـة" معيّنــة. 

ــية في  ــم الجنس ــون الجرائ ــل في قان ــف مماث ــد تعري ــد اعتمُ لق
ليســوتو )2003(.
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يشــكّل تجريــم الإجهــاض وفــرض القيــود عليــه انتهــاكاً لأبســط الحقــوق الأساســية للنّســاء، ويحرمهــنّ مــن الحصــول 

عــى الرّعايــة الصحيّــة اللازمــة، كــا يعرضّهــنّ للاســتغلال، ويعــرضّ حياتهــنّ للخطــر في حالــة اللجــوء إلى الإجهــاض غــر 

النظامــي وغــر المأمــون.155 ولا تــزال هــذه المســألة مثــرة للجــدل والانقســام إلى حــد كبــر، حيــث مارســت الحــركات 

ــدم في هــذا المجــال أو  ــرار مــن أجــل وقــف التقّ ــع الق ــع صن ــدان الضغــوط عــى مواق ــدّة بل ــة المحافظــة في ع الدّيني

عكســه، مــن خــال الجهــود المتضافــرة لفــرض حظــر عــى الإجهــاض أو إبقائــه قائمــاً. وقــد بــرزت محــاولات في عــدد 

قليــل مــن البلــدان لحظــر الإجهــاض كليــاً، حتــى إذا كان الحمــل يهــدّد حيــاة المــرأة الحامــل. كــا اتخُــذت تدابــر لفــرض 

المزيــد مــن القيــود عــى تمويــل وســائل منــع الحمــل. وفي عــدد مــن المناطــق، أخفقــت المحاكــم العليــا في الوفــاء بواجبها 
المتمثّــل في تعزيــز الكرامــة الإنســانية للنّســاء في مجــال الإجهــاض، عــى النّحــو المبــنّ في بعــض قراراتهــا التاّريخيّــة. 156

ــود المفروضــة عــى الإجهــاض وانخفــاض معــدّلات الإجهــاض. وكــا  ــن القي تكمــن المفارقــة في عــدم وجــود توافــق ب

يكشــف تقريــر 2018 الصــادر عــن فريــق العمــل التاّبــع للأمــم المتحّــدة المعنــي بمســألة التمّييــز ضــدّ النّســاء في القانــون 

والممارســة، فــإنّ "البلــدان في شــال أوروبــا حيــث يحــق للنســاء إنهــاء الحمــل، ويتــاح لهــنّ الوصــول إلى المعلومــات، 

ــي يكــون فيهــا إنهــاء الحمــل  وإلى جميــع وســائل منــع الحمــل، تســجّل أدنى معــدلات إنهــاء الحمــل. وفي البلــدان التّ

ــداً بموجــب القانــون و/أو يكــون غــر متوافــر، يكــون إنهــاء الحمــل المأمــون امتيــازاً متاحــاً للأغنيــاء، في  المســتحثّ مقيّ

حــن أنّ النّســاء ذوات المــوارد المحــدودة ليــس لديهــنّ خيــار ســوى اللجــوء إلى جهــات تقديــم الخدمــات غــر المأمونــة 
والممارســات غــر المأمونــة".157

ستتمّ معالجة مسألة الإجهاض بالتفّصيل في الفصل 8، في سياق الصّحة والحقوق الإنجابية.

ــك  ــة، وذل ــات الجنائيّ ــا في التشّريع ــة المنصــوص عليه ــات الحماي ــا اللجــوء إلى آلي ــن النّســاء الضحاي ــد م يخــى العدي

لأســباب مختلفــة، منهــا الخــوف مــن الانتقــام، والافتقــار إلى المعرفــة بحقوقهــنّ القانونيــة، كــا الافتقــار إلى مــكان آمــن 

و/أو إلى الدّعــم المــالي والنّفــي والصّحّــي. وتخــى النّســاء كذلــك التعــرضّ لمزيــد مــن الإيــذاء الشّــخصي والمهنــي إذا 

وُصفــنَ عــى أنهّــن ضحايــا جريمــة، ولا ســيمّا جريمــة قائمــة عــى أســاس الجنــدر.

يتمثـّـل دور التشّريــع الجنــائي في التصــدي لهــذه المســائل، ومعالجتهــا بشــكل صريــح، مــع النّــص بوضــوح عــى الآليــات 

ــورة  ــة وخط ــة الجريم ــاف طبيع ــات باخت ــذه الآلي ــف ه ــنّ. وتختل ــم ورعايته ــا الجرائ ــاء ضحاي ــة النّس ــة لحماي المتاح

آثارهــا. يرتبــط بعــض الضّمانــات والآليّــات بطبيعــة الجرائــم التـّـي تمــسّ النّســاء، بينــا ترتبــط ضمانــات وآليــات أخــرى 
بالحاجــة إلى تقديــم خدمــات ملموســة للضّحايــا.158

7.   ينبغي أن تشمل القوانين آليّات لحماية النّساء ضحايا الجرائم ولرعايتهنّ

ق الاوســط وشــمال أفريقيــا  ن للجنــة وضــع المــرأة التابعــة للأمــم المتحــدة، طالبــت 57 منظمــة غــري حكوميــة مــن منطقــة الــرش ي إطــار الجلســة السّــت�ي
)155( �ف

يعيــة لمحاربــة العنــف الجنــ�ي ضــد النّســاء. بتعديــات ت�ش

ي 14 أيّار/مايو 2018.
)A/HRC/38/46 )156 – �ف

ي 14 أيّار/مايو 2018.
)A/HRC/38/46 )157 – �ف

يعات المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيويورك، 2012، ص. 29. )158( رجاءً مراجعة دليل التّ�ش



75

ســامة النّاجيــات مــن العنــف، واســتقلاليّتهنّ، وهــي تعُتــر أنجــع ســبل الانتصــاف القانونيــة المتاحــة لهــنّ. ويشــكّل توافــر 

أوامــر الحمايــة كذلــك "إعلانــاً عامــاً" بالتــزام البلــد المعنــي بالتصّــدي للعنــف ضــدّ النّســاء، وهــو خطــوة هامّــة في تغيــر 

الثقّافــة الاجتماعيّــة والقانونيّــة المحيطــة بــه.159 فعــى ســبيل المثــال، ينــصّ الفصــل السّــادس مــن القانــون العام للمكســيك 

بشــأن حصــول النّســاء عــى حيــاة خاليــة مــن العنــف )2007(، عــى أوامــر حمايــة للنّاجيــات مــن أيّ شــكل مــن أشــكال 

العنــف يحــدّده القانــون، بمــا في ذلــك العنــف الأسري، والعنف في مكان العمــل والمؤسّســات التعّليميّة، والعنــف المجتمعي، 

والعنــف المؤسّــي، وقتــل الإنــاث. وينــص القانــون الإســباني 27 / 2003 بشــأن تنظيــم حمايــة ضحايــا العنــف الأسري عــى 

مجموعــة متنوّعــة مــن أوامــر الحمايــة وجــر الــرّر، مثــل تلــك التّــي تحظّــر عــى الجــاني الاتصّــال بالنّاجيــة مبــاشرة، أو 

عــن طريــق أشــخاص آخريــن؛ أو تلــك التـّـي تأمــر المتهّــم بالبقــاء عــى مســافة محــدّدة بعيــداً عــن النّاجيــة مــن العنــف، 

أو عــن أطفالهــا، أو أسرتهــا، أو مــكان إقامتهــا، أو مــكان عملهــا، أو أيّ مــكان آخــر قــد تــزوره أو تــردّد إليــه. ويمكــن أن 

تشــمل أوامــر الحمايــة أيضــاً التــزام الجــاني بمغــادرة المســكن المشــرك، أو دفــع نفقــة الطفــل ونفقــات المعيشــة الأساســية، 

بمــا في ذلــك الإيجــار والتأّمــن؛ ويمكــن أن تشــمل كذلــك، بالنّســبة إلى الناجيــة، حضانــة الأطفــال المؤقتّــة، أو إجــازة الوالدَين. 

ويمكــن العثــور عــى أمثلــة عــى ذلــك في عــدّة بلــدان، بمــا في ذلــك ألبانيــا وهولنــدا والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

وغانــا بموجــب قانــون العنــف الأسري )2007(، وكذلــك قانــون حمايــة النّســاء مــن العنــف الأسري )2005( في الهنــد.

‌ب.   الحاجة إلى تقديم الخدمات للضحايا

يعُتــر ضــان تقديــم المســاعدة المجّانيــة، في جميــع الإجــراءات القضائيــة للنســاء النّاجيــات مــن العنــف القائــم عــى 

ــاث  ــزم المــادة 21 مــن قانــون غواتيــالا لمكافحــة قتــل الإن ــدة. تلُ ــة الأساســية الجيّ ــدر، أحــد الممارســات القانونيّ الجن

وغــره مــن أشــكال العنــف ضــدّ النســاء )2008( الحكومــة بتوفــر المســاعدة القانونيــة المجّانيــة للنّســاء النّاجيــات مــن 

العنــف. وفي إســبانيا، يحــقّ لأيّ ضحيّــة الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة متخصّصــة وفوريـّـة، حيــث يحــقّ لهــا الحصــول 

ــة  ــة والقضائيّ ــع الإجــراءات الإداريّ ــة، في جمي ــل قانــوني في الدّعــاوى القضائيّ ــاً، وعــى تمثي عــى مستشــار قانــوني مجان

المرتبطــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالعنــف الــذي تعرضّــت لــه.

تشــمل بعــض النّظــم القانونيــة ممارســات 

الجنــدري  المنظــور  مــع  متوافقــة  جيّــدة 

ــة  ــم القائم ــدّدة للجرائ ــة المح ــي الطبّيع وتراع

عــى الجنــدر. فمــن الممارســات الجيــدة، عــى 

ــه وبســبب  ــار صراحــة أنّ ــال، الاعتب ســبيل المث

وكيفيــة  النّســاء  ضــدّ  العنــف  خصوصيّــة 

تأثــره في الضحايــا، لا ينبغــي اســتخلاص أيّ 

اســتنتاجات ســلبية مــن تأخّــر الضحايــا في 

ــه. ــاغ عن الإب

ــر  ــر أوام ــاً توف ــدة أيض ــات الجيّ ــن الممارس وم

ــز  ــة إلى تعزي ــر الحماي ــي أوام ــة. وترم الحماي

ي  ي المنطقــة العربيــة. اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــر�ب
)159( موجــز السياســات العامــة حــول معيــار العنايــة الواجبــة والعنــف ضــد المــرأة وأوامــر الحمايــة �ف

وت، 2018، ص. 2. آسيا )الإسكوا(، ب�ي

"في الإجــراءات الجنائيــة التـّـي يتُهّــم فيهــا الجــاني بارتــكاب 
ــة  ــق، لا يجــوز للمحكم ــر لائ ــي أو غ ــع جن جريمــة ذات طاب
ــرة  ــول الف ــط إلى ط ــتناد فق ــتنتاج بالاس ــص إلى أيّ اس أن تخل
الفاصلــة بــن ارتــكاب الفعــل الجنــي أو غــر اللائــق وتقديــم 

ــكوى".  ش

المادة 7 من قانون مكافحة الاغتصاب من ناميبيا، 2000.

يمكــن الاطــاع عــى أحــكام مماثلــة في التشّريعــات ذات الصلــة 
ــدّ  ــف ض ــة العن ــون مكافح ــا وفي قان ــوب أفريقي ــة جن في دول

ــن. ــا )2004( في الفلبّ ــرأة وأطفاله الم

أ.   طبيعة الجرائم التّي تمسّ النّساء      
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كــا يمكــن للتشريعــات الجنائيــة أن تحــدّد التــزام الدولــة بتمويــل إنشــاء إطــار دعــم شــامل للنســاء النّاجيــات مــن 

ــة. فعــى  ــة كافّ ــة، وأشــكال الدّعــم الضروري ــة الصحي ــر المــأوى، والرّعاي ــك توف ــه، بمــا في ذل ــف، أو المســاهمة في العن

ســبيل المثــال، ينــصّ القانــون الاتحّــادي النّمســاوي بشــأن الحمايــة مــن العنــف الأسري )1997( عــى أن تنشــئ جميــع 

ــر  ــات المقاطعــات مراكــز للتدخّــل وتقديــم المســاعدة للنّاجيــات مــن العنــف الأسري بعــد تدخّــل الشّطــة. وتدي ولاي

ــان، عــى  ــة الاتحّاديتّ ــؤون الاجتماعي ــة والشّ ــا الدّاخلي ــا وزارت ــل هــذه منظــات المجتمــع المــدني، وتموّله ــز التدّخّ مراك

أســاس عقــود مدّتهــا خمــس ســنوات. ومــن الأمثلــة الأخــرى عــى ذلــك قانــون غواتيــالا لمكافحــة قتــل الإنــاث وغــره 

ــذي تقــي المــادة 17 منــه بــأن تكفــل الحكومــة وصــول النّاجيــات مــن  مــن أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء )2008(، الّ

ــة. وتنــصّ المــادة 29 مــن قانــون العنــف  العنــف إلى مراكــز الخدمــات المتكاملــة، بمــا في ذلــك تقديــم المســاعدة الماليّ

الأسري في غانــا )2007( عــى إنشــاء صنــدوق لدعــم ضحايــا العنــف الأسري. ويتلقّــى الصنــدوق مســاهمات مــن الأفــراد 

والمنظــات والقطــاع الخــاص؛ والمخصّصــات التّــي يوافــق عليهــا البرلمــان؛ والأمــوال مــن أيّ مصــدر آخــر يوافــق عليــه 

ــادّي  ــم الدّعــم الم ــك تقدي ــدوق في مجموعــة متنوّعــة مــن الأغــراض، بمــا في ذل ــوارد الصن ــتخدم م ــة. وتسُ ــر المالي وزي

الأســاسي لضحايــا العنــف الأسري وجميــع المســائل المتعلقّــة بإنقــاذ الضحايــا، وإعــادة تأهيلهــنّ، وإعــادة إدماجهــنّ، بمــا 

في ذلــك توفــر الملاجــئ والتدّريــب وبنــاء القــدرات.

ــر بعــض النّظــم القانونيــة ضمانــات لتأمــن تعــافي ضحايــا العنــف ضــدّ النّســاء وســامتهنّ في المســتقبل. في هــذا  وتوفّ

ــدري  ــف الجن ــدّ العن ــة ض ــة المتكامل ــر الحماي ــول تداب ــباني ح ــيسي الإس ــون التأّس ــن القان ــادة 21 م ــصّ الم ــار، تن الإط

)2004(، عــى حــقّ النّاجيــات في تخفيــض ســاعات عملهــنّ أو إعــادة تنظيمهــا. وفي الفلبّــن، تنــصّ المــادة 43 مــن قانــون 

مكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة وأطفالهــا )2004( عــى حــق النّاجيــات في الحصــول عــى إجــازة مدفوعــة الأجــر مدّتهــا 10 

أيــام، بالإضافــة إلى فــرص نيــل إجــازات أخــرى مدفوعــة الأجــر. وفي هنــدوراس، بموجــب قانــون مكافحــة العنــف الأسري 

ــزم أصحــاب العمــل في القطاعــن العــام والخــاص منــح الموظفــن والموظفــات الإذن لحضــور البرامــج ذات  )2006(، يلُ

الصلــة، بمــا في ذلــك مجموعــات الدّعــم للنّاجيــات مــن العنــف، ونــدوات إعــادة التأّهيــل للجنــاة.

ــم 15- 19  ــون رق ــر القان ــر، يفتق ــدة في هــذا المجــال. ففــي الجزائ ــا ممارســات جيّ ــة كلهّ لم تســتحدث النّظــم القانونيّ

الصــادر في كانــون الأول/ ديســمبر 2016 إلى تدابــر وقائيــة لضحايــا العنــف الأسري ممّــن يطلــنَ حمايــة الدولــة، كــا 

ــى الآن في هــذا الصــدد:  ــون المغــربي حتّ ــل.160 وأخفــق القان ــة أخــرى مــن هــذا القبي ــة وقائي ــر قانوني تغيــب أي تداب

ففــي حــن أنّ القانــون المغــربي لمحاربــة العنــف ضــدّ المــرأة )2018( يوفـّـر للنّاجيــات مــن العنــف ضــدّ النّســاء السّــكن 

في الملاجــئ أو مؤسّســات الرّعايــة الاجتماعيّــة، إلا أنّ الدولــة لم تقــدّم حتّــى الآن أيّ ســكن مــن هــذا القبيــل.161 ويعَُــدّ 

عــدم تقديــم القانــون الجنــائي أي ضمانــات وحمايــة لضحايــا العنــف ضــدّ النّســاء -أو تضمينهــا شــكليّاً وحســب- مســألة 

إشــكالية. فــا يحــرم ذلــك الضحايــا مــن الحمايــة والرّعايــة اللازمتــن وحســب، بــل يجبرهــنّ عــى قبــول حلــول وســطيّة 

غــر عادلــة تنطــوي عــى انتهــاكات جديــدة لحقوقهــنّ، وتجعلهــنّ أكــر عرضــة لأعــال العنــف في المســتقبل، ولوصمهــنّ 

كضحايــا.

الوصــم الاجتماعــي، وتكلفــة الإجــراءات القضائيــة، وعــدم الحصــول عــى تعويضــات مــن المحكمــة، وخطــر الملاحقــة 

القضائيــة، وعــدم الاســتقرار المــالي، كلهّــا عوامــل تدفــع عــدداً كبــراً مــن النّســاء إلى اختيــار التسّــويات، أو المصالحــات،

ي الجزائر. تقرير هيومن رايتس ووتش، 23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 32.
ك البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأسري �ف )160( "مص�ي

ق بمحاربة العنف ضدّ المرأة، 2018.
ّ
ي القانون 103- 13 المتعل

يس، تأمّلات �ف )161( د. السّعديّة آض�
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أو التّتيبــات خــارج المحكمــة، بــدلاً مــن المطالبــة بالعدالــة في ســياق نظــام العدالــة الجنائيــة. ويتــم التوّصّــل إلى مثــل 

ــل مــن شــعور النّســاء بقيمــة الــذات والاســتقلال الــذاتي. وينطبــق ذلــك بصفــة  هــذه التسّــويات في إطــار مُهــن، يقلّ
خاصّــة عــى النّســاء الفقــرات، الــائي يرُجّــح أن يتنازلــنَ عــن حقوقهــنّ، ويخــرنَ التعّويــض المــالي ]عــروض التسّــوية[. 162

لا يــزال القانــون الجنــائي في بعــض البلــدان يميّــز ضــدّ النّســاء. ففــي نيجيريــا عــى ســبيل المثــال، يطبّــق قانــون العقوبــات 

عــى الفعــل نفســه عقوبــات متباينــة، تبعــاً لجنــس الضحيــة. وفقــاً للــادة 353 - الفصــل 29، إذا اعتــدى شــخص بشــكل 

غــر قانــوني عــى شــخص آخــر "ذكــر"، تعُتــر الجريمــة جنايــة يعاقــب عليهــا بالسّــجن ثــاث ســنوات. غــر أنّــه وفقــاً 

للــادة 360 - الفصــل 30، إذا ارتكُــب الفعــل نفســه ضــدّ ضحيــة "أنثــى" فإنّــه يعُتــر مجــردّ جنحــة، ويعاقــب عليهــا 
بالسّــجن لمــدّة لا تزيــد عــن ســنتين.163

ــدر.  ــى الجن ــة ع ــم القائم ــورة الجرائ ــع خط ــبة م ــائي متناس ــون الجن ــا القان ــي يفرضه ــات التّ ــون العقوب ــب أن تك يج

ــيّين: ــن أساس ــاة اعتباري ــك مراع ــب ذل ويتطلّ

أولاً، يجــب فــرض عقوبــات أشــد في حالــة وجــود ظــروف مشــدّدة معيّنــة، بمــا في ذلــك، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، 

عمــر الضحيــة، والعلاقــة بــن الجــاني والضحيــة، واســتخدام العنــف أو التهّديــد بــه، وعــدد الجنــاة، وخطــورة العواقــب 

الجســدية و/أو النّفســية الناجمــة عــن التعــرضّ للضحيــة. عــاوة عــى ذلــك، ينبغــي أن تكــون التهــم مشــدّدة لمرتكبــي 

العنــف الأسري بشــكل متكــرّر، وقــد تفــرض الأحــكام الجنائيــة دفــع تعويضــات للضحيّــة، بالإضافــة إلى عقوبــة السّــجن 

المحــدّدة. ومــن الأمثلــة عــى الممارســات الجيّــدة، القانــون الجنــائي للجمهوريــة التشّــيكيّة الــذي ينــصّ في المــادة 215/أ 

ــى  ــذي تبنّ ــويدي ال ــائي السّ ــون الجن ــو القان ــر ه ــال آخ ــرّر. مث ــف الأسري المتك ــالات العن ــدّ في ح ــات أش ــى عقوب ع

مجموعــة مــن القوانــن الإصلاحيــة التــي شــملت جريمــة الانتهــاك الجســيم لأمــن المــرأة وســامتها )Kvinnofrid( في 

ــة التّــي غالبــاً مــا يرتكبهــا الرجــل ضــدّ امــرأة، هــي زوجتــه، أو كانــت  العــام 1998، مــن أجــل إدخــال الأفعــال الجرميّ

زوجتــه، أو امــرأة يســاكنها حاليــاً، أو كان يســاكنها. في مــا يتعلـّـق بالتعّويــض في القضايــا الجنائيّــة، تنــصّ المــادة 11 مــن 

قانــون غواتيــالا لمكافحــة قتــل الإنــاث وغــره مــن أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء )2008( عــى تعويــض يتناســب مــع 

الأضرار النّاجمــة عــن فعــل العنــف.

ــف الأحــكام و/أو  ــؤدّي إلى تخفي ــة ت ــل مخفّف ــى عوام ــصّ ع ــي تن ــة التّ ــة كافّ ــاء النّصــوص القانونيّ ــي إلغ ــاً، ينبغ ثاني

تبرئــة مرتكبــي مــا يسُــمّى "جرائــم الــرّف". وتشــمل هــذه الأحــكام تبرئــة مرتكبــي أعــال العنــف الذيــن يتزوّجــون 

ضحاياهــم في مــا بعــد، أو تخفيــف عقوبتهــم، أو فــرض عقوبــات أخــفّ في الحــالات التـّـي تنطــوي عــى "فئــات" محــدّدة 

مــن النّســاء، مثــل النّســاء العامــات في الدّعــارة والنّســاء "غــر العــذارى". وأشــارت دراســة أجراهــا البنــك الــدّولي في 

العــام 2016 إلى أنـّـه مــن بــن 173 دولــة شــملتها الدراســة، احتفظــت 32 دولــة بــروط تعفــي مرتكــب الاغتصــاب مــن 

المحاكمــة إذا كان متزوّجــاً بضحيــة الاغتصــاب، أو تزوّجهــا بعــد ارتــكاب الفعــل.164 كــا لا يــزال الــزواج أساســاً للإعفــاء

ي موريتانيا، هيومن رايتس ووتش، أيلول/ سبتمب� 2018.
" العقبات أمام العدالة والانتصاف للناجيات من الاعتداءات الجنسية �ف ي )162( "قالوا لي اصم�ت

ي العام 1990.
ي العام 1916، والمنقّح �ف

يا( الصادر �ف ي نيج�ي
ي لعام 1916 )الولايات الجنوبية �ف

)163( القانون الجنا�ئ
ي 27 تمّوز /يوليو 2016.

)A/71/219 )164 – �ف

8.   ينبغي فرض عقوبات مناسبة على الجرائم المرتكبة ضدّ النّساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة
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القانــوني مــن العقوبــة، أو لتخفيــض العقوبــة في الجرائــم المســاّة "جرائــم الــرّف"، أو في جرائــم الاغتصــاب، في معظــم 

ــة مــن أجــل معالجــة كل ثغــرة تمكّــن مــن تخفيــف  ــدّ مــن مراجعــة التشّريعــات الجنائيّ ــا لا ب البلــدان العربيــة. وهن

العقوبــة، أو إفــات الجنــاة مــن العقــاب. لقــد أجــرت بلــدان عديــدة هــذه المراجعــة ومنهــا البرازيــل في العــام 1994 

ــزال التشّريعــات  ــا في العــام 2003. وفي بلــدان أخــرى، عــى النّقيــض مــن ذلــك، لا ت وأوروغــواي في العــام 2006 وتركي

ــا  ــا، م ــة، أو تخفيضه ــؤوليّة الجنائيّ ــن المس ــدية م ــامتهنّ الجس ــاء وس ــوق النّس ــي حق ــاء منته ــمح بإعف ــة تس الجنائيّ

يســمح لهــم بالإفــات مــن العقــاب. وفي الجزائــر، وفقــاً للقانــون رقــم 15 - 19 الصــادر في كانــون الأول/ ديســمبر 2016، 

ــة إلى إفــات مــن العقــاب في حــالات العنــف النّفــي والاقتصــادي، بمــا في ذلــك السّقــة، وحــالات  يتُرجَــم عفــو الضّحيّ

العنــف الجســدي التّــي لا تــؤدّي إلى إعاقــة دائمــة، وفي الحــالات التــي يــؤدّي فيهــا العنــف إلى بعــض الإعاقــة الدّائمــة، 

يخفّــف عفــو الضّحيّــة مــن العقوبــة. في ضــوء ذلــك، تعلّــق هيومــن رايتــس ووتــش بأنـّـه "مــن خــال إدراج إمكانيــات 

ــا  ــنّ، ك ــاة والمســيئين إليه ــو عــن الجن ــا عــى العف ــون الضحاي ــة، يشــجّع القان ــل هــذه الأحــكام الجنائيّ ــو في مث العف
يشــجع الجنــاة عــى ارتــكاب جرائمهــم لمعرفتهــم بوجــود هــذا المهــرب. ويبــدو أنّ هــذا بالفعــل هــدف المــرّع". 165

ي الجزائر، تقرير هيومن رايتس ووتش، 23 نيسان/ أبريل 2017، ص. 32.
كِ البقاء معه"، تعامل الدولة مع العنف الأسري �ف )165( "مص�ي
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النّقاط الأساسيّة في الفصل الخامس:
القانون الجنائي

1.   ينبغي اعتماد تشريعات جنائيّة لحماية النّساء تحديداً   

• ينبغــي أن يتنــاول القانــون الجنــائي الحمايــة المحــدّدة التّــي تتطلبهــا النّســاء مــن جميــع أشــكال العنــف القائــم 	

ــار أفضــل مــن تحســن  ــدة تســتهدف جوهــر المشــكلة، كخي ــاد تشريعــات جدي ــدر، مــن خــال اعت عــى الجن

ــي لم تكــن مصمّمــة لهــذا الغــرض. ــة القائمــة التّ النّصــوص القانونيّ

2.   ينبغي أن تحمي التّشريعات الجنائية النّساء كافّة في جميع السّياقات وفق الاعتبارات الجندرية   

• ــة، مــن دون اســتثناء أو 	 يجــب أن يصــبّ القانــون الجنــائي المراعــي للاعتبــارات الجندريــة في مصلحــة النّســاء كافّ

اســتبعاد أو تمييــز. ويجــب عليــه أيضــاً أن يكفــل حمايــة النّســاء في جميــع السّــياقات، في أوقــات الحــرب أو السّــلم، 

داخــل الأسرة المعيشــية أو خارجهــا، في مــكان العمــل أو التعّليــم أو أيّ ســياق آخــر.

• ــن يلتمســون الدّعــارة. وينبغــي أن 	 ــك الذي ــل أولئ ــا، ب ــم الضحاي في ســياق الدّعــارة، ينبغــي ألا يســتهدف التجري

تطمــح هــذه القوانــن إلى تأمــن جميــع أشــكال الدّعــم للنّســاء العامــات في الدّعــارة، بمــا في ذلــك إعــادة إدماجهــنّ 

اقتصاديــاً واجتماعيــاً.

3.   ينبغي تجريم العنف ضدّ النّساء دون استثناء أو تعليق للأحكام أو إمكانية نيل الحصانة بفعل علاقة
      الجاني بالضحية    

• يجــب أن تجــرمّ القوانــن الجنائيــة جميــع أعــال العنــف ضــدّ النّســاء، وألّ تســمح بــأي اســتثناءات أو بتخفيــض 	

المســؤولية اســتناداً إلى العلاقــة القائمــة بــن الجــاني والضحيــة.

4.   ينبغي تجريم جميع أشكال العنف ضدّ النّساء     

• يجــب أن يعالــج القانــون الجنــائي العنــف ضــدّ النّســاء بــكل أبعــاده، مــا يضمــن تجريــم جميــع أشــكال الجرائــم 	

عــى أســاس الجنــدر. وتشــمل هــذه الممارســات العنــف الأسري؛ والعنــف الجنــي بمــا في ذلــك الاعتــداء والتحّــرش 

ــة،  ــلية الأنثوي ــاء التنّاس ــويه الأعض ــري، وتش ــزواج الق ــرّ، وال ــل زواج القُ ــارة مث ــات الضّ ــيين؛ والممارس الجنس

ووأد الإنــاث، واختيــار الجنــس قبــل الــولادة، واختبــارات العذريّــة، والممارســات المتعلقّــة بفــروس نقــص المناعــة 

ــة  ــاءة معامل ــر، وإس ــة بالمه ــم المتعلقّ ــض، والجرائ ــات بالحم ــرّف"، والهج ــم "ال ــمّى جرائ ــا يس ــة، وم البشري

ــر،  ــار بالب ــاث، والاتجّ ــل الإن ــحر، وقت ــعوذة والسّ ــة الش ــاء بحج ــة النّس ــري، ومحاكم ــل الق ــل، والحم الأرام

ــة  والاســرقاق الجنــي والاغتصــاب الزوجــي. وينبغــي أن تتضمّــن هــذه القوانــن أيضــاً عقوبــات مناســبة وفعّال

ــاً. ــزة جندريّ ــاة مــن فرصــة الاســتفادة مــن الإعفــاءات أو الأعــذار المتحيّ وأن تحــرم الجن



80

5.   ينبغي أن تتضمّن التّشريعات الجنائية تعاريف دقيقة وواضحة تتجنّب أوجه القصور أو الغموض التّي 
تحرم النّساء من بعض أشكال الحماية أو تمكّن الجناة من الإفلات من العقاب -الاغتصاب نموذجاً  ً   

• ينبغــي إعــادة صياغــة القوانــن الجنائيــة بحــذر شــديد وتعريــف الجرائــم بوضــوح، لتفــادي أوجــه الغمــوض التـّـي 	

ــة، كــا يحــدث  ــا مــن الإفــات مــن المســؤولية الجنائي ــن مرتكبيه ــة، أو تمكّ يمكــن أن تحــرم النّســاء مــن الحماي

أحيانــاً مــع بعــض الجرائــم كالاغتصــاب.

6.   ينبغي تجنّب التجريم المطُلق لأفعال أو ممارسات يُكن أن تستهدف المرأة وتنتهك حقوقها -الإجهاض 
      نموذجاً   

• يجــب توخّــي الحــذر أيضــاً لتجنّــب اســتخدام القانــون الجنــائي لاســتهداف النّســاء، بــدلاً مــن ضــان حقوقهــنّ، 	

كــا يمكــن أن يحــدث مــع الدّعــارة والإجهــاض.

7.   ينبغي توضيح آليات حماية النّساء ضحايا الجرائم ورعايتهنّ   

• يجــب أن تتضمّــن القوانــن الجنائيــة المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر آليّــات لحمايــة النّســاء ضحايــا الجرائــم القائمــة 	

عــى أســاس الجنــدر، وتوفــر الرّعايــة لهــنّ، ســواء أكان عــى المســتوى الإجــرائي مــن خــال أوامــر الحمايــة، أو عــى 

المســتوى المــادّي مــن خــال الخدمــات المخصّصــة للضّحايا.

8.   ينبغي فرض عقوبات مناسبة على الجرائم المرتكبة ضدّ النّساء من دون إعفاءات أو عفو عن الجناة     

• ــي يفرضهــا القانــون الجنــائي متناســبة مــع خطــورة الجرائــم القائمــة عــى أســاس 	 يجــب أن تكــون العقوبــات التّ

الجنــدر، مــع مراعــاة الظــروف المشــدّدة، مثــل عمــر الضّحيّــة، وعلاقتهــا بمرتكــب الجريمــة، واســتخدام العنــف أو 

ــة، أو الطابــع المتكــرّر  التهّديــد بــه، وعــدد الجنــاة، وخطــورة الــرّر الجســدي و/أو النّفــي الــذي لحــق بالضّحيّ

للعنــف.

• ــا، 	 ــو منه ــة أو الحصــول عــى العف ــزواج بالضحيّ ــل ال ــة، مث ــل مخفّف ــائي أيّ عوام ــون الجن ينبغــي أن يلغــي القان

ــم. ــن عقوبته ــف م ــاة أو التخفي ــة الجن كأســاس لتبرئ
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-
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Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence Core Elements
and Quality Guidelines- Publication Date: December 2015-Author: UN Women, UNFPA, WHO, UNDP and 
UNODC:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Essential-Services-Package-en.pdf

Handbook for National Action Plans on Violence against Women- Publication year:
2012- Publishing entities: United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women (UN Women):
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/7/handbook-for-national-action-plans-on-
violence-against-women

DEMAND CHANGE: UNDERSTANDING THE NORDIC APPROACH TO PROSTITUTION-
Coalition Against Trafficking in Women Australia 2017:
https://www.catwa.org.au/wp-content/uploads/2017/03/NORDIC-MODEL-2017-booklet-FINAL-single-
page.pdf 
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الفصل 6
قوانين القضاء على العنف ضدّ المرأة 

يمثـّـل العنــف ضــدّ النّســاء التعّبــر الأكــر تطرفّــاً لعــدم المســاواة البنيويـّـة بــن النّســاء والرجّــال، التّــي يمكــن أن تؤثـّـر في 
مجموعــة متنوّعــة مــن المجــالات، بمــا في ذلــك الصحّــة والتعّليــم والعمــل والاقتصــاد، مــن بــن مجــالات أخــرى. وكــا 
يظُهــر تقريــر الأمــم المتحــدة 166 للعــام 2017، ينتــر العنــف ضــدّ النّســاء عــى نطــاق واســع في جميــع أنحــاء البلــدان، 
في جميــع أنحــاء العــالم. وهــو يبــنّ أنّ كل بلــد في العــالم، وإن بنســب متفاوتــة، يعــاني هــذه الآفــة التّــي لا تغيــب لا في 

الغــرب، ولا في الــرّق، ولا في الشّــال، ولا في الجنــوب، ولا في مــا يســمّى بالبلــدان "المتقدّمــة" ولا "النّاميــة". 

وتدعــو الأرقــام المتوافــرة للقلــق. فوفقــاً لتقريــر الأمــم المتحّــدة أعــاه، وقعــت 35 بالمئــة مــن النّســاء في العــالم ضحايــا 
ــاة تشــويه  العنــف الجســدي و/أو الجنــي مــن قبــل شركائهــنّ، أو رجــال آخريــن. وعانــت أكــر مــن 133 مليــون فت
ــار بالبــر في العــالم هــم مــن النّســاء. عــاوةً عــى ذلــك،  ــا الاتجّ الأعضــاء التنّاســلية، كــا أنّ أكــر مــن نصــف ضحاي
ذكــر مــا يقــرب مــن 82 بالمئــة مــن البرلمانيــات الــائي شــاركنَ في اســتبيان أجــراه الاتحّــاد البرلمــاني الــدّولي في 39 بلــداً 
مــن 5 مناطــق في العــالم، أنهّــنّ تعرضّــنَ للمضايقــة في شــكل إهانــات، أو ازدراء، أو مضايقــة، أو تهديــدات، خــال فــرة 
ــن  ــة م ــام 2015 أنّ 23 بالمئ ــدة في الع ــات المتحّ ــت في 27 جامعــة في الولاي ــي أجري ــرت الأبحــاث التّ ــنّ.167 وأظه ولايته
طالبــات المرحلــة الأولى تعرضّــنَ للاعتــداء الجنــي أو ســوء المعاملــة.168 وبحســب تقريــر صــادر عــن الاتحّــاد الأوروبّ 
)2014(، عانــت امــرأة مــن كل عــر نســاء مــن التحّــرشّ عــى الفضــاء السّــيبراني.169 وفي منطقــة الــرّق الأوســط وشــال 

أفريقيــا، قُــدّرت نســبة النّســاء اللــواتي تعرضّــنَ للتحــرشّ الجنــي في الأماكــن العامــة بــن 40 و60 بالمئــة.

هــذه بعــض الأمثلــة عــى حجــم العنــف الــذي تواجهــه النّســاء. والسّــؤال الــذي يطــرح نفســه الآن هــو كيــف يمكــن 
مواجهــة هــذه الظاّهــرة الواســعة الانتشــار والمتعــدّدة الأوجــه كآفــة اجتماعيــة، وكيــف يمكــن القضــاء عليهــا؟ 

كتبــت شــارلوت بانــش في أوائــل تســعينات القــرن المــاضي أنّ "عــدداً كبــراً مــن ســكان العــالم يتعرضّــون يوميّــاً للتعّذيــب 
والتجّويــع والإرهــاب والإذلال وبــر الأعضــاء وحتــى القتــل، لمجــردّ أنهّــم نســاء. وصحيــح أنّ الخســائر في الأرواح كبــرة 

وعــدد ضحايــا العنــف ضــدّ النّســاء كبــر، إلّ أنّ حقــوق النّســاء لا تصنَّــف عــى أنهّــا مــن حقــوق الإنســان".170

1.   إدراج الصكوك والعهود الدّوليّة الرئّيسة في التّشريعات الوطنيّة

https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts- 166( يمكــن الاطــاع عــى هــذا التّقريــر عــى(
.and-figures

https://www.ipu.org/resources/publications/issue-briefs/2016-10/sexism-harass� عــى  التّقريــر  هــذا  عــى  الاطــاع  يمكــن   )167(
.ment-and-violence-against-women-parliamentarians

 D. Cantor, B. Fisher, S. Chibnall, R. Townsend, H. Lee, C. Bruce and G. Thomas (2015). Report on the AAU Campus )168(
.Climate Survey on Sexual Assault and Sexual Misconduct, pp. 13 et 35

 European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence Against Women: an EU-wide survey, p. 104 )169(
 Charlotte Bunch, «Women’s Rights as Human Rights: Toward a re-vision of Human Rights», Human Rights  )170(

 .Quarterly, vol. 12, n° 4, 1990, p. 486
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وبالرّغــم مــن حجــم هــذه الظاهــرة واســتمرارها منــذ فــرة طويلــة، ورغــم أنّ المــادة 2 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان، المؤرخّــة 10 كانــون الأوّل/ ديســمبر 1948، تحظـّـر التمّييــز بــن الرجّــل والمــرأة، إلّ أنّ الدّعــوة إلى إنهــاء العنــف 

ــة القضــاء عــى  ضــدّ النّســاء لم تُــدرَج في جــدول الأعــال الــدّولي حتــى التسّــعينات. وفي العــام 1979، لم تعتــر اتفاقيّ

جميــع أشــكال التمّييــز ضــدّ المــرأة العنــف شــكلاً مــن أشــكال التمّييــز. وظــلّ الوضــع عــى حالــه حتـّـى أصــدرت لجنــة 

الأمــم المتحــدة المعنيّــة بالقضــاء عــى التمّييــز ضــدّ المــرأة التوّصيــة رقــم 19 للعــام 1992، للاعــراف بــأنّ "العنــف عــى 

أســاس الجنــدر هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــدّ النســاء ويحــول بشــكل جــدّي دون تمكينهــنّ مــن التمتـّـع بحقوقهنّ 

وحرياّتهــنّ عــى غــرار الرجــال".171 وأضافــت هــذه التوّصيــة أنّ التمّييــز بالمعنــى المقصــود في معاهــدة الســيداو لا يقتصر 

ــدّول الأعضــاء ملزمــة بموجــب المعاهــدة باتخّــاذ  ــي ترتكبهــا الحكومــات أو مــن ينــوب عنهــا؛ وأنّ ال عــى الأفعــال التّ

ــت  ــاً كان ــة أو مؤسّســة أي ــا شــخص أو منظمّ ــز ضــدّ النّســاء، ســواء ارتكبه ــع أشــكال التمّيي ــر للقضــاء عــى جمي تداب

ــوق الإنســان  ــاكات حق ــى انته ــردّ ع ــدم ال ــن ع ــدّولي ع ــون ال ــدّول الأعضــاء مســؤولة بموجــب القان ــا؛ وأنّ ال طبيعته
ومقاضــاة مرتكبيهــا.172

في أعقــاب هــذه التوّصيــة، أســفر المؤتمــر الــدّولي لحقــوق الإنســان الــذي عُقــد في فيينــا في 12 تمــوز/ يوليــو 1993 عــن 

إعــان اعــرف لأوّل مــرةّ في الفقــرة 18 بالعنــف ضــدّ النّســاء كظاهــرة موجــودة في المجالــن العــام والخــاص، ودعــا إلى 
اتخّــاذ تدابــر لمكافحتــه.173

ــة  ــدت الجمعيّ ــان، اعتم ــذا الإع ــب ه عق

بشــأن  إعلانــاً  المتحّــدة  للأمــم  العامــة 

القضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة في القــرار 

رقــم 48/104 المــؤرّخ 20 كانــون  الأول / 

ــات  ــمّ التحّدي ــن أه ــمبر 1993. 174 وم ديس

التّــي واجهــت صياغــة هــذا الإعــان، إدراج 

أعــال  النّســاء في جــدول  العنــف ضــدّ 

السّــائد  التصّــوّر  وكان  الإنســان.  حقــوق 

ذلــك  في  الإنســان  حقــوق  لانتهــاكات 

ــذه ــل ه ــكاب مث ــن ارت ــه لا يمك ــت أنّ الوق

https://tbinter� التّــالي  الرّابــط  عــى  ــر 
ّ
متوف  )171(

 net.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared
Documents / 1_Global / INT_CEDAW_

.GEC_3731_E.pdf

)172( إنّ الفقــرة 9 مــن التّوصيــة رقــم 19 لعــام 1992 
الصّــادرة عــن لجنــة الأمــم المتّحــدة المعنيّــة بالقضــاء عــى 

ز ضــدّ المــرأة متاحــة عــى الرّابــط السّــابق.  التّميــري

 UN Doc. A / CONF. 157/23, 12 July  )173(
 1993, Part I, § 18 is available in Arabic on
this link https://www.ohchr.org/AR/Profes-

.sionalInterest/Pages/Vienna.aspx

https://www. عــى  العربيــة  باللغــة  متوفــر   )174(
ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/

ViolenceAgainstWomen.aspx

إعلان وبرنامج عمل فيينا )1993(

الفقرة 18: 
"إن حقــوق الإنســان للمــرأة وللطفلــة هــي جزء غــر قابــل للتصّرفّ 
مــن حقــوق الإنســان العالميّــة وجــزء لا يتجــزأ مــن هــذه الحقــوق 
ولا ينفصــل عنهــا. وإنّ مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وعــى قــدم 
ــة  ــة والاجتماعيّ ــة والاقتصاديّ ــاة السياســيّة والمدنيّ المســاواة في الحي
ــدولي، واســتئصال  ــد الوطنــي والإقليمــي وال ــة عــى الصّعي والثقافيّ
ــس، هــا مــن أهــداف  ــز عــى أســاس الجن ــع أشــكال التمّيي جمي

المجتمــع الــدولي ذات الأولويــة.  

وإنّ العنــف القائــم عــى أســاس الجنــس وجميــع أشــكال المضايقة 
ــن  ــئة ع ــك الناش ــك تل ــا في ذل ــي، بم ــتغلال الجن ــيّة والاس الجنس
التحيّــز الثقــافي والاتجّــار الــدّولي، منافيــة لكرامــة الإنســان وقــدره، 
ويجــب القضــاء عليهــا.  ويمكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق التدابــر 
القانونيــة ومــن خــال العمــل الوطنــي والتعــاون الــدّولي في 
مياديــن مثــل التّنميــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة والتعليــم والأمومة 
الآمنــة والرعايــة الصّحيــة والدّعــم الاجتماعــي. وينبغــي أن تشــكل 
ــوق  ــطة حق ــن أنش ــزأّ م ــزءاً لا يتج ــرأة ج ــان للم ــوق الإنس حق
ــز  ــك تعزي ــدة، بمــا في ذل ــا الأمــم المتحّ ــع به ــي تضطل الإنســان الت

ــة بالمــرأة.   جميــع صكــوك حقــوق الإنســان المتعلقّ

ويحــثّ المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان الحكومــات والمؤسّســات 
ــة عــى  ــات غــر الحكوميّ ــة والمنظّ ــة الدوليّ والمنظــات الحكوميّ
تكثيــف جهودهــا لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان للمــرأة 

ــة". وللطفل
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الانتهــاكات إلّ مــن قبــل السّــلطة العامــة ضــدّ الأفــراد، وليــس مــن قبــل الأفــراد ضــدّ بعضهــم البعــض. وقــد أدّى هــذا 
التصّــور إلى فكــرة أنّ العنــف ضــدّ النّســاء، طالمــا أنـّـه يحــدث داخــل الأسرة، وهــو الحيّــز الخــاص بــكل مــا للكلمــة مــن 
معنــى، هــو مســألة خاصّــة أو مســألة ثقافيّــة وليــس مســألة سياســيّة أو عامّــة.175 غــر أنّ العنــف ضــدّ النّســاء بــدأ يعُتبر 
انتهــاكاً لحقــوق الإنســان، كــا يعتــر عنفــاً فشــل الدّولــة أو رفضهــا حمايــة النّســاء منــه، بغــضّ النّظــر عــن السّــياق 
الــذي يحــدث فيــه.176 ويعنــي ذلــك أنـّـه لا يمكــن إعفــاء الــدّول مــن واجبهــا في حمايــة النّســاء مــن العنــف، ومســاءلة 
ــن.177 إذ أن ذلــك   ــن بــل بعــض الأفــراد العاديّ مرتكبيــه، اســتناداً إلى أنّ مصــدر العنــف ليــس مــن الموظفّــن الحكوميّ

يرقــى إلى حــدّ السّــاح للــدّول بــأن تكــون متواطئــة في أعــال العنــف ضــدّ النّســاء.

ــز العــام /الخــاص، وهــي  ــة التقّليديّــة للحيّ وهكــذا قــدّم هــذا الإعــان تعريفــاً للعنــف ضــدّ النّســاء يتجــاوز الازدواجيّ
مســاهمة بالغــة الأهمّيــة. ويعتــر الإعــان أنّ العنــف ضــدّ النســاء هــو: "أيّ عمــل مــن أعــال العنــف القائــم عــى 
ــا في  ــيّاً، بم ــياًّ أو نفس ــدياًّ أو جنس ــواء أكان جس ــاء، س ــاة للنّس ــببّ الأذى أو المعان ــل أن يس ــبّب أو يحُتم ــدر ويس الجن
ذلــك التهّديــد بمثــل هــذه الأعــال، أو الإكــراه أو الحرمــان التعّسّــفي مــن الحرّيــة، ســواء حــدث في الحيــاة العامــة أو 
الخاصــة". كــا ينــصّ بوضــوح عــى أنّ العنــف ضــدّ النّســاء هــو نــوع خــاص مــن العنــف، لأنـّـه يســتهدف النّســاء في حــد 

ــالي فهــو تعبــر عــن الهيمنــة الطويلــة الأمــد للرجّــال عليهــنّ.  ذاتهــنّ، لمجــردّ كونهــنّ نســاء، وبالتّ

وصحيــح أنّ الإعــان لا يملــك قــوّة ملزمِــة، إلّ أنـّـه ينبغــي عــدم التقّليــل مــن القيمــة الرمّزيــة لهــذه الوثيقــة الدّوليــة أو 
مــن أهمّيّتهــا. إثــر ذلــك، بــدأ العمــل عــى جــدول أعــال للأمــم المتحّــدة، وخطــة للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء، 
ــدّولي، أصــدر مؤتمــر  ــد ال ــدّولي والإقليمــي. عــى الصّعي ــن ال ــمّ وضــع عــدد مــن العهــود والقــرارات عــى الصعيدي وت
ــمّ الاعــراف بالعنــف ضــدّ النّســاء  ــي انبثقــت عــن المؤتمــر، حيــث ت ومنهــاج عمــل بيجــن سلســلة مــن القــرارات التّ
كإحــدى النقــاط الـــ12 الحيويـّـة التــي تتطلـّـب عمــاً عــى مســتوى الحكومــات والمجتمــع الــدّولي والمجتمــع المــدني. وتبع 
ذلــك أيضــاً عــدد مــن قــرارات الأمــم المتحّــدة بشــأن النّســاء والسّــام، لا ســيّما القــرار 1325 للعــام 2000، الــذي يؤكّــد 
عــى دور النّســاء في منــع نشــوب النّزاعــات وفي حلهّــا وفي بنــاء السّــام، وعــى الحاجــة إلى حمايــة النّســاء والفتيــات في 
أوقــات الحــرب والنّــزاع.178 ولا بــدّ مــن أن نذكــر هنــا البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 
المنظمّــة عــر الوطنيــة، لمنــع وقمــع الاتجّــار بالأشــخاص وبخاصــة النّســاء والأطفــال، بتاريــخ 15 تشريــن الثــاني /نوفمــر 
ــر، أو دعمهــا  ــة، أو غيرهــا مــن التدّاب ــر التشّريعي ــاذ التدّاب ــدّول الأعضــاء إلى اتخّ ــه ال ــذي تدعــو المــادة 9 من 2000، الّ
للتصــدّي لجميــع أشــكال اســتغلال الأشــخاص، لا ســيّما النّســاء والأطفــال.179 كــا لا يمكــن إغفــال أحــكام معاهــدة رومــا 
)17 تمــوز / يوليــو 1998( التــي حدّثــت النّظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدّوليــة. وتنــصّ المــادة 7 منــه عــى أنّــه 
"لغــرض هــذا النّظــام الأســاسي، يشــكّل أيّ فعــل مــن الأفعــال التاليــة "جريمــة ضــد الإنســانية" متــى ارتكــب في إطــار 
ــن، وعــن علــم بالهجــوم". وتشــمل  ــة مجموعــة مــن الســكان المدنيّ هجــوم واســع النّطــاق أو منهجــي موجّــه ضــدّ أيّ
هــذه الأفعــال ")ز( الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنــي، أو الإكــراه عــى البغــاء، أو الحمــل القــري، أو التعقيــم القــري، 

أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه الدّرجــة مــن الخطــورة".180

 Charlotte Bunch, “Women’s Rights as Human Rights: Toward a re-vision of Human Rights”, Human 175( الرجــاء مراجعــة(
 .Rights Quarterly, vol. 12, n ° 4, 1990, pp. 486-498

 Beaseley, “Domestic violence as a human rights issue”, Human Rights Quarterly, vol 15, n ° 1, 1993, 176( رجــاء مراجعــة(
.pp. 36-62

 Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence: Translating International Law in to Local مراجعــة  الرجــاء   )177(
 .Justice, University of Chicago Press, 2006, p. 22

 .)https://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000 ي التّالي
و�ن )178( متاح على الرّابط الإلك�ت

.https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_fr.pdf )179(
.https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm ي التّالي

و�ن )180( يمكن الاطّلاع على نصّ الاتفاقية على الرّابط الإلك�ت
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ــتئصاله  ــه واس ــة علي ــف ضــدّ النّســاء والمعاقب ــع العن ــة لمن ــدان الأمريكي ــة البل ــدأت اتفاقيّ ــي، ب ــد الإقليم ــى الصّعي ع

ــاكاً لحقــوق  ــف ضــدّ المــرأة يشــكّل انته ــأنّ العن ــار 181 بالاعــراف ب ــم دو ب ــة بيلي ــة باســم اتفاقيّ لعــام 1994، المعروف

الإنســان والحرّيــات الأساســيّة، وانتهــاكاً لكرامــة الإنســان، وهــو تجســيد لعلاقــة قديمــة تقــوم عــى هيمنــة الذكــور عــى 

النّســاء. ودعــت الاتفّاقيــة في جملــة أمــور أخــرى، الــدّول الأعضــاء إلى ســنّ قوانــن لمنــع العنــف ضــدّ النّســاء والمعاقبــة 

ــة  ــي تتســاهل معــه. وفي الآون ــد. كــا دعــت إلى مراجعــة القوانــن والأعــراف التّ ــه، بمــا في ذلــك التحّــرشّ والتهّدي علي

ــق بحقــوق النّســاء، المعــروف باســم بروتوكــول مابوتــو، بالميثــاق الأفريقــي لحقــوق  الأخــرة، أرفِــق البروتوكــول المتعلّ

ــف  ــرأة والعن ــد الم ــف ض ــع العن ــة من ــا اتفّاقي ــس أوروب ــد مجل ــو 2003(؛ واعتم ــوز/ يولي ــعوب )11 تم ــان والشّ الإنس

الأسري، المعروفــة باســم اتفاقيّــة اســطنبول )4 نيســان / أبريــل 2011(، وكلاهــا دعــا الــدّول الأعضــاء إلى اعتــاد جميــع 
القوانــن والتدّابــر اللازمــة لضــان منــع العنــف ضــدّ النّســاء، وقمعــه، والقضــاء عليــه.182

لكــن بالرّغــم مــن هــذه الوثائــق الدّوليــة والإقليميــة كلهّــا، ومــن الضّغــط القانــوني والاجتماعــي والأخلاقــي عــى الــدّول 

للالتــزام بهــا، لا يــزال التحّــدّي الأكــر هــو أن تحــوّل الــدّول مبادئهــا وأحكامهــا وآلياّتهــا إلى قوانــن محليّــة، وأن تنفّذهــا 

مــن خــال تدابــر عمليّــة ومتكاملــة وفعّالــة، وتهيئــة ســياق للإنفــاذ المؤسّــي والدّعــم الاجتماعــي مــن خــال سياســات 

ــات المذكــورة أعــاه، يتعــنّ عــى  ــد معظــم النّصــوص والاتفاقيّ ــة، وكــا تؤكّ ــاً لهــذه الغاي ــف. تحقيق ــة والتثّقي التوّعي

الــدّول أن تضــع إطــاراً قانونيــاً شــاملاً للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء، بهــدف منــع هــذه الظاّهــرة 

والقضــاء عليهــا، فضــاً عــن حمايــة النّســاء الــائي عانينَهــا. 

يعَُــدّ العنــف ضــدّ النّســاء ظاهــرة واســعة الانتشــار في كل مــن المجــال الخــاص، أي المجــال العائــي، والمجــال العــام، بمــا 

في ذلــك الطرقــات العامّــة والنّقــل والمؤسّســات التّبويـّـة بجميــع أنواعهــا، وأماكــن العمــل ومــا إلى ذلــك. وهــو يؤثـّـر في 

الشّــخصيّة والمكانــة الاجتماعيــة للنّســاء مــن جميــع الفئــات. ونظــراً لانتشــار هــذه الظاّهــرة وتعقيدهــا، ينبغــي بــأيّ 

نهــج متوافــق مــع منظــور الجنــدر، لمكافحــة هــذه الظاّهــرة، أن يشــمل ســنّ قانــون شــامل يراعــي مختلــف جوانبهــا 

المتشــابكة ويتنــاول مختلــف الجهــات المعنيّــة الفاعلــة )الشّطــة، والمراكــز الصّحيّــة، والخدمــات الاجتماعيّــة، والمحاكــم(.

عند الحديث عن نهج قانوني شامل للعنف ضدّ النّساء، يشار إلى ثلاث مسائل على الأقل:

• يجب ألّ تتوقّف القوانين عند تجريم العنف ضدّ المرأة 	

يمكــن تحقيــق التجّريــم الشّــامل مــن خــال مراجعــة القوانــن الجنائيــة القائمــة، إمّــا عــن طريــق إضافــة جرائــم جديدة، 

أو عــن طريــق زيــادة العقوبــات عــى الجرائــم القائمــة إذا ارتكُبــت ضــدّ النّســاء أو الفتيــات. غــر أنّــه في المجتمعــات 

التــي يكــون فيهــا العنــف ضــدّ النّســاء راســخاً ثقافيــاً، يمكــن الحــدّ مــن آثــار هــذا النّهــج الجنــائي البحــت مــن خــال 

تهــاون السّــلطات العامــة في التعامــل مــع الشّــكاوى المقدّمــة مــن قبــل ضحايــا العنــف. وفي غيــاب آليّــات حمايــة لهــؤلاء

ــة بحــقّ المعتديــن. ويمكــن أيضــاً أن ينظــر إليهــا، في غيــاب   الضّحايــا، يمكــن أن يــؤدّي الأمــر حتــى إلى أعــال انتقاميّ

سياســات التوّعيــة والتثّقيــف بشــأن حقــوق الإنســان، عــى أنهّــا سياســة قمعيّــة ضــدّ الذكــور. لذلــك، لــن تكــون مكافحة

)181( اتفاقيّة البلدان الأمريكية لمنع العنف ضدّ النّساء والمعاقبة عليه والقضاء عليه، اتفاقية بيليم دو بارا برازيل، 9 حزيران/ يونيو 1994 
http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20of%20Belem%20Do%20Para.htm

https://www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/  ي التّــالي
و�ن )182( بروتوكــول مابوتــو المــؤرّخ 11 تمــوز/ يوليــو 2003، متــاح عــى الرّابــط الإلكــرت

.protocol_rights_women_africa_2003f.pdf

2.   لمَ الحاجة إلى قانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة؟ 
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ــة  ــل التوّعي ــة، مث ــر وقائي ــاذ تداب ــك اتخّ ــب ذل ــة. ويتطل ــة الجنائيّ ــاوز المقارب ــا لم تتج ــة م ــف ضــدّ النّســاء فعّال العن

ــون والحقــوق والكرامــة  ــال أمــام القان ــن النّســاء والرجّ ــدءاً بالمســاواة ب ــادئ حقــوق الإنســان، ب والتثّقيــف بشــأن مب

ــا عــى  ــات تســاعد هــؤلاء الضحاي ــا العنــف، وآلي ــة ضحاي ــر لحماي ــب الكرامــة الإنســانية أيضــاً تداب الإنســانية. وتتطلّ

التعّامــل مــع مختلــف العواقــب. وأخــراً، يجــب توفــر التدّريــب الــكافي لجميــع المشــاركين في مكافحــة العنــف ضــدّ 

النّســاء.

• لا يمكن اختزال العنف ضدّ المرأة في العنف الجسدي  	

يمكــن أن يتخّــذ العنــف ضــدّ النّســاء أشــكالاً وأوجــه متنوّعــة. ربمــا يكــون أشــدّها العنــف النّفــي. فليــس مــن الصّعــب 

ــا  ــا، ك ــتحيل محوه ــن يس ــب، إن لم يك ــا يصع ــاً م ــي غالب ــاره الت ــة آث ــي ومحارب ــف النّف ــن العن ــف ع ــط الكش فق

يصعــب في الكثــر مــن الأحيــان إثباتــه في المحكمــة أكــر مــاّ يصعــب إثبــات العنــف الجســدي، أو العنــف ذي الطابــع 

الاقتصــادي. وينبغــي أن تكــون القوانــن المعتمــدة لمكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء شــاملة، بمعنــى أنهّــا يجــب أن تشــمل 

ــة. وبســبب الطاّبــع الواســع الانتشــار للعنــف ضــدّ النّســاء، لا بــد مــن أن تشــمل القوانــن أيضــاً جميــع  أشــكاله كافّ

الأماكــن التــي يمكــن أن يحــدث فيهــا العنــف، بمــا في ذلــك الأماكــن الخاصــة والعامــة، وكذلــك الفضــاء الســيبراني.  

• يجب أن تكون قوانين مكافحة العنف ضدّ النّساء واسعة وشاملة    	

ويعنــي ذلــك، قبــل كل شيء، أنّــه يجــب ألّ تســتبعد القوانــن أيّ فئــة مــن النّســاء، وألّ تميّــز بحقّهــنّ عــى أيّ أســاس، 

أكان الدّيــن، أو العــرق، أو اللغّــة، أو الطبّقــة، أو الأصــل، أو الهجــرة، أو الأسرة، أو الحالــة الصّحيــة، أو السّــن، أو الإعاقــة، 

أو غــر ذلــك. ويعنــي أيضــاً أنّ عــى القوانــن أن تكــون شــاملة، مــع مراعــاة تعــدّد نظــم القمــع والعنــف المفروضــة 

عــى النّســاء، مــا يــؤدّي إلى تعــدّد أوجــه التمّييــز. كــا يجــب إيــاء اهتــام خــاص للأثــر المحــدّد لهــذه النّظــم في بعــض 

النّســاء، لأنّ بعــض نظــم القمــع تتشــابك لتؤثـّـر في مجموعــة معيّنــة مــن النّســاء )التمّييــز المتعــدّد الجوانــب(. بالتّــالي، 

ــة معيّنــة، أو عــرق، أو  ــنّ ينتمــنَ إلى طبقــة اجتماعيّ يعــاني بعــض النّســاء مــن عنــف محــدّد قائــم عــى الجنــدر لأنهّ

إثنيــة، أو ديــن، و/أو بســبب وضعهــنّ كمهاجــرات أو لاجئــات. وفي الوقــت نفســه، يعــرف التمّييــز المتعــدّد الجوانــب 

بالنّظــم الفكريّــة والاجتماعيّــة والسّياســيةّ التّــي تمــارس العنــف، بمــا في ذلــك الاحتقــار، والوصــم، والتهّميــش، والعنــف 

بأشــكال رمزيّــة أخــرى.183 ويعُتــرَ هــذا الأمــر مهــاًّ لأنّ العنــف الرمّــزي ينُتــج نظــاً للهيمنــة أو التمّييــز أو العلاقــات 

ــة نفســها: الحــقّ في  ــالي يبــدّد التضّامــن والشّــعور بالانخــراط المشــرك في القضيّ ــة بــن النّســاء أنفســهنّ، وبالتّ التفّضيليّ

المســاواة والأمــن والكرامــة الإنســانية.  

 Sirma Bilge, "Feminist theories of intersectionality", Diogène, 2009, n° 225, pp. 70-88- السّــياق مراجعــة هــذا  ي 
رجــاءً �ف  )183(

 .https://www.cairn.info/revue-diogene-2009-1-page-70.htm التــالي  ي 
و�ن الإلكــرت الرّابــط  عــى  المتوافــر 
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وتنفّذهــا. في قضيّــة أي تي ضــدّ هنغاريــا، عــى ســبيل المثــال، ذكــرت اللجنــة أنّ غيــاب قانــون لمكافحــة العنــف الأسري 

والتحّــرشّ الجنــي يشــكل انتهــاكاً لحقــوق الإنســان والحرّيــات الأساســية، وتحديــداً انتهــاكاً لحــقّ الشّــخص في الأمــان.184 

ــد 8 مــن  ــنّ، في إطــار البن ــق في اختطــاف نســاء في منطقــة تشــيهواها المكســيكية واغتصابهــنّ وقتله في ســياق التحّقي

البروتوكــول الاختيــاري، أوصــت لجنــة الســيداو بــرورة تــولّ المكســيك توعيــة جميــع المحافظــات والبلديــات بشــأن 

حقيقــة أنـّـه يجــب اعتبــار العنــف ضــدّ النّســاء انتهــاكاً لحقــوق الإنســان، وبواجــب اســتعراضها لجميــع تشريعاتهــا ذات 

الصّلــة.185 ومــن الأمثلــة عــى الممارســات الجيّــدة في هــذا  الصــدد بيــان أســباب القانــون الأســاسي الإســباني 1 /2004

‌أ.   تعريف العنف ضدّ المرأة 

3.   الأركان الأساسيّة لقانون شامل حول القضاء على العنف ضدّ المرأة  

يعُــدّ تقديــم تعريــف واضــح للعنــف ضــدّ 

أولى  خطــوة  المختلفــة  وأنواعــه  النّســاء 

بالغــة الأهميّــة. فمــن شــأن ذلــك إيجــاد 

إجــاع حــول معنــى العنــف ضــدّ النّســاء، 

ــة موحّــدة  ــة تيــرّ بــروز جبهــة عالميّ ودينامي

لاســراتيجيّة متماســكة لمكافحتــه. يجــب أن 

ــأنّ  ــاً ب ــاً صريح ــف بيان ــذا التعّري ــن ه يتضمّ

أشــكال  مــن  شــكل  النّســاء  ضــدّ  العنــف 

التمّييــز يســتهدف النّســاء فقــط عــى أســاس 

الجنــدر. وهــو أيضــاً انتهــاك لحقــوق الإنســان 

وكرامــة الإنســان، وبالتــالي هــو جريمــة بحســب 

لحقــوق  الدّوليــة  والمعاهــدات  الصكــوك 

الإنســان، ويجــب تجريمــه في القانــون المحــيّ. 

ومــن المهــم أن تشــر القوانــن المحليّــة في 

هــذا المجــال إلى هــذه الصكــوك والمعاهــدات، 

ــوق الإنســان  ــدّولي لحق ــام ال ــيّما أنّ النّظ لا س

يشــر إلى السّياســة التشّريعيّــة التّــي عــى 

الــدّول اعتمادهــا. وهكــذا، شــدّدت لجنــة 

ــياق  ــرأة، في س ــدّ الم ــف ض ــى العن ــاء ع القض

ــي حقّقــت فيهــا، عــى ضرورة أن  الحــالات التّ

ــة قوانــن لهــذا الغــرض،  ــدّول المعنيّ تعتمــد ال

ــة  ــر الحماي ــأن تداب ــباني 1 /2004 بش ــاسي الإس ــون الأس القان
ــباب: ــان الأس ــدري. بي ــف الجن ــدّ العن ــة ض المتكامل

ــز الخــاص.  "ليــس العنــف الجنــدري مشــكلة محصــورة في الحي
ــرز كأكــر رمــوز انعــدام  ــه ي ــك، فإن ــل عــى العكــس مــن ذل ب
المســاواة وحشــية المســتمرةّ في مجتمعنــا. إنـّـه عنــف موجّــه ضــدّ 
النّســاء لمجــردّ أنهّــنّ نســاء؛ ويعتــر المعتــدون أنهّــنّ يفتقــرنَ إلى 
ــاذ  ــلطة اتخّ ــرام وس ــة والاح ــية للحرّي ــوق الأساس ــط الحق أبس

القــرار". 

قانــون كوســتاريكا المــؤرّخ 30 أيــار /مايــو 2007 بشــأن تجريــم 
العنــف ضــدّ المــرأة. المــادة الأولى:

"يهــدف هــذا القانــون إلى حمايــة حقــوق ضحايــا العنــف 
ــي  ــي والجن ــدي والنّف ــف الجس ــكال العن ــى أش ــة ع والمعاقب
ــا  ــات، باعتباره ــاء البالغ ــدّ النّس ــراث ض ــق بالم ــف المتعلّ والعن
ممارســات تمييزيـّـة قائمــة على أســاس الجنــدر، وتحديــداً في علاقة 
الــزواج، أو الاتحّــاد بحكــم الواقــع المعلــن أو غــر المعلــن عنــه، 
امتثــالاً للالتزامــات التّــي تعهّــدت بهــا الدولــة بموجــب اتفاقيــة 
القضــاء عــى جميــع أشــكال التمّييــز ضــدّ المــرأة، والقانــون رقــم 
ــة  ــك اتفّاقي ــر 1984، وكذل ــن الأول /أكتوب ــؤرخ 2 تشري 6968 الم
ــه  ــة علي ــف ضــدّ النّســاء والمعاقب ــع العن ــة لمن ــدان الأمريكي البل

ــو، 1995". ــار /ماي ــم 7499، 2 أي ــون رق ــتئصاله، القان واس

A.T. v .  Hungary, communication n ° 2/2003, visions adopted on January 26, 2005. http://www2.ohchr. 184( رجاء مراجعة(
.http://www2.ohchr.org/ english / law / docs / Case2_2003.pdf الرجاء مراجعة .org/ english / law / docs / Case2_2003.pdf

وتوكــول الاختيــاري للاتفاقيّــة وردّ الحكومــة  ز ضــدّ المــرأة بشــأن المــادة 8 مــن الب� )185( تقريــر عــن المكســيك مــن إعــداد اللجنــة المعنيّــة بالقضــاء عــى التميــري
CEDAW / C / 2005 / OP.8 / MEXICO, par. 286. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ce�  المكسـ�يكية. رجـ�اء مراجعـ�ة :

	daw32/CEDAW-C-2005-OP.8MEXICO-E.pdf
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بشــأن تدابــر الحمايــة المتكاملــة ضــدّ العنــف الجنــدري 186 أو المــادة الأولى مــن قانــون كوســتاريكا المــؤرّخ 30 أيار/مايــو 
2007 بشــأن تجريــم العنــف ضــدّ النّســاء.187

ب.   وصف شامل لمختلف أنواع العنف ضدّ المرأة

يجــب أن يشــمل تعريــف العنــف ضــدّ المــرأة جميــع أنواعــه وأشــكاله المختلفــة. ومــاّ لا شــك فيــه أنّ تنــوّع الوســائل 

والأســاليب التّــي يمكــن اســتخدامها لارتــكاب العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات يجعــل مــن الصّعــب تعدادهــا جميعهــا.188 

مــع ذلــك، عــى القانــون الــذي يطمــح إلى أن يكــون شــاملاً أن يحيــط علــاً بالأشــكال المعروفــة التّــي يمكــن أن يتخّذهــا 

ــن  ــه يمك ــون إلى أنّ ــذا القان ــر ه ــب أن يش ــك يج ــر. لذل ــد تظه ــي ق ــرى التّ ــكال الأخ ــال للأش ــرك مج ــع ت ــف، م العن

ــك  ــا في ذل ــي )بم ــي والنّفــي والجن ــف الجســدي والاجتماع ــن أشــكال العن ــذ شــكلاً م ــف ضــدّ النّســاء أن يتخّ للعن

الاعتــداء والتحّــرشّ الجنســيّين( والعنــف الاقتصــادي أو السّــياسي، مــن بــن أشــكال أخــرى. كــا يجــب إيــاء اهتــام 

خــاص لأشــكال محــدّدة مــن العنــف المؤذيــة جــدّاً، مثــل قتــل الإنــاث بمــا في ذلــك قتــل "الــرّف" والإجهــاض الانتقــائي 

لأجنّــة الإنــاث، والدّعــارة، والاتجّــار بالنّســاء والفتيــات لأغــراض الاســرقاق والاســتغلال الجنــي، والاعتــداءات بالحمــض، 

والتزويــج المبكــر و/أو القــري )مراجعــة الفصــل 4(، واختبــار العذريــة، والخلــو مــن فــروس نقــص المناعــة البشريــة/

الإيــدز، وإســاءة معاملــة الأرامــل، ومحاكمــة النّســاء بتهمــة السّحر/الشــعوذة، أو تشــويه الأعضــاء التنّاســلية للإنــاث. 

‌ج.   وصف شامل لمختلف السّياقات الّتي يمكن أن يحدث فيها العنف ضدّ المرأةً

ينبغــي بــأيّ قانــون شــامل بشــأن العنــف ضــدّ النّســاء أن يجــرمّ هــذا العنــف بغــضّ النّظــر عــن السّــياق الــذي يحــدث 

فيــه، وطبيعــة العلاقــة بــن المعتــدي والضحيــة: ســواء أكانــت علاقــة حميمــة أو عائليــة، بالــدّم أو الــزواج، أو علاقــة 

ــا، عــى غــرار  ــر فيه ــالي القــدرة عــى التأّث ــة، وبالتّ ــلطة عــى الضّحيّ ــاً مــن السّ ــدي نوع ــح المعت ــة تمن ــة، أو علاق مهنيّ

علاقتهــا مــع الطبيــب أو المعلّــم أو المــربّ، أو شــخص مرمــوق عــى الصّعيــد الاجتماعــي أو العلمــي أو الأدبي أو الفنّــي 

أو السّــياسي، أو أيّ نــوع آخــر مــن السّــمعة، حتــى موظفّــي الدولــة والقــوّات المســلحّة عــى أنواعهــا. لا بــدّ لمثــل هــذه 

الظــروف، إن وجــدت، أن تشــكّل عوامــل مشــدّدة، تــؤدّي إلى تشــديد العقوبــة عــى المعتــدي. عــاوة عــى ذلــك، بهــدف 

كــر جــدار الصّمــت بشــأن العنــف ضــدّ النّســاء، يجــب أن يشــمل القانــون أيضــاً العنــف ضــدّ النّســاء اللــواتي يكــنّ 

شــاهدات في قضايــا العنــف ضــدّ النّســاء. وأخــراً، يجــب منــح حمايــة خاصّــة للنّســاء في ظــروف يمكــن أن تزيــد مــن 

ضعفهــنّ كضحايــا، مثــل السّــن )صغــرات أو مســنّات(، والإعاقــة، أو المــرض، واللجــوء أو الهجــرة -ســواء أكانــت قانونيــة 

أو غــر قانونيــة- والاحتجــاز، أو السّــجن، وحالــة الحــرب.

‌د.   أشكال العنف ضدّ المرأة الّتي تتطلبّ اهتماماً خاصاً

لا يكفــي أن يذكــر قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة الأنــواع المختلفــة للعنــف والظــروف المختلفــة التّي قد 

يحــدث فيهــا، إذ يجــب توضيــح هــذه الجوانــب. ســركّز هــذا القســم فقــط عــى بعــض الجوانــب التّــي تتطلـّـب توضيحــاً 

خاصّــاً، نظــراً لخطورتهــا و/أو لأنهّــا تميــل إلى أن تغيــب عــن التشّريعــات الوطنيّــة ذات الصّلــة وينبغــي إدراجهــا فيهــا.

linkhttps://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticvio� : ي التــالي
و�ن )186( يمكــن العثــور عــى النّــص الفرنــ�ي لهــذا القانــون عــى الرابــط الإلكــرت

lencecampaign/countryinformationpages/spain/LeyViolenciadeGenerofrances_fr.pdf

http://www.ciem.ucr.ac.cr/IMG/pdf/ley_8589_pe� ي التّــالي
و�ن غــة الإســبانية عــى الرّابــط الإلكــرت

ّ
)187( يمكــن العثــور عــى نــصّ هــذا القانــون بالل

 .nalizacion_de_la_vcm-2.pdf

ي بلــدان 
 محــدّدة مــن الاعتــداء عــى النّســاء، مثــل الحريــق أو الهجمــات بالحمــض �ف

ً
ي تجــرّم أنواعــا ــ�ت

ّ
)188( يمكننــا أن نذكــر عــى ســبيل المثــال، بعــض البلــدان ال

مثــل الهنــد وبنغلاديــش وباكســتان وكمبوديــا.
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• العنف الاقتصادي	

في حــن أنّ معظــم القوانــن المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة تتعامــل مــع أشــكاله الجســديةّ والجنســيّة والأخلاقيّــة، إلّ أنّ 

عــدداً منهــا يتغــاضى عــن العنــف الاقتصــادي، والعنــف القائــم عــى الوســائل الماليّــة للنّســاء وممتلكاتهــنّ. غــر أنّ هــذه 

مســائل محوريـّـة؛ فالوصــول إلى المــوارد الماليّــة وحرّيــة التـّـرفّ بهــا ضروريـّـان للاســتقلال الاقتصــادي للنّســاء. في المقابل، 

غالبــاً مــا ينجــم الضّعــف والتبّعيّــة، لا ســيّما تجــاه الرجّــال، عــن التبّعيــة الاقتصاديـّـة التّــي غالبــاً مــا تكــون ســبباً للعنــف، 

ونتيجــة لــه. ويمكــن أن تحــدث أعــال العنــف الاقتصــادي أو المــالي في الــرّ، في شــكل إجبــار النّســاء عــى العمــل أو 

منعهــنّ مــن العمــل، أو سرقــة مرتبّاتهــنّ أو دخلهــنّ كليّــاً أو جزئيّــاً، أو إلغــاء، أو حجــز، أو إتــاف الوثائــق أو السّــندات 

ــف الاقتصــادي  ــذ العن ــا. ويمكــن أن يتخّ ــنّ له ــت ملكيتّه ــي تثب ــكات، أو الت ــوال أو ممتل ــازة النّســاء لأم المرتبطــة بحي

والمــالي أيضــاً شــكل تمييــز مبــاشر أو غــر مبــاشر ضــدّ النّســاء في الأجــر، أو التعّويــض عــن العمــل، أو في الحصــول عــى 

القــروض الماليــة، أو في الحصــول عــى المــراث.

ويشــر بعــض القوانــن ذات الصّلــة إلى العنــف الاقتصــادي، مثــل القانــون المكســيكي بشــأن حــقّ النّســاء في حيــاة آمنــة 

ــع أشــكال  ــع جمي ــدف إلى من ــون يه ــه عــى أنّ القان ــادة 3 من ــصّ الم ــؤرّخ في شــباط/فبراير 2007. وتن ــف الم ــن العن م

العنــف ضــدّ النّســاء طــوال حياتهــنّ، وإلى قمــع هــذه الأعــال، والقضــاء عليهــا، وإيــاء الاهتــام لضحاياهــا. ثــمّ تعــرفّ 

المــادة 5 العنــف ضــدّ النّســاء بأنّــه أيّ فعــل أو إغفــال يقــوم عــى أســاس الجنــدر ويتســببّ في أذى نفــي أو بــدني أو 

ــز الخــاص أو العــام. وهكــذا، يذكــر القانــون العنــف  مــادي أو اقتصــادي أو جنــي أو معانــاة أو مــوت، ســواء في الحيّ

الاقتصــادي، الــذّي يعرفّــه بأنّــه أيّ فعــل أو إغفــال يهــدف إلى التحّكــم في دخــل النّســاء أو منحهــنّ رواتــب أقــل مــن 

رواتــب الرجّــال، مقابــل الجهــد والعمــل نفســيهما. كــا يشــر إلى العنــف ضــدّ المــوارد الماليّــة أو مصالــح الضّحيّــة، الـّـذي 

ــل وســائل معيشــيّة  ــكات تمثّ ــه أيّ فعــل أو إغفــال يهــدف إلى تدمــر وثائــق أو ســندات أو أمــوال أو ممتل يعــرفّ بأنّ
ــة، أو الاحتفــاظ بهــا أو سرقتهــا.189 شــخصيّة أو مشــركة للضّحيّ

ــون التوّنــي للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء، بتاريــخ 11 آب /أغســطس 2017،  ــوال نفســه، يذكــر القان وعــى المن

العنــف الاقتصــادي ويعرفّــه في المــادة 3 بأنـّـه أيّ فعــل أو إغفــال يهــدف إلى اســتغلال النّســاء، أو حرمانهــنّ مــن المــوارد 

الاقتصاديــة، بغــض النّظــر عــن مصدرهــا، مثــل الحرمــان مــن المــال أو الأجــر أو الدّخــل، والتحّكّــم بالأجــور أو الدّخــل، 

والإجبــار عــى الــدوام، أو الإكــراه عــى العمــل.

وتجــدر الملاحظــة إلى أنّ أيــاً مــن القانــون المكســيكي أو التوّنــي لا يذكــر صراحــة العنــف النّاتــج عــن حرمــان النّســاء 

مــن ميراثهــنّ، أو جــزء منــه، أو مــن التمّييــز ضــدّ النّســاء في حــقّ الحصــول عــى المــراث. وهــذه هــي الحــال بالرّغــم 

ــح  ــط بالمصال ــف المرتب ــن العن ــذي يتضمّ ــيكي، ال ــون المكس ــمول في القان ــادي المش ــف الاقتص ــع للعن ــج الواس ــن النّه م

ــة. مــع ذلــك، يبقــى المــراث مــن أهــمّ الطّــرق للوصــول إلى الــروة ونقلهــا. ومــن ثــمّ ينبغــي أن يكفــل  ــة للضّحيّ الماليّ

قانــون شــامل، للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء، ضــان حــقّ النّســاء المتســاوي في الحصــول عــى المــراث وحمايــة 

هــذا الحــقّ.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attach� ي التــالي
و�ن ي للقانــون عــى الرّابــط الإلكــرت

ي النّــصّ الإســبا�ن
)189( يمكــن العثــور عــى هــذه التفاصيــل �ف

.ment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf
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• الاعتداء والانتهاك الجنسيّان 	

ــاً جــداً لعــدم تــوازن الســلطة الذكوريّــة الســائدة  يتطلّــب العنــف الجنــي اهتمامــاً خاصــاً، فهــو ليــس مظهــراً نموذجيّ

في المجتمــع وحســب، بــل أنّــه يســبّب أيضــاً أضراراً جســديةّ ونفســيّة شــديدة. وقــد أظهــرت الدّراســات أنّ مــا بــن 50 

و90 بالمئــة مــن ضحايــا الاغتصــاب يعانــنَ مــن أضرار في الأعضــاء التنّاســلية 190 وكذلــك مــن اضطرابــات نفســيّة مثــل 

ــداء  ــكال الاعت ــر أش ــو أك ــاب، فه ــاص للاغتص ــام خ ــاء اهت ــب إي ــاري.191 ويج ــلوك الانتح ــق أو السّ ــاب أو القل الاكتئ

الجنــي انتشــاراً. مــع ذلــك، لا يبلـّـغ عنــه في كثــر مــن الأحيــان، مــا يحَــول دون التصّــدّي لــه ومعاقبــة مرتكبيــه. وعنــد 

معالجــة مســألة الاغتصــاب، ينبغــي مراعــاة بعــض الاعتبــارات:

أوّلاً، ينبغــي اعتبــار الاغتصــاب اعتــداءً عــى حرّيــة الضّحيّــة وســامتها الجســديةّ، وليــس جريمــة ضــدّ الأسرة أو الأخــاق 

العامــة. ثانيــاً، ينبغــي تعريــف الاغتصــاب بأوســع المصطلحــات الممكنــة، ليشــمل جميــع أشــكال الإيــاج الجنــي. ثالثــاً، 

يجــب أن يتمحــور حصــول الاغتصــاب حــول عــدم الموافقــة عــى الفعــل الجنــي. بمــا أنـّـه تمـّـت معالجــة هــذه الأســئلة 

في الفصــل 5، لــن يتــمّ إيــاء المزيــد مــن الاهتــام هنــا إلّ لمســألة الموافقــة. 

ــال  ــة الصريحــة عــى الأفع ــون موضــوع الموافق ــذ ســنوات لأن يتضمــن القان ــات من تضغــط النّســويات عــى الحكوم

الجنســيّة، المطلوبــة لضــان وجــود الإرادة الحــرةّ في العلاقــات الجنســية. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، لا يمكــن افــراض وجــود 

الموافقــة مــن خــال غيــاب مقاومــة جســديةّ مــن جانــب ضحايــا الاعتــداءات الجنســيّة. وقــد نجحــت دول مثل أيســلندا 

ــر  ــذا الأم ــي ه ــع. ويكت ــر في التشّري ــذا التغّي ــل ه ــز مث ــو 2018( في تعزي ــار/ ماي ــويد )أي ــارس 2018( والسّ )آذار/ م

أهميــة خاصــة، إذ أنّ غيــاب الموافقــة لا يرافقــه بالــرورة العنــف أو التهّديــد. لقــد أكّــدت ذلــك المحكمــة الأوروبيــة 

ــق لتعقّــب الجرائــم الجنســيّة، مثــل  لحقــوق الإنســان التّــي ذكــرت في قــرار صــدر في العــام 1998 أنّ "اتبّــاع نهــج ضيّ

اشــراط إثبــات وجــود مقاومــة جســديةّ مــن جانــب الضحيــة في جميــع الحــالات، يمكــن أن يــؤدّي إلى إفــات عــدد مــن 
المغتصبــن مــن العقــاب، ويهــدّد بالتّــالي الحمايــة الفعليّــة لــإرادة الحــرةّ للفــرد في الحيــاة الجنســيّة".192

غــر أنّ المشــكلة تكمــن في عــدم تضمّــن المعاهــدات والمواثيــق الدّوليّــة لحقــوق الإنســان أيّ تعريــف لموافقــة النّســاء، 

ــدّول الأعضــاء  ــة اســطنبول الأمــر لل أو تعبيرهــن عــن رغبتهــنّ الحــرةّ في ممارســة أفعــال جنســيّة. فقــد تركــت اتفاقي

لاختيــار العبــارات المناســبة في قوانينهــا لتحديــد الموافقــة في مــا يتعلــق بالعلاقــة الجنســيّة.193  وأظهــرت دراســة أجرتهــا 

منظمّــة العفــو الدّوليــة في العــام 2018، شــملت 31 دولــة أوروبيــة، أنّ 8 دول فقــط مــن هــذه الــدّول تعتــر غيــاب 

الموافقــة عنــراً رئيســاً في تعريــف الاغتصــاب وهــي: بريطانيــا واســكتلندا وأيرلنــدا الشّــالية وبلجيــكا وقــرص وألمانيــا 
وأيســلندا ولوكســمبورغ والسّــويد.194

 Marilyn Sawyer Sommer,"Defining Patterns of Genital Injuries from Sexual Assaults: a ،السّــياق مراجعــة هــذا  ي 
رجــاء �ف  )190(

 .review", in Trauma Violence And Abuse, 2007, n ° 3, pp. 270-280

 Kristin Carbone Lopez, Candace Kruttschmitt an Rose Macmillan, “Patterns of intimate السّــياق مراجعــة هــذا  ي 
رجــاء �ف  )191(

 partners Violence and their Association with Physical Health, Psychological Distress and substance use”, Public Health
 ./Report, 2006, n ° 4, pp. 382-392

 ECHR 2203XII, paras ،39279/98 ضــد بلغاريــا، القضيــة رقــم . ي قضيّــة أم. سي
)192( رجــاء الاطــاع عــى قــرار المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان �ف

.169-187

 Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women )193(
and domestic violence Istanbul, 2011, para 193

.https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0194522018ENGLISH.PDF  ي
)194( يمكن الاطلاع على هذا التّقرير �ف
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ــر أســاسّي في  ــة جنســية مــن أجــل اســتبعاد الاغتصــاب أم مــن الواضــح أنّ اشــراط وجــود الإرادة الحــرةّ لإقامــة علاق

حالتـَـن عــى الأقــل. تتعلـّـق الحالــة الأولى بســنّ الضّحيّــة وقدرتهــا عــى التعّبــر عــن موافقتهــا عــن معرفــة، لا ســيّما إذا 

كانــت تحــت تأثــر مــواد مســكرة )ســواء أكانــت قــد أخذتهــا طوعــاً أو تــمّ خداعهــا لتناولهــا(. لذلــك، يــوصى بــأن يعــرف 

قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء بمــا يــي:

• تشــكّل عــدم الموافقــة الصريحــة قرينــة اغتصــاب إذا كانــت الضّحيــة دون ســنّ معيّنــة )وقــد تختلــف هــذه الســنّ 	

مــا بــن الــدول، حيــث تحــدّد فرنســا هــذه الســنّ بـــ15 عامــاً وتونــس بـــ16 عاماً(.

• ــأنّ 	 ــالي الاعــراف ب ــة "لا تعنــي لا"، وبالتّ  لا ترتبــط الموافقــة بإثبــات حصــول مقاومــة جســديةّ، اســتناداً إلى نظريّ

ــا وافقــت عــى العلاقــة الجنســيّة. ــة لا يعنــي بالــرورة أنهّ غيــاب آثــار مقاومــة عــى الضّحيّ

ــة والجــاني. لا يمكــن افــراض وجــود الموافقــة عــى الانخــراط في  ــة بــن الضّحيّ تشــر الحالــة الثاّنيــة إلى العلاقــة الزوّجيّ

فعــل جنــي عنــد الــزوّاج؛ ومــن هنــا الحاجــة إلى الحديــث عــن الاغتصــاب الزوّجــي. غــر أنّ مفهــوم الاغتصــاب الزوّجــي 

حديــث نســبيّاً في النّصــوص القانونيــة. وكــا هــو موضــح في الفصــل 5، لا تــزال التشّريعــات الوطنيّــة مــردّدة في التطــرقّ 

إليــه. مــن ناحيــة أخــرى، أدّت المنــاصرة النّســويةّ إلى إدراج مفهــوم الاغتصــاب الزوّجــي في بلــدان عديــدة مثــل الدانمــرك 
وســويسرا وفرنســا وتونــس وناميبيــا والبرازيــل وبورونــدي وكــوت ديفــوار وكوبــا، مــن بــن بلــدان أخــرى.195

• قتل الإناث 	

يعُتــرَ قتــل الإنــاث أقــى أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء. لتعريفــه، لا يكفــي الإشــارة إلى القتــل المتعمّــد لامــرأة أو فتــاة، 

ــا أنثــى.196 ومــا يحــدّده هــو الدّافــع، أيّ أنّ  ــاة لأنهّ ــة قتــل امــرأة أو فت ــه عمليّ فقتــل الإنــاث هــو أكــر مــن ذلــك. إنّ

النّســاء يسُــتهدفنَ لأنهــنّ نســاء. 

يمكــن أن يتخّــذ قتــل الإنــاث أشــكالاً مختلفــة. يمكــن أن يقــوم عــى القتــل المنهجــيّ للنّســاء، خاصــة في الشّــارع، وأحيانــا 

ــر  ــنوات الع ــال السّ ــة، خ ــكا اللاتيني ــات في أمري ــض الدّراس ــاً لبع ــاء. ووفق ــر الأعض ــك ب ــا في ذل ــة، بم ــرق فظيع بط

الماضيــة، قتُــل أكــر مــن 400 امــرأة بطريقــة مروّعــة جــداً في المكســيك، قــرب الحــدود مــع الولايــات المتحّــدة، في حــن 

قتلــت 700 امــرأة في غواتيــالا في العــام 2008 بعــد تعرضّهــنّ للتعّذيــب وســوء المعاملــة.197 وتبُــنّ هــذه الأرقــام، إذا 

ــاة الرجّــل. وهــي تظُهــر  ــع بالقيمــة نفســها كحي ــاة المــرأة لا تتمتّ ــأنّ حي ــت عــى شيء، وجــود اعتقــاد شــائع ب مــا دلّ

ــا، مــا يســمح لهــذا العنــف بالنّمــو  ــع العنــف ضــدّ النّســاء بأشــكاله الأقــل حــدّة، أو ضعفه ــات من ــاب آليّ ــك غي كذل

ــاكاً. وتعَُــدّ أهــمّ توصيــة في هــذا الصّــدد، أنّــه عــى القانــون الشّــامل للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء أن  ليصبــح فتّ

يحــدّد قتــل الإنــاث بالتحّديــد كجريمــة قائمــة بذاتهــا، كجريمــة تقــوم عــى التمّييــز ضــدّ النّســاء وازدراء حيــاة النّســاء، 

مــا يجعلهــا مختلفــة عــن القتــل "العــادي". لهــذه الجريمــة اســم خــاص، "قتــل الإنــاث"، وهــو الاســم الــذّي ينبغــي أن 

يعتمــده مثــل هــذا القانــون.

https://en.wikipedia.org/wiki/Marital_ التّــالي   الرّابــط  عــى  لا  أو  ي  الــزّو�ج الاغتصــاب  تكــرّس  ي  الــ�ت البلــدان  جــدول  عــى  العثــور  يمكــن   )195(
 .rape#cite_ref-World_Bank_2018_229-13

Radford Jill and Diana F. H. Russel, “Introduction: Femicide. The Politics of Wom� 196( يمكن إيجاد أوّل تعريف لقتل الإناث لدى(
.en Killing", New-York Twayne Publishers, pp. 3-12, 1992

https://apps.who.int/iris/bitstream/ ي التّالي
و�ن ي هذا الصدد، على الرّابط الإلك�ت

)197( رجاءً مراجعة تقرير منظمة الصّحة العالميّة للعام 2012 �ف
.handle/10665/86253/WHO_RHR_12.38_fre.pdf;jsessionid=ED873248099FA6625401F712283B8AAF?sequence=1
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مــن بــن الأشــكال المختلفــة التّــي يمكــن أن يتخّذهــا قتــل الإنــاث، ســيكون التّكيــز هنــا عــى ثلاثــة منهــا هــي  الأشــدّ 
حاجــة إلى المعالجــة في إطــار قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء، لأنهّــا مســتترة عــن الأنظــار، أو لأنهــا لا 

تلقــى الإدانــة أو الرفّــض الاجتماعيّــن.198

«   قتل رجل لزوجته أو شريكته أو رفيقته أو زوجته السّابقة 

بالرّغــم مــن نــدرة البيانــات والأرقــام في هــذا المجــال، إلّ أنّ الدّراســة التّــي أجرتهــا منظمــة الصّحــة العالميّــة )WHO(، مع 

كليّــة لنــدن للصّحــة والطــبّ الاســتوائي،  أظهــرت أنّ أكــر مــن 35 بالمئــة مــن جرائــم قتــل النّســاء في العــالم يرتكبهــا شركاء 

النّســاء، أو الــرّكاء السّــابقون )بغــضّ النّظــر عــن الطبيعــة القانونيّــة للعلاقــة بينهــا، أي ســواء أكانــوا متزوّجــن أم لا(، 

مقارنــة بـــ5 بالمئــة مــن جرائــم القتــل التّــي ترتكبهــا النّســاء ضــدّ أزواجهــنّ أو شركائهــنّ. ويتناول الفصــل 5 هــذه الجريمة.

«   جرائم "الشّف"  

ــد أحــد أفــراد أسرتهــا أو  ــاة عــى ي ــا "طقــوس" تنطــوي عــى قتــل امــرأة أو فت يمكــن تعريــف جرائــم " الــرّف" بأنهّ
ــا، أو حتــى  ــا أو أفعاله ــا" بواســطة كلــات أو أفعــال، أو الاشــتباه في أقواله ــا أو عشــرتها، بتهمــة انتهــاك "شرفه قبيلته
بســبب شــائعات حولهــا.200 وترتكــز جرائــم "الــرّف" عــى الاعتقــاد بــأنّ النّســاء أقــلّ شــأناً مــن الرجّــال، ولا تشــملهنّ 
مبــادئ حقــوق الإنســان وكرامــة الإنســان. وهــي تســتند أيضــاً، وهــذه ســمتها الخاصــة، عــى الاعتقــاد بــأنّ المــرأة مصــدر 
تهديــد لســمعة الأسرة أو القبيلــة أو العشــرة، ومكانتهــا. وهــذا مــا يفــرّ ارتــكاب هــذه الجرائــم حــراً في دوائــر خاصّة، 
أي في السّــياق الأسري، التّــي لا تشــمل الــزوّج أو الخطيــب فحســب، بــل أيضــاً الأب أو الأخ أو العــمّ أو الخــال أو ابــن 
العــم أو ابــن الخــال، إلــخ. بالتـّـالي يصبــح المنــزل والأسرة في بعــض الأحيــان أخطــر الأماكــن بالنّســبة إلى النّســاء والفتيــات.

ــة ذكوريّــة  تســتند جرائــم "الــرّف" إلى مفهومَــن: الأسرة و"الــرّف". فهــي تحــدث داخــل الأسرة، وهــي بنيــة اجتماعيّ
نموذجيّــة تتميّــز بالسّــيطرة التّــي يمارســها أفــراد الأسرة الذكــور عــى الأفــراد الإنــاث، في الحيــاة العامّــة والخاصّــة. فــالأب 
والأخ والــزوّج هــم الذّيــن يقــرّرون نيابــة عــن الزوّجــة والأخــت والابنــة وحتـّـى الأمّ، فيحــدّدون مــا هــو السّــلوك المقبــول 
وغــر المقبــول. ويشــمل ذلــك التفّاصيــل اليوميّــة، مثــل قواعــد اللبّــاس والــكلام، والقــرارات المصيريـّـة في المســائل المتعلقّــة 
ــوم  ــرّف" بمفه ــف "ال ــط تعري ــرّف"، يرتب ــم "ال ــزوّاج. وفي جرائ ــة ال ــل، وخاصّ ــي، والعم ــدرسي والجامع ــم الم بالتعّلي
الأسرة هــذا، وكذلــك طبيعــة السّــلوك الــذي يمكــن اعتبــاره انتهــاكاً لــه، وردود الفعــل التّــي يســببّها. وغالبــاً مــا تســتند 
ــة، مــا يفــرّ أنّ القتــل يحــدث في بعــض الأحيــان كــردّ فعــل، ليــس عــى  ــة أو المزاجيّ هــذه عــى التصّــوّرات الانطباعيّ
ســلوك الضّحيّــة، لكــن عــى مجــردّ الأقاويــل أو الشّــائعات.201 بالتـّـالي فــإنّ جرائــم "الــرّف" تقــوم عــى مفهــوم متحجّــر 
ــر المصــر،  ــالأسرة أو العشــرة، حيــث يحجــب التعّصّــب فكــرة الفــرد والحــقّ في تقري ــة ب ــمعة المتصّل ــرّف" والسّ لـ"ال

خاصّــة بالنّســبة إلى النّســاء والفتيــات. 

https://www. ي صحيفــة نيويــورك تايمــز عــى الرّابــط التّــالي
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يمكــن أن يلقــى إدراج جرائــم "الــرّف" في قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء مقاومــة اجتماعيّــة متجــذّرة 

في البنيــة الذكوريـّـة لــكل مــن الأسرة ومفهــوم "الــرّف". وفي بعــض البلــدان، خاصّــة في الــرّق الأوســط وأمريــكا اللاتينيّة، 

يمكــن أن يلقــى أيضــاً عقبــات قانونيّــة، حيــث قــد تجــد جرائــم "الــرّف" بعــض الدّعــم القانــوني في مفاهيــم مثــل ذريعة 

ــة أو أيّ ذريعــة أخــرى تبيــح هــذه الجرائــم. اســتناداً إلى هــذه المفاهيــم، يمكــن تخفيــض  الاســتفزاز أو جريمــة عاطفيّ

ــة. عــاوة عــى ذلــك، فــإنّ هــذه  عقوبــة مرتكبــي جرائــم "الــرّف"، أو حتــى إعفاؤهــم تمامــاً مــن المســؤوليّة الجنائيّ

المفاهيــم غــر محــدّدة، فتخضــع لتفســرات مرنــة، يرجّــح في ســياق ذكــوري أن تصــبّ في مصلحــة الرجّــال أكــر منــه 

النّســاء. وتســمح المــادة 340 مــن قانــون العقوبــات الأردني عــى ســبيل المثــال، بتخفيــض العقوبــة عندمــا يقتــل رجــل 

أو يهاجــم زوجتــه أو قريبتــه بنــاءً عــى ادّعــاءات "الزنــا"، أو إذا اكتشــفها بنفســه في حالــة "الزنــا". وتفــرض المــادة 409 

مــن قانــون العقوبــات العراقــي عقوبــة السّــجن لمــدّة تصــل إلى ثــاث ســنوات عــى أيّ شــخص يقــوم، عنــد مفاجــأة 

زوجتــه أو قريبتــه بارتــكاب فعــل "الزنــا"، بقتلهــا أو الاعتــداء عليهــا هــي وشريكهــا، أو أيّ منهــا، حتــى لــو أدّى ذلــك 

إلى الوفــاة أو العجــز المســتمر.

ينبغــي أن يلغــي أيّ قانــون شــامل، للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء، أيّ مفهــوم مــن هــذا القبيــل يتصّــل بالعــادات أو 

التقّاليــد أو الاعتبــارات الدّينيــة، الــذي قــد يضفــي الشّعيــة عــى قتــل النّســاء والفتيــات. وقــد اتخّــذت دولــة غواتيــالا 

هــذه الخطــوة، في المــادة 9 مــن قانــون العــام 2008 بشــأن مكافحــة قتــل النّســاء وجميــع أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء،202 
مدركــة أنهّــا الدّولــة التّــي تشــهد أعــى معــدّل في العــالم لقتــل النّســاء، والعنــف ضــدّ النّســاء بشــكل عــام.203

«   الإجهاض الانتقائي  

يقــوم الإجهــاض الانتقــائي عــى القضــاء الانتقــائي عــى الأجنــة الإنــاث. وتكمــن خصوصيّاتــه وخطورتــه في ثلاثــة عنــاصر: 

أولاً، إنـّـه القتــل المنهجــي للإنــاث؛ وثانيــاً، إنـّـه القتــل الصامــت والمكتــوم، إذ يتــمّ عــن طريــق الإجهــاض، الــذي غالبــاً مــا 

يحجــب الفعــل وأســبابه وضحايــاه عــن اهتمامــات المجتمــع؛ وثالثــاً، وفي هــذا السّــياق، إنــه القتــل الــذي يختبــئ وراء 

ــدّداً  ــزال مه ــذي لا ي ــاض، ال ــل- وبالأخــصّ الحــقّ في الإجه ــت نتيجــة نضــال طوي ــي كان ــة -التّ حقــوق النّســاء الإنجابي

ومرفوضــاً عــى نطــاق واســع. 

ــة  ــن المطالب ــر إنهــاء الحمــل، وب ــة تقري ــة بحريّ ــن المطالب ــذ ســبعينات القــرن التاســع عــر والنّســاء منقســات ب من

بعــدم حرمانهــنّ مــن الحــقّ في الوجــود. ومــن هنــا يجــب التمّييــز بوضــوح بــن حــقّ النّســاء في السّــيطرة عــى العمليــة 

الإنجابيــة، وبالتــالي الحــقّ في الإجهــاض، وبــن السّياســات التّــي تــؤدّي إلى القضــاء عــى الأجنّــة الإنــاث، أي بــن حقــوق 

النّســاء الإنجابيــة والعنــف ضــدّ النّســاء مــن خــال ممارســات الإجهــاض التمّييزيّــة.  

في البلــدان التّــي اعتمــدت سياســات تحديــد النّســل، تواطــأت التشّريعــات المتعلقّــة بالإجهــاض المتصّلــة بهــا مــع القيمــة 

الاجتماعيــة الأعــى المعطــاة لحيــاة الرجّــال مقارنــة بحيــاة النّســاء، لإحــداث القتــل الانتقــائي للأجنّــة الإنــاث. وهــذه هــي 

الحــال في الهنــد والصّــن. كــا يــؤدّي تطــوّر التقّنيّــات الطبيّــة الحديثــة والتشّــخيص المبكــر لجنــس الجنــن دوراً رئيســاً في 

تســهيل مثــل هــذه الممارســات. إذ تســمح التقّنيّــات الطبيّــة الحديثــة بالتخّلـّـص مــن الأجنّــة الإنــاث في عمليّــات التناســل 
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بمســاعدة طبّيــة، حيــث يمكــن "إنتــاج" أكــر مــن جنــن واحــد، ذكــر وأنثــى. وقــد أدّى ذلــك كلـّـه إلى نتائــج مثــرة للقلــق 

ــة تــراوح بــن 102 و106 ذكــور لــكل 100  ــق بنســبة المواليــد الذكــور والإنــاث. وإذا كانــت النّســبة العاديّ في مــا يتعلّ

أنثــى، فــإنّ هــذه النّســب المئويـّـة مقلقــة جــداً اليــوم في بعــض البلــدان: 112 ذكــراً لــكل 100 أنثــى في ألبانيــا وأرمينيــا، 
و116 ذكــراً لــكل 100 أنثــى في أذربيجــان، و117 ذكــراً لــكل 100 أنثــى في الصّــن.204

ــزال  ــة لا ت ــة تجــرمّ هــذه الممارســات، إلّ أنّ التشّريعــات المحليّ ــات الدّوليّ ــن أنّ بعــض النّصــوص والاتفاقيّ وبالرّغــم م

صامتــة في الغالــب في هــذا الصّــدد. ومــع ذلــك، ينطــوي قتــل الأجنّــة الإنــاث عــى تمييــز شــديد ضــدّ النّســاء. إنـّـه عنــف 

جســدي ونفــي ضــدّ النّســاء الحوامــل، اللــواتي قــد يجــرنَ عــى القضــاء عــى أجنّتهــنّ الإنــاث، وهــو عنــف رمــزي ضــدّ 

النّســاء ككل. غــر أنّ طــرق مكافحــة هــذه الممارســات لا تــزال مثــرة للجــدل وإشــكاليّة.

ــة  ــد صياغ ــا عن ــدّول أن تعتمــد عليه ــدد، ويمكــن لل ــة المســاعدة في هــذا الصّ ــود الدّوليّ ــرارات والعه ــدّم بعــض الق تق

تشريعــات لمكافحــة هــذه الممارســات وتجريمهــا. وتحظـّـر معاهــدة مجلــس أوروبــا للعــام 1997، بشــأن حقــوق الإنســان 

والطــبّ الحيــوي،205 أيّ مســاعدة طبّيــة يمكــن أن تســمح باختيــار جنــس الجنــن.206 واعتمــد مؤتمــر بيجــن للعــام 1995 

الاتجّــاه نفســه. بنــاءً عليــه، اعتمُــد قــرار الجمعيّــة العامــة للأمــم المتحّــدة بشــأن الطفلــة في 11 شــباط/ فبرايــر 1998؛ 

وتحــثّ الفقــرة 3 منــه الــدّول عــى اعتــاد القوانــن اللّزمــة لحمايــة الطفــات مــن جميــع أشــكال العنــف، بمــا في ذلــك 

قتــل الفتيــات واختيــار الأجنّــة حســب الجنــس.207 وينبغــي اســتكمال ذلــك بضوابــط صارمــة للشّــفافيّة في إحصــاءات 

المواليــد، وبالتدابــر الوقائيــة والحمائيــة، مثــل التعّليــم والتدّريــب المهنــي الطبّــي المتوافــق مــع الاعتبــارات الجندريّــة.

رغــم أنّ مــن أهــم العنــاصر التــي تضمــن فعاليّــة القوانــن، التّــي تجــرمّ أنواعــاً مختلفــة مــن العنــف ضــدّ النّســاء، هــو 

اعتــاد تدابــر لضــان تعقّــب الجنــاة ومقاضاتهــم ومعاقبتهــم، ولكــن يجــب، في الوقــت نفســه، إنشــاء آليّــات لحمايــة 

النّســاء والطفــات مــن المعتديــن، لتمكينهــنّ مــن تلقّــي المعلومــات والمســاعدة المادّيــة في وجــه حــالات الشّــدة والعــوز 

التّــي قــد يجــدنَ أنفســهنّ فيهــا. 

‌أ.   إعلام الضحايا بحقوقهنّ وتدابير الحماية لهنّ 

ــات  ــاء والفتي ــاغ النّس ــرأة إب ــدّ الم ــف ض ــى العن ــاء ع ــامل للقض ــون الشّ ــل القان ــب أن يكف ــل كل شيء، يج أولاً وقب

بحقوقهــنّ كضحايــا. إلى جانــب حمــات التوّعيــة والتثّقيــف التّــي يتــمّ نشرهــا في المجتمــع.  ينبغــي أن تحــدّد القوانــن 

واجــب عنــاصر الأمــن، الذّيــن يتلقّــون شــكاوى متعلقّــة بالعنــف ضــدّ النّســاء أو الفتيــات، إبلاغهــنّ بحقهــنّ القانــوني 

في الحمايــة والأمــن والسّــامة والحرمــة البدنيــة والنّفســية. ويمكــن أن يطمــن عنــاصر الشّطــة والأمــن الضحايــا منــذ 

4.   آليّات حماية النّساء ضحايا العنف  

https://www.coe.int/fr/web/  ي التّــالي
و�ن ي عــى الرّابــط الإلكــرت ي هــذا السّــياق مراجعــة تقريــر مفــوّض حقــوق الإنســان والمجلــس الأورو�ب

)204( رجــاء �ف
.commissioner/-/sex-selective-abortions-are-discriminatory-and-should-be-bann-1

ي كانون الأول/ ديسمب� 1999.
ز التّنفيذ �ف ّ )205( دخلت هذه المعاهدة ح�ي

 . )206( يمكن الاطّلاع على نصّ هذه المعاهدة على الرّابط التّالي
)207( يمكن العثور على نصّ القرار على الرّابط التّالي 

.https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/106&referer=/english/&Lang=F
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مرحلــة مبكــرة: لأنّ هــؤلاء العنــاصر في الخطــوط الأماميــة في سلســلة التدّخــات المخصّصــة لحمايــة النّســاء مــن العنــف، 

ــدّ  ــة لوضــع ح ــل بسرع ــلطة التدّخّ ــون س ــاذ القان ــاصر إنف ــدى عن ــنّ، ولأنّ ل ــنَ حقوقه ــا لا يعرف ــاً م ولأنّ النّســاء غالب

لحــالات وأعــال العنــف، أو الاعتــداء، واعتقــال الجنــاة. في هــذا السّــياق، تنــصّ المــادة 26 مــن القانــون التوّنــي للقضــاء 

عــى العنــف ضــدّ النّســاء عــى مــا يــي: "تقــوم الوحــدة المختصّــة بإعــام الضّحيّــة وجوبــاً بجميــع حقوقهــا المنصــوص 

عليهــا بهــذا القانــون بمــا في ذلــك المطالبــة بحقّهــا في الحمايــة لقــاضي الأسرة".

ــا.  ــتطعنَ فهمه ــارات يس ــنّ، بعب ــة له ــة المتاح ــنّ، وبالحماي ــا بحقوقه ــاغ الضّحاي ــوب إب ــى وج ــد ع ــم التأّكي ــن المه م

وبالتّــالي، يجــب أن ينــصّ القانــون عــى واجــب الدولــة في توفــر مترجمــن لمســاعدة الضحايــا الأجانــب، خاصّــة عندمــا 

ــاً أو لا.  ــات أو المهاجــرات، بغــضّ النّظــر عــاّ إذا كان وضعهــنّ قانوني ــق الأمــر باللّجئ يتعلّ

‌ب.   تخصيص وحدات خاصّة لتلقّي شكاوى النّساء ضحايا العنف

يجــب أن يتطلـّـب قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء مــن السّــلطات الأمنيّة الاســتجابة فــوراً لطلبــات الإغاثة 

ــة  ــد مســتوى الاســتجابة الأوّليّ ــة خاصــة عن ــك أهمي ــا النّســاء في حــالات العنــف. ويكتــي ذل ــي تقدّمه ــكاوى التّ والشّ

للشّطــة، حيــث مــن المعــروف أنّ النّســاء يخفنَــه ويعتقــدنَ أنّ شــكاواهنّ لــن تؤخــذ عــى محمــل الجــدّ، خاصــة إذا كان 

ــا  ــدة في المــادة 7 مــن قانــون غان ــاً بالعنــف الأسري. ويمكــن العثــور عــى أمثلــة عــى هــذه الممارســة الجيّ الأمــر متعلقّ
بشــأن العنــف الأسري للعــام 2007 208 والمــادّة 25 مــن القانــون التوّنــي للقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة للعــام 2017. 209

كــا يجــب أن تمنــع القوانــن جميــع عنــاصر الأمــن مــن محاولــة التأّثــر في الضّحايــا، مــن خــال إجبارهــنّ إمــا عــى 

ــر القانــون التوّنــي عــى مســؤولي الأمــن الانخــراط في مثــل هــذه  التخّــي عــن شــكاواهنّ، أو تغيــر أقوالهــنّ. ويحظّ

الأعــال تحــت طائلــة السّــجن.210 ومــن المهــم اتخّــاذ موقــف صــارم تجــاه السّــلطات في هــذا الصــدد، خشــية أن تفقــد 

هــذه الســلطات، والدّولــة بأكملهــا، مصداقيتّهــا في مــا خــصّ جهودهــا الراّميــة إلى مكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء.

وبالنّظــر إلى الطاّبــع الخــاص لجرائــم العنــف ضــدّ النّســاء، وضعــف ضحاياهــا في المجتمعــات الذكوريـّـة بالإجــال، يــوصى 

بــأن تطالــب القوانــن بتوفــر أماكــن خاصّــة في مقــراّت الشّطــة والأمــن بشــكل عــام، فضــاً عــن الوحــدات الخاصّــة، 

لتلقّــي مثــل هــذه الشّــكاوى. ومــن شــأن التخّصّــص أن يســمح للفــرق المعنيّــة بالتكّيّــف مــع خصوصيّــات مثــل هــذه 

ــالي توفــر فــرص أفضــل  ــة، وبالتّ الجرائــم والمعاملــة التّــي تتطلبّهــا، مــا يســاعد عــى إنفــاذ القانــون بشــكل أكــر فعاليّ

للنّجــاح في مكافحــة هــذا النّــوع مــن العنــف. بــل إنّ بعــض الــدّول تشــرط إدراج امــرأة واحــدة عــى الأقــل مــن عنــاصر 

الأمــن أو الشّطــة في هــذه الوحــدات، كــا هــي الحــال في القانــون التوّنــي.211 فذلــك سيســاعد عــى طمأنــة الضحايــا، 

ويســهّل عليهــنّ الحديــث عــن الاعتــداء الــذي تعرضّــنَ لــه خاصــة في ســياق الاعتــداء الجنــي.

http://www.africanchildforum.org/clr/Legislation%20Per%20Country/gha� 208( يمكــن العثــور عــى هــذا القانــون عــى الرّابــط التّــالي(
..na/ghana_domviolence_%202007_en.pdf

)209( المــادّة 25 مــن القانــون التّونــ�ي للقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة: "يجــب عــى أعــوان الوحــدة المختصّــة حــال توصّلهــم ببــاغ أو إشــعار بحالــة التلبّــس 
ة الأبحــاث بعــد إعــام وكيــل الجمهوريــة". ن المــكان لمبــا�ش بجريمــة عنــف ضــدّ المــرأة التحــوّل فــوراً عــى عــ�ي

)210( المــادة 25، الفقــرة 2، مــن القانــون التّونــ�ي للقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة المــؤرّخ 11 آب/ أغســطس 2017: "يعاقــب بالســجن مــن شــهر إلى ســتة 
ي جرائــم العنــف ضــد المــرأة الــذي يتعمّــد ممارســة ضغــط عــى الضحيــة أو أي نــوع مــن أنــواع الإكــراه لحملهــا عــى 

أشــهر العــون التّابــع للوحــدة المختصّــة بالبحــث �ف
التّنــازل عــى حقوقهــا أو لتغيــري مضمــون شــكواها أو الرجــوع فيهــا". 

ي  ي وحــرس وطــ�ن ي كل منطقــة أمــن وطــ�ن
)211( الفصــل 24 مــن القانــون التّونــ�ي للقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة المــؤرّخ 11 آب/ أغســطس 2017: "ينــرش �ف

ن عناصرهــا نســاء."      لأحــكام هــذا القانــون، ويجــب أن تضــمّ مــن بــ�ي
ً
ي جرائــم العنــف ضــد المــرأة طبقــا

ي كل الولايــات وحــدة مختصّــة بالبحــث أو التحقيــق �ف
�ف
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وينبغــي أن تنــصّ القوانــن أيضــاً عــى وجــود ســجلّت خاصــة في مراكــز الأمــن والشّطــة لحفــظ الشّــكاوى المتعلقّــة 

بأعــال العنــف ضــدّ النّســاء، بغــضّ النّظــر عــن طبيعتهــا وخطورتهــا. ومــرةّ أخــرى، يتضمّــن القانــون التوّنــي مثــل 

هــذا الحكــم.212 ويعُــدّ الاحتفــاظ بمثــل هــذه السّــجلات وســيلة هامّــة لوضــع إحصــاءات موثوقــة ومحدّثــة عــن جرائــم 

العنــف ضــدّ النّســاء، وهــذا بــدوره يشــكّل أداة مفيــدة ليــس فقــط لرصــد مســتويات العنــف ضــدّ النّســاء في مجتمــع 

ــة القائمــة في مكافحتــه.    معــنّ، بــل أيضــاً وبصــورة خاصــة، لتقييــم نجــاح الآليّــات القانونيّ

‌ج.   ضمان الحقّ في الدّعم الطبّي والنّفسي   

لا جــدل في أنّ العنــف ضــدّ النّســاء أو الفتيــات يســبّب لهــنّ أذى بدنيّــاً ونفســانيّاً عــى وجــه الخصــوص.213 لذلــك، مــن 

الــروريّ تزويدهــنّ بآليّــات للحصــول عــى المعلومــات الطبيّــة ذات الصّلــة. ويجــب أن يأمــر القانــون بتأمــن التواصــل 

ــة أولى،  ــدد. مــن ناحي ــة في هــذا الصّ ــاء أو المستشــفيات أو المؤسّســات الصّحيّ ــة والأطبّ ــلطات الأمنيّ ــن السّ بســهولة ب

يجــب أن يطلــب مــن السّــلطات الأمنيّــة نقــل الضحيــة إلى مؤسّســة صحيّــة لتلقّــي الإســعافات الأوليّــة، خاصــة إذا كانــت 

الجــروح شــديدة. ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن يشــرط القانــون عــى العاملــن في القطــاع الصّحّــي، ســواء أكانــوا أطبـّـاء 

أو مســاعدين طبّيّــن، إخطــار السّــلطات الأمنيّــة أو النّيابــة العامّــة كلـّـا رأوا أضراراً جســديةّ أو اضّطرابــات عقليّــة يمكــن 

أن تنجــم عــن أعــال عنــف ضــدّ النّســاء أو الفتيــات.

‌د.   ضمان الحقّ في الحصول على مأوى وإبعاد الضّحيّة عن الجاني   

لا شــكّ أنّــه مــن بــن الأســباب التّــي تجعــل عــدداً كبــراً مــن النّســاء يــردّدنَ في الإبــاغ عــن العنــف، خاصّــة العنــف 

ــر القانــون  ــالي، مــن الــرّوري أن يوفّ الأسري أو العنــف في مــكان العمــل، الخــوف مــن انتقــام المعتــدي منهــنّ. وبالتّ

تدابــر حمائيــة. ويمكــن أن تنقســم هــذه التدابــر إلى نوعــن. يركّــز النّــوع الأوّل عــى فصــل المعتــدي عــن الضّحيّــة، إذا لم 

يكــن قيــد الاحتجــاز بعــد، ولا تــزال الإجــراءات القضائيّــة معلقّــة، ويمكــن تحقيــق ذلــك عــر إلزامــه بالبقــاء عــى مســافة 

ــة، مــع الملاحظــة أنّــه في الحــالات التّــي يشــاركان فيهــا مــكان الإقامــة نفســه، يتعــنّ  معيّنــة مــن مــكان إقامــة الضّحيّ

ــال  ــة والأطف ــث يمكــن للضّحيّ ــم أو الأخ أو غــره، حي ــك الحمي ــزوّج أو الشّي ــدي أن يغــادره، ســواء أكان ال عــى المعت

المرافقــن لهــا البقــاء فيــه.

أمّــا النّــوع الثــاني فيركّــز عــى إنشــاء ملاجــئ للنّســاء ضحايــا العنــف الــاتي لا يملكــنَ أيّ مــكان للسّــكن. وهــذا مــا ينــصّ 

عليــه القانــون التوّنــي المعنــي بالقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة للعــام 2017. فعــى ســبيل المثــال، تنــصّ المــادة 39 منــه 

عــى أنـّـه "عــى كلّ مــن عهــدت إليــه حمايــة المــرأة مــن العنــف، بمــا في ذلــك أعــوان الضّابطــة العدليّــة ومنــدوبي حمايــة 

الطفولــة وأعــوان الصّحّــة وشــؤون المــرأة...  التدّخّــل في حــالات فقــدان السّــكن جــراّء العنــف لتوفــر الإيــواء بمراكــز حماية 

ــة العنــف". ويــوصي دليــل الأمــم المتحّــدة للتشّريعــات المتعلقّــة بالعنــف ضــدّ المــرأة الــدّول بتوفــر مــأوى  المــرأة ضحيّ

واحــد لــكلّ 10000 نســمة مــن السّــكان لإيــواء ضحايــا العنــف وتوفــر الحمايــة والأمــن لهــنّ، ومســاعدتهنّ في العثــور 
عــى ســكن لائــق، فضــاً عــن توفــر مستشــارين أو مستشــارات كــفء ومــن ذوي/ذوات الاختصــاص لمســاعدتهنّ. 214

)212(  المــادة 24 مــن القانــون التّونــ�ي للقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة المــؤرّخ 11 آب/ أغســطس 2017: "يوضــع عــى ذمّــة الوحــدة المختصّــة ســجلّ 
ــم خــاص بهــذه الجرائــم".  

ّ
مرق

 Marilyn Sawyer Sommer,"Defining Patterns of Genital Injuries from Sexual Assaults: a ،السّــياق مراجعــة هــذا  ي 
رجــاء �ف  )213(

.review", in Trauma Violence And Abuse, 2007, n ° 3, pp. 270-280

ي التّالي
و�ن يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، 2010، ص. 33، متوافر عب� الرّابط الإلك�ت )214( دليل الأمم المتّحدة للتّ�ش

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw-legisla�  
.tion_ar%20pdf.pdf?la=en&vs=1502
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‌ه.   ضمان التدخل القضائي المباشر والمعونة القانونية الفوريّة    

ــة  لا تتوقّــف مكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء عنــد قــوّات الشّطــة، إذ تتمتّــع بمكــوّن قضــائّي أيضــاً. والإجــراءات القضائيّ

ــداً  ــن القوانــن تعهّ ــدة، وكثــراً مــا يرتبــط النّجــاح بإتاحــة القوانــن والإجــراءات. لهــذا السّــبب، ينبغــي أن تتضمّ معقّ

مــن جانــب مكتــب المدّعــي العــام أو الضابطــة العدليّــة بالــرّوع فــوراً في محاكمــة جرائــم العنــف ضــدّ النّســاء، بمجــردّ 

تبليــغ السّــلطات الأمنيّــة بهــا. ويجــب أن يتــمّ ذلــك ســواء أكانــت الضّحيّــة نفســها أم لا مــن يرفــع الدّعــوى أو يطالــب 

ــاً بمحاكمــة المعتــدي،  بالتعّويــض، كــا هــي الحــال في القانــون النّمســاوي، حيــث يتعهّــد مكتــب المدّعــي العــام تلقائيّ

بغــضّ النّظــر عــن شــدّة الــرر الــذي لحــق بالضّحيّــة )المــادة 1 )2( مــن قانــون أصــول المحاكــات الجنائيّة النّمســاوي(.

ــة إطــاق  ــة، خاصّــة في حال ــة علــاً بمجريــات القضيّ ــة مســؤوليّة إحاطــة الضّحيّ ــة العامّ ويجــب كذلــك تحميــل النّياب

سراح الجــاني بكفالــة بعــد اعتقالــه، إذ يمكــن أن يعرضّهــا ذلــك لخطــر هجــات أخــرى، أو نــوع مــا مــن الانتقــام. وهــذا 

مــا ورد في أحــكام القانــون الإســباني لحمايــة ضحايــا العنــف الأسري للعــام 2003. كــا أنّ قانــون العقوبــات النّمســاوي 

للعــام 2006 يلُــزم مكتــب المدّعــي العــام بإبــاغ الضّحيّــة بالإفــراج عــن المعتــدي عليهــا. 

وتعُتــرَ أهــمّ مســاعدة تحتــاج إليهــا النّســاء ضحايــا العنــف هــي المعونــة القانونيّــة اللّزمــة، لضــان حقّهــنّ في النفــاذ 

إلى العدالــة، وخاصــة الحــقّ في مجانيــة العدالــة. ومــع أنّ بعــض الــدّول، مثــل بلغاريــا،215 لا تتطلـّـب مــن الضّحايــا تقديــم 

دعــاوى مــن خــال محــامٍ أو محاميــة للحصــول عــى أمــر حمايــة قضــائي، إلّ أنّ الاســتعانة بمحامــي/ة ســتوفرّ فرصــاً 

أفضــل للفــوز في القضيّــة. وبالتّــالي، تصبــح المعونــة القانونيّــة في جميــع المراحــل القضائيّــة تدبــراً أساســياً مــن التدابــر 

الحمائيّــة لضحايــا العنــف ضــدّ النّســاء. ومــن هنــا يــوصى بــأن تحــدّد القوانــن واجــب الدّولــة في تقديــم هــذه المعونــة 

ــوم والفحوصــات  ــل الرسّ ــاشرة )مث ــاً( أو غــر المب ــاشرة )أتعــاب المحامــي/ة مث ــف، المب ــع التكّالي ــة جمي ــاً وتغطي مجان

الطبّيّــة ورســوم التّجمــة الفوريـّـة للضّحايــا الأجانــب، ولا ســيّما اللاجئــات عــى ســبيل المثــال(، المســتمدّة مــن الخدمــات 
القانونيّــة، كــا هــي الحــال في الفلبّــن وغواتيــالا وإســبانيا وتونــس.216

‌و.   الأحكام الماليّة      

ــة للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء، لأنّ هــذه السّياســة  ــاً في سياســة كل دول ــة عنــراً مركزيّ تشــكّل الأحــكام الماليّ

مكلفــة للغايــة، كــا تبــنّ كل تدابــر الحمايــة وآليّاتهــا المــوصى بهــا أعــاه. ولا يكفــي وضــع قانــون شــامل للقضــاء عــى 

ــن  ــدءاً م ــدف، ب ــوغ هــذا اله ــات المســتلزمة لبل ــع النّفق ــة جمي ــة لتغطي ــات خاصّ ــدون موازن ــف ضــدّ النّســاء، ب العن

ضــان دعــم الخدمــات الأمنيـّـة، وصــولاً إلى توفــر الملاجــئ الملائمــة، والدّعــم النّفــي الاجتماعــي لمــن يحتــاج إليــه مــن 

الضّحايــا.

تقــول النّاشــطة مــارا غلينــي مــن جنــوب إفريقيــا، وهــي مؤسّســة "عــرات" )Tears(: "في الوقــت الحــالي لا نملــك المــال، 

ــاصر الشّطــة(.  ــة لعن ــب والتوّعي ــن التدّري ــق بتأم ــا يتعلّ ــة في م ــال )خاصّ ــذا المج ــر في ه ــر يذُك ــك لا يوجــد تغي لذل

ويقتــر عملنــا عــى عقــد الاجتماعــات والموائــد المســتديرة وحســب. إذا كنّــا نريــد تغيــر الوضــع، علينــا أن نجــد المــال 

ــي تكاليــف مكافحــة  لذلــك".217 بالتــالي، يسُتحســن أن تعتمــد الــدّول موازنــات متوافقــة مــع المنظــور الجنــدري تغطّ

ــون ــصّ المــادّة 18 مــن القان ــال. كــا تن ــن النّســاء والرجّ ــدأ المســاواة ب شــاملة للعنــف ضــدّ النّســاء، عــى أســاس مب

  . ي ي 16 آذار/ مارس 2005 بشأن الحماية من العنف الزّو�ج
)215(  القانون البلغاري الصادر �ف

قة بالعنف ضدّ المرأة المذكور أعلاه.
ّ
يعات المتعل ن 41 و42 من دليل الأمم المتّحدة للتّ�ش ي هذا الصدد، يمكن الرّجوع إلى الصّفحت�ي

)216(  و�ف
 https://fr.allafrica.com/stories/201909030233.html  )217(
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5.   استراتيجيّات الدّولة وآليّاتها لمنع العنف ومرافقة عمليّة إنفاذ القانون     

الأســاسي التوّنــي للموازنــة المــؤرّخ 13 شــباط/ فبرايــر 2019 عــى مــا يــي: "يــوزعّ قانــون الماليّــة الاعتــادات المرصــودة 

لنفقــات موازنــة الدّولــة حســب مهــاّت وبرامــج... ويعمــل رئيــس البرنامــج عــى إعــداد الموازنــة عــى أســاس أهــداف 

ومــؤشّات تضمــن المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن النّســاء والرجّــال، وبصفــة عامّــة بــن فئــات المجتمــع كافّــة مــن دون 
تمييــز، وتخضــع للتقّييــم عــى ذلــك الأســاس".218

تعَُــدّ العنــاصر المذكــورة أعــاه كلهّــا أساســيّة في قانــون شــامل للقضــاء عــى العنــف ضــدّ النّســاء، لأنهّــا تعالــج أســبابه 

ــة التنفيــذ.  ــة وليــس أعراضــه وحســب. ولضــان اســتدامة السّياســات القائمــة عليــه، يجــب أيضــاً رصــد عمليّ الجذريّ

ــدة في هــذا الصّــدد مــا يــي: وتتضمّــن الممارســات الجيّ

• إنشــاء مراصــد أو برامــج وطنيّــة بشــأن العنــف ضــدّ النّســاء. ينبغــي تكليفهــا بإنتــاج المعــارف والمعلومــات، ورصــد 	

حــالات العنــف، ووضــع إحصــاءات مصنّفــة حســب طبيعــة أعــال العنــف وخطورتهــا وخصائصهــا الاجتماعيــة 

والنّفســية، وحســب عمــر الجــاني والضّحيــة والمســتوى التعليمــي لهــا؛ وينبغــي أيضــاً أن تكــون مســؤولة عــن 

رصــد إنفــاذ القوانــن وتقييــم فعاليّتهــا.

• وضــع برامــج تدريبيّــة محــدّدة تســتهدف مختلــف المشــاركين في مكافحــة العنــف ضــدّ النّســاء، لا ســيّما العنــاصر 	

والمســؤولين في الأمــن والضابطــة العدليّــة. كــا ينبغــي إيــاء اهتــام خــاص لــرورة احــرام خصوصيّــة الضّحايــا، 

والاهتــام بضعفهــنّ، ومنحهــنّ معاملــة خاصّــة وعاجلــة عنــد الــرّورة. 

• ــة. ينبغــي بهــذه 	 ــة كافّ ــة متخصّصــة في مجــال حقــوق الإنســان عــى المســتويات التعّليميّ وضــع مناهــج تعليميّ

المناهــج أن تشــدّد عــى أهمّيــة حقــوق الإنســان، لا ســيّما الكرامــة الإنســانيّة والمســاواة، كأســاس لرفــض جميــع 

أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء. 

• ــى 	 ــا ع ــر هدفه ــي أن يقت ــا ينبغ ــام. ف ــائل الإع ــات في وس ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــع العن ــات لمن ــاء آلي إنش

المســاعدة في بــثّ برامــج خاصّــة للتوّعيــة في هــذا المجــال، بــل يجــب أيضــاً إلزامهــا بعــدم بــثّ رســائل أو صــور 

تنطــوي عــى ازدراء أو تمييــز ضــدّ النّســاء، أو الدّعــوة إلى العنــف ضــدّ النّســاء، أو تمجيــد أيّ خطــاب أو ســلوك 

يحمــل مثــل هــذه الرسّــائل. ويمكــن إيجــاد ذلــك عــى ســبيل المثــال، في المــادّة 14 مــن القانــون الأســاسي الإســباني 

2004/1 بشــأن تدابــر الحمايــة المتكاملــة ضــدّ العنــف الجنــدري،219 وفي المــادّة 11 مــن القانــون التوّنــي للقضــاء 

عــى العنــف ضــدّ المــرأة.220 ويجــب عــى الهيئــات التنّظيميّــة لوســائل الإعــام ضــان احــرام هــذه اللوائــح )رجــاء 

الاطــاع عــى المزيــد في الفصــل 9(.

)218(  يمكن العثور على هذا القانون على الرّابط التّالي
.http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2019-15-du----jort-2019-015__2019015000151

قة بالعنف ضدّ المرأة، الصّفحة 31.
ّ
يعات المتعل ي هذا الصدد مراجعة دليل الأمم المتّحدة للتّ�ش

 )219(  رجاء �ف

 وســائل الإعلام العموميّة 
ّ

ي 11 آب/ أغســطس 2017 على أن "تتول
)220(  تنصّ المادّة 11 من القانون التّونسي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الصّادر �ف

ي المجــال الإعــامي عــى التّعــاطي مــع العنــف 
ن �ف والخاصّــة التّوعيــة بمخاطــر العنــف ضــدّ المــرأة وأســاليب مناهضتــه والوقايــة منــه. وتحــرص عــى تكويــن العاملــ�ي

ي تحتــوي عــى صــور نمطيّــة أو  ــ�ت
ّ
ام أخلاقيّــات المهنــة وحقــوق الإنســان والمســاواة. ويمنــع إشــهار وبــثّ المــواد الإعلاميّــة ال ي ظــل احــرت

ط عــى النّســاء �ف
ّ
المســل

لــة مــن خطورتــه، وذلــك بــكل الوســائل والوســائط الإعلاميّــة. وعــى 
ّ
ط عليهــا أو المقل

ّ
مشــاهد أو أقــوال أو أفعــال مســيئة لصــورة المــرأة أو المكرّســة للعنــف المســل

ي الفقــرة السّــابقة".  
هيئــة الاتّصــال السّــمعي البــري اتّخــاذ التدابــري والعقوبــات المســتوجبة حســب القانــون للتّصــدّي للتّجــاوزات المنصــوص عليهــا �ف
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النّقاط الأساسيّة في الفصل السادس:
القانون الشّامل المعني بالقضاء على العنف ضدّ المرأة

1.   إدراج الصّكوك والعهود الدّولية الرئّيسة في التّشريعات الوطنيّة    
• ــعينات، إلّ أنّ 	 ــى التسّ ــدّولي حت ــال ال ــدول الأع ــل في ج ــرأة لم تدخ ــدّ الم ــف ض ــاء العن ــوة إلى إنه ــع أنّ الدّع م

ــز اليــوم عــى القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء،  المعاهــدات والصكــوك الدّوليــة ذات الصّلــة تركّ

ــذه المســألة. ــة به ــة المعنيّ ــا في التشّريعــات الوطنيّ ــز، وينبغــي إدخاله كشــكل مــن أشــكال التمّيي

2.   لمَ الحاجة إلى قانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة؟    
• يجب التصّدّي للعنف ضدّ المرأة بوصفه انتهاكاً لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان بكل اتسّاعه وتعقيده.	

3.   العناصر الرئّيسة لقانون شامل للقضاء على العنف ضدّ المرأة     
• ينبغــي أن يشــمل التعّريــف الواســع للعنــف ضــدّ المــرأة أشــكاله المختلفــة، وأن يأخــذ في الاعتبــار السّــياقات التّــي 	

قــد يحــدث فيهــا. كــا ينبغــي فــرض عقوبــات مناســبة لــكل حالــة.

• ينبغــي إيــاء اهتــام خــاص لأشــكال العنــف الراّســخة بشــكل خــاص و/أو الضّــارةّ و/أو التّــي يصعــب مكافحتهــا. 	

ــزوّج أو  ــد ال ــى ي ــل ع ــك القت ــا في ذل ــاث، بم ــل الإن ــي، وقت ــف الجن ــادي، والعن ــف الاقتص ــك العن ــمل ذل ويش

ــرّف"، والإجهــاض الانتقــائي. ــم "ال ــك، وجرائ الشّي

• ــياقات 	 ــبل والسّ ــع السّ في ســياق العنــف الجنــي، ينبغــي تعريــف الاغتصــاب بمصطلحــات واســعة تشــمل جمي

الممكنــة التّــي قــد يحــدث فيهــا، بمــا في ذلــك الاغتصــاب الزوّجــي. ويجــب أن يكــون العنــر الــروري في هــذا 

التعّريــف هــو عــدم الموافقــة أو عــدم التعّبــر عــن الإرادة الحــرةّ التّــي لا لبــس فيهــا للانخــراط في فعــل جنــي، أو 

عــدم القــدرة عــى التعّبــر عــن تلــك الإرادة وعــدم القــدرة عــى التعّبــر عــن الرفّــض.

4.   آليّات حماية النّساء ضحايا العنف     
• تقــع مســؤوليّة حمايــة النّســاء والفتيــات مــن العنــف عــى عاتــق الدّولــة التّــي يجــب أن تعتمــد جميــع التدّابــر 	

لحمايــة الضّحايــا.  

• يجــب أن يشــرط التشّريــع عــى الدّولــة أن تؤمّــن قائمــة بالآليّــات القانونيّــة والمؤسّســيّة المتاحــة لحمايــة ضحايــا 	

العنــف ضــدّ المــرأة ودعمهــنّ. 

5.   استراتيجيات الدّولة وآليّاتها لمنع العنف ومرافقة عمليّة إنفاذ القانون       
• يجب أن يلزم التشّريع الدّولة أن تؤمّن قائمة بالتدّابير الوقائيّة لمكافحة العنف ضدّ المرأة.	

• يجــب أن يلــزم التشّريــع الدّولــة إنشــاء هيئــات أو برامــج وطنيّــة لرصــد إنفــاذ التدّابــر القائمــة لمكافحــة العنــف 	

ضــدّ المــرأة، وتقييــم فعاليّتهــا.

• يجــب أن يلــزم التشّريــع الدّولــة أن تضــع برامــج تدريبيّــة خاصّــة للمســتجيبين الأوائــل، لا ســيّما الجهــات الفاعلــة 	

الأمنيّــة والقضائيّــة. 

• يجــب أن يلــزم التشّريــع الدّولــة أن تضــع مناهــج تربويـّـة متخصّصــة بشــأن حقــوق الإنســان والمســاواة بــن النّســاء 	

والرّجال. 

• يجب أن يلزم التشّريع الدّولة بإنشاء آليّات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في وسائل الإعلام.	
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الفصل 7
قانون العمل 

كــا تحــدّد الحقــوق السّياســيّة مكانتنــا كمواطنــن ومواطنــات، كذلــك يحــدّد الحــقّ في المشــاركة في ســوق العمــل قدرتنا 

عــى التمّتــع بهــذه المكانــة والتـّـرفّ كمواطنــن مســتقليّن. ومــن هنــا، تتطلـّـب المســاواة الحقيقيّــة بــن الرجّــل والمــرأة 

ــيتطلبّ  ــه. وس ــتفادة من ــه، والاس ــاء في ــه، والبق ــول إلي ــل: الوص ــوق العم ــة في س ــاواة الفعليّ ــا بالمس ــع كلاه أن يتمتّ

ذلــك إعــادة تعريــف ســوق العمــل، حيــث لا تــزال الفكــرة الســائدة تؤكــد أن الرجّــل هــو المعيــل الوحيــد أو الرئّيــس. 

وســيعتمد كذلــك إلى حــدّ كبــر عــى إعــادة تعريــف الالتقــاء بــن ســوق العمــل والأسرة، الــذّي لا يــزال يــدور حــول 

ــة )الفصــل 4(.  تكويــن النّســاء كمواطنــات يلازمــنَ المنــزل في الغالــب وكمقدّمــات للرّعايــة الأوليّ

تتطلـّـب المســاواة الجندريـّـة، وعــدم التمّييــز عــى أســاس الجنــدر، تشريعــات متوافقــة مــع منظــور الجنــدر في علاقــات 

العمــل. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب عــى الــدّول، أوّلاً وقبــل كل شيء، ضــان المســاواة في الوصــول إلى ســوق العمــل. 

ويجــب إزالــة الحواجــز القانونيّــة والاجتماعيّــة والثقّافيّــة والدّينيــة التـّـي تحَــول دون وصــول النّســاء إلى ســوق العمــل، 

ــب ضــان حــقّ  ــنّ. ويتطلّ ــائي يبحــن عــن عمــل، وتحفزهــنّ، وتدعمه ــن تشــجّع النّســاء ال ــا بقوان والاســتعاضة عنه

النّســاء في العمــل ســنّ قوانــن تكفــل لهــنّ الوصــول إليــه عــى قــدم المســاواة مــع الرجّــال.

ــالم  ــاء الع ــع أنح ــاث في جمي ــل الإن ــدّلات عم ــل مع تمي

ــاً  ــال. فوفق إلى أن تكــون أدنى مــن معــدّلات عمــل الرجّ

ــدّل مشــاركة  ــغ مع ــة )ILO(، بل ــل الدّولي ــة العم لمنظم

النّســاء في القــوى العاملــة العالميّــة في العــام 2018 نســبة 

ــدّل  ــن مع ــة م ــبة 26.5 بالمئ ــل بنس ــة، أيّ أق 48.5 بالمئ

ــة  ــل الدّولي ــة العم ــارت منظم ــال.221 وأش ــاركة الرجّ مش

أيضــاً إلى أنـّـه بالرّغــم مــن حصــول تحســينات طفيفــة في 

ــرة 2021-2018  ــات لف ــنوات الأخــرة، إلّ أنّ التوّقع السّ

تشــر إلى أنّ هــذا المعــدّل ســيتباطأ لا بــل ســيتراجع. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن المرجّــح أن تكــون النّســاء 

ــالم، وأن  ــن الع ــرة م ــن العمــل في أجــزاء كب عاطــات ع

ــل العمــل غــر ــة )مث ــف هشّ يجــدنَ أنفســهنّ في وظائ

1.   المساواة في الوصول إلى سوق العمل

)221( منظمّة العمل الدّولية، العمالة العالميّة والآفاق الاجتماعيّة: اتجاهات المرأة 6، 2018.
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2018/WCMS_619577/lang--en/index.   

  "لا تــزال المطالــب الكثــرة غــر المتكافئــة التــي 
المــرأة في مــا يتعلــق بمســؤوليّات الأسرة  تواجههــا 
ــدم  ــه ع ــن أوج ــا م ــا وجهً ــىّ بوصفه ــة تتج والرّعاي
المســاواة في ســوق العمــل مــن حيــث أنــواع الوظائــف 
التّــي تســتطيع المــرأة الوصــول إليهــا ويمكــن أن تتمتعّ 

ــتدام.   ــل مس ــا بعم فيه

ــة في  ــوات الجندريّ ــن الفج ــدّ م ــب الح ــك يتطلّ ...لذل
ســوق العمــل اتخّــاذ تدابــر شــاملة مصمّمــة خصّيصــاً 
للمــرأة )تقديــراً لظروفهــا المتباينــة إلى حدّ كبــر(، الأمر 
الــذي سيســهم في نهايــة المطــاف في رفــاه المجتمــع".  

منظمّة العمل الدّولية، العمالة العالميّة 
والآفاق الاجتماعية: اتجاهات المرأة 2018، 12. 
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ــة(، وأن يعانــنَ جــراء "العمالــة الفقــرة" )أن يقعــنَ  النّظامــي مــن دون إمكانيــة الوصــول إلى نظــم الحمايــة الاجتماعيّ

تحــت عتبــة الفقــر عــى الرّغــم مــن توظيفهــنّ(.222 وتعــزو منظمــة العمــل الدّوليــة هــذا الوضــع إلى الأدوار الجندريـّـة 

الراّســخة والتمّييــز في ســوق العمــل، لكــن أيضــاً إلى عــدم اعتــاد الــدّول تدابــر كافيــة لعكــس مســار الوضــع القائــم.

تســجّل بعــض المناطــق معــدّلات مطلقــة لعمــل النّســاء أدنى نســبيّاً. وقــد حــدّد تقريــر منظمــة العمــل الدّوليــة نفســه 

ــال  ــن الرجّ ــة ب ــوب آســيا تعــاني مــن أكــر فجــوة في العمال ــا ومنطقــة جن ــة ومنطقــة شــال أفريقي ــدّول العربيّ أنّ ال

ــا أنّ 24  والنّســاء. ووجــدت دراســة أخــرى أجرِيــت في العــام 2017 وشــملت منطقــة الــرّق الأوســط وشــال أفريقي

بالمئــة فقــط مــن النّســاء في هــذه المنطقــة يشــغلنَ وظائــف، مقارنــة بـــ60 بالمئــة مــن النّســاء في بلــدان منظمــة التعّــاون 

ــف  ــدر يكلّ ــم عــى أســاس الجن ــز القائ ــدان الاقتصــادي.223 ووجــدت الدّراســة نفســها أنّ هــذا التمّيي ــة في المي والتنّمي

ــل في المقــام  ــة يمثّ ــار دولار كل عــام. بمعنــى آخــر، بالرّغــم مــن أنّ غيــاب النّســاء عــن القــوة العامل المنطقــة 575 ملي

الأوّل مســألة تتعلّــق بالمســاواة والعدالــة، إلا أنّــه يمثّــل أيضــاً مشــكلة لاقتصــاد البــاد. وثمـّـة تبايــن صــارخ كذلــك بــن 

ــرّق الأوســط  ــة ال ــات في منطق ــح أنّ معظــم الفتي ــة: فصحي ــم النّســاء ومشــاركتهنّ في القــوى العامل مســتويات تعلي

ــزال  ــة لا ت ــال، إلّ أنّ المنطق ــدد الرجّ ــوق ع ــات يف ــاء في الجامع ــدد النّس ــدارس وأنّ ع ــات بالم ــا ملتحق ــال أفريقي وش
تســجّل أحــد أدنى معــدّلات توظيــف النّســاء في العــالم.224

ــاب التشّريعــات اللّزمــة  ــد إلى غي ــدان الاقتصــادي عــى وجــه التحّدي ــة في المي ــاون والتنّمي ــر منظمــة التعّ وأشــار تقري

كعائــق أمــام مشــاركة النّســاء في القــوى العاملــة في منطقــة الــرّق الأوســط وشــال أفريقيــا. وقــد تبــنّ أنّ هــذه هــي 

الحــال حتـّـى في المجتمعــات التـّـي حقّقــت تقدّمــاً كبــراً، بــل وأصلحــت نظمهــا القانونيّــة، بمــا في ذلــك دســاتيرها، لجعلهــا 

ــة تجــاه النّســاء العامــات دوراً هامــاًّ. فاعتقــاد  أكــر توافقــاً مــع منظــور الجنــدر. وتــؤدّي كذلــك المواقــف الاجتماعيّ

ــات كبــرة أمــام توظيفهــنّ، خصوصــاً وأنّ النّســاء  ــد عقب ــأنّ دور النّســاء الرئّيــس هــو في المنــزل يولّ ــة السّــكان ب غالبيّ

أنفســهنّ قــد يقتنعــنَ في النهايــة بالقوالــب النّمطيّــة الجندريّــة السّــائدة.225 عــاوة عــى ذلــك، فــإنّ القيــود المفروضــة 

عــى حرّيــة تنقّــل النّســاء، بمــا في ذلــك الحاجــة إلى محــرم للسّــفر كــا هــو الحــال في المملكــة العربيّــة السّــعوديةّ، أو 

القوانــن التّــي تتطلّــب إذن الــزوج أو الأب للعمــل كــا هــو شــائع في مــر والأردن وليبيــا، لهــا تأثــر ســلبيّ كبــر. 

لمعالجة هذه الحالة، ينبغي بالمشّرع اتخّاذ خطوات عدّة.

أ(   إزالة جميع الحواجز القانونيّة التّي تعيق دخول النّساء إلى سوق العمل

ــة الراّســخة بقــوّة. تبقــي  ــى الدّينيّ ــة وحتّ ــة، وإن كانــت تتطلّــب معارضــة المعتقــدات الثقّافيّ إنهّــا خطــوة أولى ضروريّ

المملكــة العربيّــة السّــعوديةّ قيــوداً كبــرة عــى انضــام النّســاء إلى القــوى العاملــة، مثــل منعهــنّ مــن العمــل في الأماكــن 

ــي يمكــن أن يختلطــنَ فيهــا مــع الرجّــال. وفي حــن بــدأ تخفيــف بعــض هــذه القيــود، وبالرّغــم مــن القبــول، غــر  التّ

ــزال مــن بــن الأدنى في العــالم: تهــدف ــة لا ت الرســمي، الأكــر بوجــود النّســاء في ســوق العمــل، إلّ أنّ الأهــداف الحاليّ

)222( المرجع نفسه.
ق الأوســط وشــمال أفريقيــا: تأثــري الأطــر  ي منطقــة الــرشّ

ي بلــدان مختــارة �ف
 �ف

ً
ن المــرأة اقتصاديّــا ي الميــدان الاقتصــادي، تمكــ�ي

)223( منظمــة التّعــاون والتنميــة �ف
https://www.oecd.org/employment/wom�.2017 أكتوبــر  الأول/  يــن  ت�ش  7 وتونـ�س ، والمغـ�رب  وليبيـ�ا  والأردن  ومـصر  الجزائـ�ر  ي 

�ف  القانونيـ�ة 
 en-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries-9789264279322-en.htm

ين الأول/ أكتوبر 2017. ز، 17 ت�ش ق الأوسط يعيق النمو"، روي�ت ي ال�ش
ي القوى العاملة �ف

مات لكن لا يعملن: غياب النّساء �ف
ّ
)224( عديلة سليمان، "متعل

)225( المرجع نفسه.
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الحكومــة السّــعوديةّ إلى زيــادة مشــاركة النّســاء في القــوى العاملــة مــن 22 بالمئــة إلى 30 بالمئــة بحلــول العــام 2030. 226 

وفي العــام 2018، حصلــت النّســاء عــى حــقّ القيــادة، مــا زاد مــن حرّيــة التنّقــل وفــرص العمــل. ومــع ذلــك، لا تــزال 

النّســاء يواجهــنَ صعوبــات خاصــة عــى أســاس الجنــدر: تكلفــة دروس القيــادة، عــى ســبيل المثــال، أعــى بمــراّت عــدّة 

بالنّســبة إلى النّســاء مقارنــة بالرجّــال. وفي الوقــت الــذي يجــرى فيــه تنفيــذ الإصلاحــات، لا تــزال النّاشــطات السّــعودياّت 

اللــواتي ناضلــنَ لفــرة طويلــة مــن أجــل هــذا التغّيــر التشّريعــي يواجهــنَ التحّديّــات، بمــا في ذلــك السّــجن.227 بالتــالي، 

مــن الأهميّــة بمــكان أن تصبــح حقــوق النّســاء هدفــاً لجهــود حقيقيّــة ترمــي إلى تحقيــق التقــدّم القانــوني والاجتماعــي.

ب(   إزالة التّمييز في ممارسات التّوظيف والفصل 

مــن الأهمّيــة بمــكان أيضــاً أن تحظـّـر الــدّول وتلاحــق أيّ تمييــز، مبــاشر وغــر مبــاشر، ضــدّ النّســاء المتقدّمــات للوظائــف. 

ــر  ــؤوليّاتهنّ في توف ــق في مس ــاب، أو التحقي ــنَ للإنج ــات أو يخططّ ــنّ حام ــا إذا ك ــق في م ــر التحّقي ــي حظ ــا ينبغ ك

ــي مــن المرجّــح أن تســتبعد النّســاء، بالرّغــم مــن حيادهــا الشــكلّي.  الرّعايــة؛ كــا ينبغــي حظــر متطلبّــات العمــل التّ

ــنَ  ــاتي يحاول ــة، أو ال ــر وتلاحــق فصــل النّســاء الحوامــل، أو النّســاء في إجــازة أموم ــدّول أن تحظّ ــل، ينبغــي بال وبالمث

ــر العمــل  ــاد تداب ــة أصحــاب العمــل باعت ــك، ينبغــي مطالب ــن ذل ــدلاً م ــاء الإجــازة. ب ــد انته ــودة إلى العمــل عن الع

الإيجــابي، مثــل توفــر مرافــق للرضّاعــة الطبّيعيــة وتغيــر حفّاضــات الأطفــال حيــث مــا أمكــن. وفيــا يجــب أن تكــون 

الهيئــات العّامــة النمــوذج الــذّي يحتــذى بــه للممارســات الحســنة في هــذا السّــياق، يجــب الطلـّـب مــن أصحــاب العمــل 

ــات.  في القطــاع الخــاص أيضــاً اعتــاد تدابــر العمــل الإيجــابي، بأفضــل مــا أوتــوا مــن إمكانيّ

ج(   ضمان المساواة في ظروف العمل للنّساء والرجّال 

ــة أنّ ضــان المســاواة في ظــروف العمــل بــن النّســاء والرجّــال عامــل هــام في تحقيــق معــدّلات  ــة التجّريبيّ تبــنّ الأدلّ

أعــى لمشــاركة النّســاء في القــوّة العاملــة. ويعنــي ذلــك، عــى ســبيل المثــال، ضــان قــدرة النّســاء عــى العمــل لعــدد 

السّــاعات نفســه كالرجّــال، وضــان الراّتــب نفســه مقابــل العمــل ذاتــه )رجــاء الاطّــاع عــى المزيــد حــول الموضــوع 

أدنــاه(، وعــدم منــع النّســاء مــن الالتحــاق بمهــن معيّنــة.228 عــاوة عــى ذلــك ، فــإن سياســات الإجــازة الوالديــة العادلــة، 

ــاء  ــف النس ــل توظي ــاب العم ــب أصح ــتضمن ألا يتجن ــم، س ــة أطفاله ــال في رعاي ــاء والرج ــن النس ــم كلاً م ــي تدع الت

لاعتقادهــم أنهــنّ مــن  المحتمــل أن يحصلــنَ عــى إجــازة أمومــة مســتقبلاً، وبالتــالي يصبحــن "غــر منتجــات". وفي حــن 

يمكــن أن تبــدو بعــض الأنظمــة بمثابــة حمايــة للنّســاء )كتحديــد ســاعات عمــل النّســاء عنــد العــودة إلى العمــل بعــد 

الــولادة(، إلّ أنهّــا تأخــذ الأمــر مــن المنظــور الوالــديّ وحســب، الــذي يعــزّز القوالــب النّمطيــة الجندريّــة والممارســات 

ــة.  التمّييزيّ

د(   إيلاء الاهتمام لأربع مجموعات من العوامل التّي تؤثرّ في وصول النّساء إلى سوق العمل 

• ــتتمّ 	 ــي س ــة )التّ ــازة الوالديّ ــة بالإج ــات المتعلقّ ــيّما السّياس ــات، لا س ــض السّياس ــد بع ــف: تفي ــات التوّظي سياس

ــل ســاعات العمــل  ــة، مث ــل المرن ــات العم ــر ترتيب ــا أنّ تواف ــاشر. ك ــل النّســاء بشــكل مب ــاه(، عم مناقشــتها أدن

ــة  ــاء، شريط ــن النّس ــم م ــة، ومعظمه ــؤوليات الرّعاي ــون مس ــن يتحمّل ــاّل الذي ــد الع ــن أن يفي ــة، يمك ــر مرون الأك

Sarah Hassan, ‘Saudi Women Join the Worforce as Country Reforms’, CNN, 7 February 2018. )226(
 https://www.amnesty.org.uk/saudidrivers ،ي القيــادة، منظمــة العفــو الدّوليــة

ي ناضلــنَ مــن أجــل الحــقّ �ف
)227( حــرّروا النّســاء السّــعوديّات اللــوا�ت

 Alice Newton, ‘How Can Policy Makers Increase Women’s Labor Force Participation?’, Private Sector Development )228(
.Blog, World Bank, 23 January 2012
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عــدم الاعتــاد عــى هــذه التّتيبــات للتمّييــز ضــدّ النّســاء بشــكل غــر مبــاشر، عــر إبقائهــنّ في وظائــف بــدوام 

ــاء  ــات للنّس ــذه التّتيب ــة ه ــن إتاح ــر تضم ــاذ تداب ــب اتخّ ــك، يج ــب ذل ــراً. ولتجنّ ــل أج ــف أق ــزئي، وفي وظائ ج

ــاء أو  ــش النّس ــي تهمي ــار، لا ينبغ ــوال. باختص ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــنّ ب ــا عليه ــن دون فرضه ــن م ــات، لك العام

ــة. ــر الرّعاي ــؤولياتهنّ في توف ــبب مس ــنّ بس معاقبته

• الضرائــب: إنّ السّياســات الضّيبيــة العادلــة ضروريـّـة. ويحتفــظ عــدد مــن البلــدان بمعــدّلات ضريبيــة أعــى عــى 	

مصــدر الرّبــح الثــاني في الأسرة، الــذي يميــل إلى أن يكــون مــن الأنثــى، مقارنــة بالأفــراد العازبــن. ويحتفــظ البعــض 

ــة،  ــة التمّييزيّ ــات الضّيبيّ ــذه السّياس ــة ه ــب إزال ــاً. يج ــاء عمليّ ــرّ بالنّس ــركة ت ــة مش ــات ضريبيّ ــاً بسياس أيض

ــة، إذا أريــد تشــجيع النّســاء عــى أن يصبحــنَ معيــات متســاويات في حــدّ ذاتهــنّ  ــة فرديّ واعتــاد نظــم ضريبيّ

)رجــاء الاطــاع عــى المزيــد في الفصــل 11(.

• المواقــف الثّقافيــة: لا تــزال المواقــف الثقّافيــة تشــكّل عائقــاً رئيســاً أمــام مشــاركة النّســاء في القــوى العاملــة في 	

عــدد مــن البلــدان. ويمكــن أن تكــون هــذه العوامــل متجــذّرة في الدّيــن أو التقّاليــد أو مجموعــات أخــرى مــن 

المعتقــدات، وقــد تمنــع النّســاء مــن البحــث عــن عمــل بشــكل كلّ، أو قــد تقيّــد خياراتهــنّ، عــن طريــق تقييدهــا 

بوظائــف معيّنــة، عــى ســبيل المثــال )مثــل تلــك التّــي لا تتطلّــب اختلاطــاً بالرجّــال(، أو عــن طريــق تشــجيعهنّ 

ــف  ــذه المواق ــر ه ــيّة في تغي ــة أساس ــج التعّليمي ــات والبرام ــرَ التشّريع ــاب. وتعُت ــد الإنج ــنّ عن ــرك عمله ــى ت ع

ــن  ــيق م ــا، بتنس ــال أفريقي ــط وش ــرّق الأوس ــة ال ــملت منطق ــة ش ــرت دراس ــد أظه ــخة. فق ــة الراّس الاجتماعي

هيئــة الأمــم المتحــدة لشــؤون المــرأة ومعهــد برومونــدو، أنـّـه، حتـّـى في الحــالات التـّـي يقبــل فيهــا الرجّــال الحاجــة 

ــم يحتفظــون بوجهــات نظــر  ــع يشــجّع مشــاركة النّســاء في العمــل، كــا هــي الحــال في المغــرب، فإنهّ إلى تشري

محافظــة حــول الأدوار الجندريّــة في حياتهــم الخاصّــة.229 وتــمّ التوّصــل إلى نتائــج مماثلــة بشــأن السّــويد، حيــث 

ــة )بمــا في ذلــك اعتــاد تشريعــات متوافقــة  ــدم الملحــوظ نحــو تحقيــق المســاواة الجندريّ ــه بالرّغــم مــن التقّ أنّ

ــز الخــاص، ولا  ــزال قائمــة في الحيّ مــع المنظــور الجنــدري في عــدد مــن المجــالات(، إلّ أنّ المواقــف المحافظــة لا ت
يــزال العنــف ضــدّ النّســاء مرتفعــاً إلى حــدّ كبــر،230 وينُظــر إلى الشّــوارع عــى أنهّــا "أقــلّ أمانــاً" مــن ذي قبــل.231

• التّعليــم: إنّ ضــان حصــول النّســاء والفتيــات عــى 	

التعّليــم عــى قــدم المســاواة مــع الرجّــال والفتيــان 

المنافســة  عــى  قدرتهــنّ  لضــان  أســاسّي  أمــر 

ــة  ــي إزال ــل. وينبغ ــن العم ــات محتمــات ع كباحث

أي حواجــز تحــول دون التعّليــم، عــى المســتويات 

كافـّـة، وفي أي تخصّــص أو اختصــاص )رجــاء مراجعة 

الفصــل 9(. 

ق  ي الــرشّ
كــورة: نتائــج مــن الدّراســة الدّوليــة عــن الرّجــال والمســاواة الجندريــة �ف

ّ
)229( هيئــة الأمــم المتحــدة لشــؤون المــرأة ومعهــد برومونــدو، فهــم خصائــص الذ

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2017/5/understanding-masculin�  ،2017  الأوس�ـط وش�ـمال أفريقي�ـا ،
.ities-results-from-the-images-in-the-middle-east-and-north-africa

ايــر  ي 6 شــباط/ فب�
ن ايرتــورك، مهمــة إلى الســويد، A/HRC/4/34/Add.3، �ف )230( تقريــر المبعــوث الخــاص حــول العنــف ضــد المــرأة، أســبابه ونتائجــه، ياكــ�ي

 .2007

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-39004991 )231(

ــع  ــا نتوقّ ــا إذا كنّ ــم بناتن ــن تعلي ــدف م ــو اله ــا ه "م
ســنّ  يبلغــنَ  عندمــا  المنــزل  في  الجلــوس  منهــنّ 

العمــل؟" 

صاحب مؤسّسة عمل صغيرة من بيشاور في باكستان 
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عــن هروبهــنّ مــن بلــد الأصــل(.232 ويجــب أن تأخــذ السّياســات والتشّريعــات المتعلقّــة باللّجئــات وطالبــات اللجّــوء في 

الاعتبــار تجــارب هــؤلاء النّســاء الجندريـّـة عنــد السّــعي إلى ادماجهــنّ اجتماعيّــاً مــن خــال ســوق العمــل.

ــة، يجــب عــى الــدّول  ــة الدّوليّ ــة الأمــم المتحّــدة لشــؤون اللّجئــن أنّــه، بموجــب الالتزامــات القانونيّ أوضحــت مفوّضيّ

ــازة  ــل حي ــرى مث ــالات أخ ــل )أو في مج ــوء في العم ــات اللجّ ــي وطالب ــات وطالب ــن واللّجئ ــدّ اللّجئ ــز ض ــدم التمّيي ع

الممتلــكات أو التعّليــم أو السّــكن(.233 وتتطلـّـب المــواد 17 إلى 19 مــن اتفّاقيّــة الأمــم المتحّــدة للّجئــن للعــام 1951 مــن 

الــدّول ضــان السّــاح للّجئــن واللّجئــات الموجوديــن عــى أراضيهــا بالسّــعي للحصــول عــى عمــل مأجــور. وتحقيقــاً 

لهــذه الغايــة، يجــب إصــدار وثائــق ســفر للّجئــن واللّجئــات المعــرف بهــم. وبالرّغــم مــن أنّ ذلــك لا يرقــى إلى منــح 

هــؤلاء الجنســيّة، إلّ أنـّـه سيســمح لهــم بالسّــفر، وبالتّــالي السّــفر لأغــراض العمــل.234 وأشــارت الأمــم المتحّــدة أيضــاً إلى 

أنـّـه ينبغــي ضــان مســتوى معــنّ مــن الحمايــة لطالبــي وطالبــات اللجّــوء عــن طريــق العمــل أثنــاء النّظــر في وضعهــم.

وتكفــل بعــض الــدّول ذلــك بالسّــاح لطالبــي وطالبــات اللجّــوء بالعمــل فــوراً، بمجــردّ إثبــات هويتّهــم )السّــويد( أو 

بمجــردّ تســجيلهم )اليونــان(. وتقــوم بعــض الــدّول الأخــرى بذلــك بمجــرد تحديــد وضــع هــؤلاء كلاجئــن أو كلاجئــات، 

ــرة  ــدان كث ــا تضمــن بل ــادة بعــد شــهر واحــد(.235 ك ــال، ع ــة )البرتغ ــك عــى وجــه السّع ــا تضمــن حصــول ذل لكنّه

ــة الوصــول الفــوري إلى ســوق العمــل لطالبــي وطالبــات اللجّــوء. غــر أنّ البلــدان الأخــرى  ــة إمكانيّ في أمريــكا اللاتّينيّ

http://www. ،2016 ، ي لمــان الأورو�ب ن التّابعــة للب� ن الجنســ�ي بــ�ي جــوء: مســألة الاندمــاج، لجنــة حقــوق المــرأة والمســاواة 
ّ
جئــات وطالبــات الل

ّ
)232( الل

.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556929/IPOL_STU (2016) 556929_EN.pdf

 ، ن لمانيّ�ي ن وبناء أنظمة اللجوء الحكومية، دليل الب� ن الدّولي�ي ، دليل حماية اللاجئ�ي ن ي الدّولي ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئ�ي
لما�ن )233( الاتّحاد الب�

.https://www.refworld.org/docid/5a9d57554.html  ،54 .2017، ص
)234( المرجع نفسه، ص. 62.

)235( المرجع نفسه.

ه(   إزالة الحواجز القانونيّة التّي تمنع اللّجئات وطالبات اللجّوء من العمل في البلدان المضيفة

ــات  ــن واللّجئ ــول اللّجئ ــان وص ــار ض ــي اعتب ينبغ

وطالبــي وطالبــات اللجّــوء إلى ســوق العمــل خطــوة 

ــن  ــن: فســيكون هــؤلاء قادري ــع المعنيّ مربحــة لجمي

عــى أن يعُيلــوا أنفســهم، وأن يصبحــوا أعضــاء منتجين 

في المجتمــع المضيــف، كــا ستســتفيد الدولــة المضيفــة 

مــن زيــادة اســتقلاليتهم. ومــع ذلــك، لا تــزال الحواجز 

قائمــة وهــي تؤثّــر، في معظمهــا، في النّســاء اللّجئــات 

وملتمســات اللجّــوء الــائي يتعرضّــنَ للتمّييــز المتعــدّد 

الأشــكال في ســوق العمــل في الدّولــة المضيفــة، فضــاً 

ــنّ  ــق بوضعه ــب المتعلّ ــدّد الجوان ــز المتع ــن التمّيي ع

المــزدوج بصــورة خاصــة، نتيجــة لأوجــه الضّعــف 

ــدري  ــنّ الجن ــن نوعه المحــدّدة المرتبطــة بالتقّاطــع ب

ووضعهــنّ كملتمســات لجــوء أو كلاجئــات )مثــل 

ــدر أو أوجــه  ــادة خطــر العنــف عــى أســاس الجن زي

ــة النّاشــئة  الضّعــف النّاجمــة عــن الصّدمــة الجندريّ

ــاء  ــل في أثن ــوء بالعم ــي اللج ــاح لطالب ــاعد السّ "يس
اللجــوء، أو عــى الأقــل،  البــتّ في طلــب  عمليّــة 
العمــل لحســابهم الخــاص، عــى الحــدّ مــن إقصائهــم 
الاجتماعــي والاقتصــادي، ويمكــن أن يخفّــف مــن 
ــذّات، ومشــكلات  ــدنّ احــرام ال فقــدان المهــارات، وت
الصّحــة العقليــة التــي غالبًــا مــا تقــرن بالفــرات 
الطوّيلــة مــن الفــراغ.  كــا يمكــن أن يقلـّـل مــن 
ــرص  ــن ف ــتغلال ويحسّ ــوء للاس ــي اللجّ ــرضّ طالب تع
اندماجهــم إذا سُــمح لهــم بالبقــاء في البلــد المضيــف، 
وكذلــك يعــزّز فرصهــم في إعــادة الاندمــاج بنجــاح في 

ــودة". ــياق الع س

المتحّــدة  الأمــم  ومفوّضيــة  الــدّولي  البرلمــاني  الاتحّــاد 

لشــؤون اللاجئــن، دليــل حــول حمايــة اللاجئــن الدّوليــن 

وبنــاء أنظمــة اللجّــوء الحكوميــة، دليــل البرلمانيّــن، 2017 
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تســتغرق وقتــاً أطــول. فالولايــات المتحّــدة عــى ســبيل المثــال، لا تســمح لهــم بالوصــول إلى ســوق العمــل إلا بعــد 180 

يومــاً، وقــد تكــون هنــاك عقبــات كبــرة في الحصــول عــى إذن العمــل المطلــوب حتّــى ذلــك الحــن. وســتكون برامــج 

التدّريــب، بمــا في ذلــك التدّريــب عــى المهــارات والــدّورات اللغّويّــة، مهمّــة أيضــاً مــن أجــل زيــادة فــرص الاندمــاج في 

القــوى العاملــة إلى أقــى حــد. ولهــذه الغايــة، يجــب إيــاء اهتــام خــاص إلى وضــع طالبــات اللجّــوء ومتطلباتهــنّ. 

ــة.  ــات الحكوميّ ــن الإعان ــا م ــة وغيره ــات التقّاعديّ ــور والمعاش ــة في الأج ــرة جندريّ ــود ثغ ــى وج ــة ع ــة دامغ ــة أدلّ ثمّ

وفي جميــع أنحــاء العــالم، تتعــرضّ النّســاء للتمّييــز ليــس فقــط في قدرتهــنّ عــى دخــول ســوق العمــل، لكــن أيضــاً في 

ــات المرتبطــة بالعمــل. ــنّ بالإعان أجورهــنّ وتمتعه

وفقــاً لدراســة أجرِيَــت في العــام 2018، بلغــت الفجــوة 

الجندريـّـة العالميّــة في الأجــور )قيــاس الفــرق بــن أجــور 

الرجّــال والنّســاء( 16 بالمئة عند قياس الأجر بالسّــاعة.236 

غــر أنّ المعــدّل ارتفــع إلى 22 بالمئــة عنــد قياس متوسّــط 

ــدان  ــوة في البل ــذه الفج ــق ه ــهرية. وتضي ــور الشّ الأج

المرتفعــة الدّخــل ومــن بينهــا السّــويد التــي تســجّل أدنى 

ــدان  ــع في البل ــا تتسّ ــور، في ــاوت في الأج ــدّلات تف مع

المنخفضــة والمتوسّــطة الدّخــل، ومــن بينهــا جنــوب أفريقيــا وناميبيــا اللتّــان تســجّلان أعــى مســتويات تفــاوت. وتميّــز 

الأدبيّــات المتعلقّــة بالتفــاوت الجنــدري في الأجــور بــن مــا يســمّى بالفجــوة الجندريـّـة "المــرّرة" في الأجــور، التـّـي تشــر 

إلى أنّ تــدنّ أجــور النّســاء يعكــس تــدنّ معــدّلات تعليمهــنّ نســبيّاً واختيارهــنّ للمهــن ذات الأجــور المتدنيّــة في جميــع 

أنحــاء العــالم، والفجــوة الجندريّــة "غــر المــرّرة" في الأجــور، التّــي تشــر إلى الفروقــات التــي لا يمكــن تفســرها بهكــذا 

عوامــل. وتبــنّ الأدلـّـة التجّريبيّــة أنّ النّســاء يكســنَ دخــاً أقــلّ بكثــر مــن الرجّــال بغــضّ النّظــر عــن مســتويات التعّليــم 

وســات ســوق العمــل الأخــرى مثــل العمــر، أو الخــرة، أو المهنــة، أو الصّناعــة. 

ويعُــزى ذلــك في الغالــب إلى عاملَــن: اســتمرار انخفــاض قيمــة عمــل النّســاء، ومــا يســمّى "فجــوة أجــور الأمّهــات".237 

ــن  ــر ب ــه يتفــاوت بشــكل كب ــنّ أنّ ــن الأمّهــات وغــر الأمّهــات، وقــد تب ــن في الأجــور ب ويقيــس العامــل الأخــر التبّاي

ــا.238 وتشــمل تفســرات  ــة في تركي ــا إلى 30 بالمئ ــوب أفريقي ــا أو جن ــدا أو منغولي ــل في كن ــة أو أق ــن 1 بالمئ ــدان: م البل

الفجــوة في أجــور الأمّهــات: إجــازة الأمومــة، أو التحّــول إلى العمــل بــدوام جــزئي، أو العمــل في وظائــف أكــر ملاءمــة 
لــأسرة، وهــي أيضــاً أقــلّ أجــراً، أو "قــرارات توظيــف وترقيــة نمطيّــة عــى مســتوى المؤسّســة تــرّ بمهــن الأمّهــات".239

2.   المساواة في الأجور والإعانات المتساوية

ــن  ــدة م ــور واح ــة في الأج ــوة الجندريّ ــكّل الفج "تش
أشــدّ أنــواع الظلّــم الاجتماعــي في يومنــا هــذا، ويــرّني 
أن أرى أنّ القضــاء عــى هــذا الظلــم قــد أخــذ زخــاً 

كبــراً في الآونــة الأخــرة".

غاي رايدر، المدير العام لمنظمّة العمل الدّولية، 2019

/ نوفمــرب 2018،  ي
يــن الثــا�ن ي الأجــور، 26 ت�ش

)236( منظّمــة العمــل الدّوليــة، التقريــر العالــ�ي للأجــور 2018 /2019: مــا الــذي يكمــن وراء الفجــوات الجندريّــة �ف
 .https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_650553/lang--en/index.htm

)237( المرجع نفسه.
)238( المرجع نفسه، 17.

)239( المرجع نفسه.

أ(   المساواة في الأجور



107

ويقتــي القانــون الــدّولي مــن الــدّول اتخّــاذ جميــع التدّابــر المناســبة لضــان حصــول النّســاء عــى أجــر متســاوٍ مــع 

ــات  ــدى الاتفّاقيّ ــام 1951 إح ــور للع ــاواة في الأج ــأن المس ــة بش ــل الدّولي ــة العم ــة منظمّ ــدّ اتفّاقي ــال. وتعَُ ــر الرجّ أج

الأساســيةّ للمنظمّــة وقــد صدّقــت عليهــا 173 دولــة. وهــي تقتــي مــن الــدّول أن تكفــل حصــول العــاّل كافـّـةً، نســاءً 

ورجــالاً، عــى أجــر متســاوٍ عــن العمــل المتســاوي القيمــة )المــادة 2(. ويتحقّــق هــذا الهــدف مــن خــال التشّريعــات 

والمفاوضــات الجماعيّــة مــن قبــل النّقابــات، أو مزيــج مــن الاثنــن معــاً. ولا يعنــي هــذا الالتــزام أنّ أصحــاب العمــل لــن 

يكونــوا قادريــن عــى تحديــد معــدّلات أجــور تفاضليّــة بــن العــاّل، عــى أســاس فــروق موضوعيّــة في العمــل الواجــب 

إنجــازه )المــادة 3 )3((؛ غــر أنّــه يعنــي أنهّــا لا يمكــن أن تكــون عــى أســاس الجنــدر.

ومن بين التدّابير التيّ ينبغي أن تتخّذها الدّول لمعالجة الفجوة الجندريةّ في الأجور ما يلي:

وأوجدت السّلطات السّويسريةّ أيضاً أداة للتقّييم الذّاتي لمساعدة الشّكات على الامتثال لهذه المتطلبّات.

• ــام الأجــور 	 ــة لا تقتــر فقــط عــى أرق ــم أدوات إحصائيّ ــة في الأجــور: مــن المهــم تصمي رصــد الفجــوة الجندريّ

ــال،  ــة. في العــام 2012 عــى ســبيل المث ــد تفــرّ الفجــوة الجندريّ ــي ق ــب أيضــاً العوامــل التّ ــل تتعقّ ــة، ب الفعليّ

ــة ــة الأسريّ ــكان والصّحّ ــر بوصفــه جــزءاً مــن مــروع مســح السّ ــذي أدي ــة، ال اعتمــد الأردن اســتبيان المــرأة الأردنيّ

• الأجــور: 	 في  المســاواة  تشريعــات  ســنّ 

عــى  التشّريعــات  تشــرط  ألّ  يجــب 

في  المســاواة  ضــان  العمــل  أصحــاب 

الأجــر لموظفّيهــم وحســب، بــل يجــب 

أن تفــرض عــى أصحــاب العمــل الالتــزام 

وقــد  والإبــاغ.  الشّــفافية  بمعايــر 

أدخــل عــدد مــن البلــدان مثــل هــذه 

التشّريعــات، بمــا في ذلــك واجــب أصحــاب 

ــا  ــي يتخّذونه ــر التّ ــار التدّاب ــل إظه العم

في  الجندريـّـة  الفجــوة  عــى  للقضــاء 

ــاء  ــلندا، )رج ــت أيس ــد جعل ــور. فق الأج

ومقاطعتــا  أدنــاه(   7 القســم  مراجعــة 

أونتاريــو وكيبيــك الكنديتّــان عــى ســبيل 

ــاً.  المثــال، إلغــاء الفجــوة في الأجــور إلزاميّ

ســويسرا  مثــل  أخــرى  دول  وأدخلــت 

ــب مــن  ــز يتطلّ نظامــاً قائمــاً عــى الحواف

ــاً أو  ــتخدم 50 موظفّ ــي تس ــرّكات التّ ال

أكــر، والراّغبــة في المشــاركة في المناقصــات 

ــق للأجــور  ــات تدقي ــراء عملي ــة إج العامّ
وإزالــة الفروقــات التمّييزيـّـة في الأجور.240

 
أهداف الأمم المتحدة للتنّمية المستدامة، المقصد 8.5:

ــق  ــل اللائ ــر العم ــة وتوف ــة والمنتج ــة الكامل ــق العمال   تحقي
لجميــع النّســاء والرجّــال، بمــا في ذلــك الشّــباب والأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، وتكافــؤ الأجــر لقــاء العمــل المتكافــئ القيمــة، بحلــول 

العــام 2030.  

المســاواة في  الدّوليــة بشــأن  العمــل  اتفّاقيّــة منظّمــة 
:2 المــادة   ،1951 للعــام  الأجــور 

1.   عــى كل عضــو أن يعمــل، بوســائل توُائـِـم الطرّائــق المعمــول 
ــق  ــل تطبي ــى جع ــور، ع ــدلات الأج ــد مع ــه في تحدي ــا لدي به
مبــدأ مســاواة العــاّل والعامــات في الأجــر لــدى تســاوي قيمــة 
ــق في  ــذا التطبي ــل ه ــن، وأن يكف ــع العامل ــمّ جمي ــل يع العم

حــدود عــدم تعارضــه مــع تلــك الطرائــق. 

2.   يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التاّلية:  

     )‌أ(   القوانين أو الأنظمة الوطنيّة؛ 
     )‌ب(  أي نظام لتحديد الأجور يقرّره القانون أو يقره؛ 

     )‌ج(  الاتفّاقات الجماعيّة بين أصحاب العمل والعمّل؛ أو 
     )‌د(   أي مزيج من هذه الوسائل.  

)240( المرجع نفسه، 96.
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ــع أن يكــون  في الأردن للعــام 2012، مــن أجــل رصــد تجــارب النّســاء بمــا في ذلــك في ســوق العمــل. ومــن المتوقّ
ــة. 241 ــورات في ســوق العمــل أكــر فعاليّ ــة لرصــد التطّ ــذي تســتخدمه الدّول ــدري في النّمــوذج ال إدمــاج منظــور جن

• ــة: تبــنّ أنّ التدابــر المختلفــة قــد تكــون أكــر 	 تدابــر ملائمــة في مجــال الأجــور حيــث تتواجــد الفجــوة الجندريّ
ــرض حــدّ أدنى للأجــور يســاعد  ــنّ أنّ ف ــال، تب ــة الدّخــل المســتهدفة. فعــى ســبيل المث ــاً لفئ ــة تبع ــل فعاليّ أو أق
عــى تخفيــف الفجــوة الجندريّــة في الأجــور في أســفل ســلمّ الدّخــل، مــا دام هــذا الحــدّ الأدنى بحــدّ ذاتــه ليــس 
ــة  ــي تشــرط تمثيــاً نســائياً في المناصــب القياديّ ــة التّ ــاً.242 كــا تبــنّ أنّ اتفّاقــات وقواعــد الأجــور الجماعيّ تمييزيّ
النّقابيــة فعّالــة في الحــدّ مــن الفــوارق في الأجــور في أعــى ســلمّ الدّخــل. وخــر مثــال عــى ذلــك فرنســا، حيــث 

ــة في الأجــور.243 ــة راســخة وحيــث ينــصّ القانــون عــى الحــدّ مــن الفجــوة الجندريّ ــاوض الجماعيّ قواعــد التفّ

• إدخــال تدابــر في القطاعــن العــام والخــاص عــى السّــواء: ينبغــي ألّ ينُظــر إلى القطــاع الخــاص عــى أنّــه بعيــد 	
عــن متنــاول القانــون ومحصّــن ضــده. بــل ينبغــي أن يطُلــب منــه نــر بياناتــه المتعلقّــة بالفجــوة الجندريّــة في 
ــا  ــاذ الإجــراءات لســدّها. ويمكــن أيضــاً تقديــم حوافــز مثــل الحصــول عــى التمّويــل العــام أو مزاي الأجــور واتخّ

أخــرى لمســاعدة الــرّكات الخّاصّــة في تحقيــق المســاواة في الأجــور.

ب(   المساواة في الحصول على المعاشات التّقاعديةّ وغيرها من المنافع الحكوميّة

في مــا يتعلـّـق بالمعاشــات التقّاعديـّـة، فــإنّ الفجــوة الجندريـّـة تــرك النّســاء المســنّات في وضــع مســتضعف إلى حــدّ كبــر. 
ــة، لا  ــق المســاواة في الأجــور والمعاشــات التقّاعدي ــة نحــو تحقي ــذ خطــوات هامّ ــذّي اتخّ ــاد الأوروبّ ال ــى في الاتحّ وحتّ
تــزال الفجــوة الجندريّــة في المعاشــات التقّاعديــة كبــرة: فقــد قُــدّرت بنســبة 38 بالمئــة في العــام 2012، وتجــاوزت 40 
بالمئــة في ألمانيــا ولوكســمبورغ وهولنــدا.244 وبالرّغــم مــن أنّ البلــدان الأوروبيّــة ترفــع تدريجيّــاً ســنّ التقّاعــد للنّســاء إلى 
65 ســنة، إلّ أنّ الفجــوة الجندريّــة لا تــزال قائمــة في المعاشــات التقّاعديّــة. ويمكــن تفســر ذلــك مــن خــال النّظــر إلى 

العوامــل البنيويّــة الجندريّــة لعــدم المســاواة المتغلغلــة في ســوق العمــل. وهــي تشــمل مــا يــي:

• المشــاركة في ســوق العمــل: إنّ انخفــاض 	
وانخفــاض  النّســاء  توظيــف  معــدّلات 
معــدّلات الوصــول إلى مناصــب صنــع 
القــرار في القــوى العاملــة يعنيــان تلقائيّــاً 
أنّ النّســاء، بشــكل عــام، لــن يحصلــن 
ــن  ــيخوخة م ــدة في الشّ ــة جيّ ــى رعاي ع

ــة. ــات التقّاعديّ ــال المعاش خ

 
ــة عــى  ــة في المعاشــات التقّاعديّ "يمكــن فهــم الفجــوة الجندريّ
أنهّــا مجمــوع التفاوتــات الجندريّــة عــى مــدى الحيــاة، بمــا في 
ذلــك الاختلافــات في مســرة الحيــاة )عقوبــة الأمومــة(، وســوق 
ــة  ــة الجندريّ ــر الاجتماعيّ ــز، والمعاي ــم عــى التمّيي العمــل القائ
ــة عمومــاً.  لذلــك، ليــس مــن المهــم توضيــح  والقوالــب النّمطيّ
ــاط  ــة ارتب ــل وأيضــاً النظــر في كيفيّ ــة وحســب، ب هــذه المعادل
ــاوت  ــه التفّ ــة بأوج ــات التقّاعديّ ــة في المعاش ــوة الجندريّ الفج

ــة الأوســع في المجتمــع". الجندريّ

المعهــد الأوروبي للمســاواة بــن الجنســن، الفجــوة الجندريـّـة في 

الأوروبّ، 2015 الاتحّــاد  التقّاعديـّـة في  المعاشــات 

)241( المرجع نفسه، 89. 
ي 

ي تغلــب عليهــا عمالــة النّســاء أو حــىت اســتبعاد القطاعــات أو المهــن الــ�تّ ي القطاعــات أو المهــن الــ�ت
)242( فعــى ســبيل المثــال، مــن خــال تحديــد أجــور أد�ن �ف

ليّــة( مــن التّغطيــة القانونيــة. المرجــع نفســه، 91. ز تهيمــن عليهــا النّســاء )مثــل الأعمــال الم�ن

ن المرأة والرّجل، القانون رقم 2006-340، الجريدة الرّسمية، العدد 71، 23 آذار/مارس 2006. ي الأجور ب�ي
)243( قانون المساواة �ف

http://eige.europa.eu/ ،2015 ، ي ي الاتّحــاد الأورو�ب
ي المعاشــات التّقاعديّــة �ف

، الفجــوة الجندريّــة �ف ن ن الجنســ�ي ي للمســاواة بــ�ي
ّ
)244( المعهــد الأورو�ب

التّعــاون  منظّمــة  والنّســاء،  الرّجــال  ن  بــ�ي التّقاعــد  معاشــات  ي 
�ف واســعة  "فجــوة   .sites/default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdf

ي الميــدان الاقتصــادي"، آذار/ مــارس 2020،
والتّنميــة �ف

.https://www.oecd.org/gender/data/wide-gap-in-pension-benefits-between-men-and-women.htm 
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• ــول 	 ــال إلى قب ــن الرجّ ــر م ــع النّســاء أك ــح أن تدُف ــدوام جــزئي(: يرجّ ــع ســاعات العمــل )لا ســيّما العمــل ب توزي

عقــود ســاعات عمــل أقــل والعمــل بــدوام جــزئي، فتكــون اشــراكاتهنّ في صناديــق المعاشــات التقّاعديـّـة أقــل مــن 

اشــراكات الرجّــال، وكذلــك اســتحقاقاتهنّ التقّاعديــة.

• ــة 	 تأثــر إجــازة الأمومــة وغيرهــا مــن أشــكال الإجــازات: طالمــا أنّ النّســاء يملــنَ إلى تــولّ مســؤوليّة الرّعايــة الأوّليّ

ــن إجــازات العمــل  ــد م ــنَ إلى أخــذ المزي ــنّ يمل ــارب المســنّين(، فه ــل الأق ــن )مث ــراد الأسرة الآخري ــنّ ولأف لأطفاله

وهــذا مــا يؤثّــر ســلباً في اشــراكات التقّاعــد.

• ــاً 	 الفجــوة الجندريّــة في الأجــور: كــا رأينــا، غالبــاً مــا تتقــاضى النّســاء أجــوراً أقــل مــن الرجّــال، مــاّ يقلــل تلقائيّ

مــن معاشــاتهنّ التقّاعديــة في وقــت لاحــق مــن الحيــاة.

• عــدم وجــود معــاش تقاعــدي ومنافــع أخــرى للعمــل غــر المأجــور أو العمــل في الاقتصــاد غــر النّظامــي: لا يســتتبع 	

العمــل غــر المأجــور، والعمــل في الاقتصــاد غــر النّظامــي أيّ اســتحقاقات لمعاشــات تقاعديـّـة، وهــذا يؤثـّـر بشــكل 

غــر متكافــئ عــى النّســاء. 

بوســع الــدّول معالجــة هــذا الوضــع وتصحيحــه مــن خــال قوانــن المعاشــات التقّاعديـّـة.245 فعــى ســبيل المثــال، ينبغــي 

ــرّر بأصحــاب الدّخــل الأدنى، أو  ــة ضرراً غــر م ــدوق المعاشــات التقّاعدي ــراد في صن ألّ يلُحــق حســاب مســاهمات الأف

أولئــك الذّيــن تولّــوا أعــال الرّعايــة مــن خــال البقــاء كأهــل في المنــزل، وكلاهــا غالبــاً مــن النّســاء. ويمكــن أن تنظــر 

ــن،  ــأزواج المطلقّ ــة. ويجــب أن تكــون القواعــد واضحــة ل ــد اشــراكات هــؤلاء في ظــلّ ظــروف معيّن ــة في تجدي الدّول

ــالي مؤمّــن معــاش التقّاعــد. عــى أقــلّ تقديــر، يجــب اعتبــار المعاشــات  حيــث كان الرجّــل هــو المعيــل الرئّيــس وبالتّ

التقّاعديّــة حينــذاك رصيــداً يتــمّ تقاســمه كجــزء مــن اتفّاقيــة الانفصــال، بحيــث يمكــن حمايــة الزوّجــة. وينبغــي أيضــاً 

ــاً. وإنّ  أن تكــون القواعــد المتعلقّــة بتحويــل المعاشــات التقّاعديّــة مــن زوج أو زوجــة إلى آخر/أخــرى متســاوية جندريّ

برامــج تحقيــق التكّافــؤ المتعلقّــة بالسّــنّ، عــى غــرار تلــك المعتمَــدة في أنحــاء الاتحّــاد الأوروبّ، لا جــدال بشــأنها بشــكل 

ــي تهــدف إلى تغيــر ســنّ التقّاعــد  عــام، لكــنّ شروط تنفيذهــا مهمّــة. ومــن هنــا مــن الــروري تحديــد القوانــن التّ

ــاً، كرفــع ســنّ تقاعــد النّســاء لتتطابــق مــع ســنّ تقاعــد الرجّــال، حتــى لا يلحــق الإجحــاف  بوضــوح وإدخالهــا تدريجيّ

بأجيــال معيّنــة مــن النّســاء.246 وقــد تــمّ تنفيــذ عــدد مــن هــذه الإصلاحــات في جميــع أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك بلــدان 

أمريــكا اللّتينيّــة التّــي اتخّــذت نهجــاً جندريّــاً لإصــاح المعاشــات التقّاعديــة.247 ومــن شــأن تعزيــز التقّســيم المتســاوي 

للمســؤوليّات داخــل الأسرة المعيشــية، بمــا في ذلــك تربيــة الأطفــال، أن يســاعد أيضــاً في تخفيــف هــذه الفــوارق الجندريةّ 

في مســتحقّات المعاشــات التقّاعديّــة )المزيــد مــن التفّاصيــل عــن هــذا الموضــوع في الفصــل 4(.

/ نوفمب� 2018.  ي
ين الثّا�ن )245( رجاء مراجعة Josephine Cumbo, ‘How to Close the Gender Pensions Gap’, Financial Times، 9 ت�ش

ي 
ن امــرأة ولــدنَ �ف ئ للغايــة، تاركــة مــا يقــرب مــن 4 ملايــ�ي )246( هــذا مــا حــدث عندمــا رفعــت المملكــة المتّحــدة مؤخّــراً ســنّ التّقاعــد للنّســاء بشــكل مفــا�ج

ز عــى أســاس الجنــس والسّــن عــى حــدّ ســواء، ولكنّهــا  ّ مجحــف جــداً. وقــد رفــع البعــض دعــوى قضائيــة بذريعــة التّميــري ي وضــع مــالي
ي �ف

خمســينات القــرن المــا�ض
 Amelia Hill, ‘Women Not Entitled to Pension Age Change Compensation, High Court Rules’, The الرّجــاء مراجعــة تنجــح.  لــم 

أكتوبــر 2019.   يــن الأول/  Guardian، 3 ت�ش

لبحــوث  المتّحــدة  الأمــم  لمعهــد  بحثيّــة  ورقــة  تينيــة، 
ّ

الل أمريــكا  ي 
�ف الجندريّــة  والمســاواة  التّقاعديــة  المعاشــات  إصــاح  أرزا،  مراجعــة كاميــا  رجــاء   )247(

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/3513162DF26920D5C�  ،2012 الاجتماعيّـ�ة ،  التّنميـ�ة 
 .12579CF0053534B
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3.   التّمييز والتّحرّش الجنسي في مكان العمل

أ(   التّمييز على أساس الجندر

يمكــن أن يتخّــذ التمّييــز عــى أســاس الجنــدر في مــكان العمــل أشــكالاً متنوّعــة. ويجــب أن يوضــح القانــون أنـّـه ينبغــي 

بأصحــاب العمــل عــدم التمّييــز عــى أســاس الجنــدر في أيّ مرحلــة، وفي أيّ ظــرف. ويشــمل ذلــك عمليــة التوّظيــف، 

ومــدّة العمــل وإنهــاءه. وكثــراً مــا يميّــز أصحــاب العمــل عــى أســاس الجنــدر عنــد تعيــن موظفّــات جديــدات، أو بعــدم 

ــر العمــل الإيجــابي.  ــاد تداب ــن اعت ــدّ م ــياق، لا ب ــل أجــراً. وفي هــذا السّ ــف أق ــنّ في وظائ ــف نســاء، أو بإبقائه توظي

يمكــن أن يتخّــذ التمّييــز عــى أســاس الجنــدر أثنــاء العمــل أشــكالاً متنوّعــة: إغفــال النّســاء في التّقيــات وزيــادة الأجــور 

وفــرص التدّريــب؛ وإخضــاع النّســاء لمعايــر أكــر صرامــة وتقييــات أشــدّ مــن نظرائهــنّ الرجّــال؛ وإهانــة الموظفّــات أو 

تحقيرهــنّ، أو إخضاعهــنّ لبيئــة عمــل معاديــة بســبب جندرهــنّ.248 في بعــض الأحيــان، يكــون التمّييــز علنيـّـاً، لكنّــه غالبــاً 

مــا يكــون مســتتراً، وبالتـّـالي يصعــب إثباتــه إذا رغبــت الموظفّــة في رفــع شــكوى. لذلــك مــن المهــم أن تنشــئ الــدّول أطــراً 

قانونيّــة تدعــم كل مــن يتــرّر مــن التمّييــز في مــكان العمــل وتشــجّع بيئــات العمــل السّــليمة. ويشــمل ذلــك الإلقــاء 

بعــبء إثبــات التمّييــز عــى عاتــق أصحــاب العمــل، مــا يجعــل مــن واجبهــم تبريــر المعاملــة التفّضيليّــة عــى أنهّــا غــر 

ــمبر 1997،  ــون الأول/ ديس ــؤرّخ 15 كان ــس الأوروبي EC/80/97 الم ــه المجل ــه في توجي ــوصى ب ــو الم ــى النّح ــة، ع تمييزيّ
الخــاص بعــبء الإثبــات في حــالات التمّييــز عــى أســاس الجنــدر. 249

ب(   التّحرّش الجنسي

إنّ التحّــرشّ الجنــي هــو شــكل مــن أشــكال التمّييــز عــى أســاس الجنــدر الــذي يســببّ ضرراً واضحــاً، لا ســيمّا في بيئــة 

العمــل. ويشــر التحّــرشّ الجنــي إلى السّــلوك المحظــور في ســياق العمــل وتــمّ تعريفــه كالتــالي:

ــة،  ــة والعــروض المادّيّ ــد أساســه الجنــس، مثــل الملامســات البدنيّ "يشــمل التحــرشّ الجنــيّ أيّ ســلوك مقيــت ومتعمّ

والملاحظــات ذات الطاّبــع الجنــي، وعــرض المــواد الإباحيّــة والمطالــب الجنســيّة ســواء بالقــول أو بالفعــل. ويمكــن أن 

يكــون هــذا السّــلوك مهينــاً ويتســبّب في مشــكلة للصّحــة والسّــامة؛ وهــو تمييــزي عندمــا تعتقــد المــرأة لأســباب معقولة 
أنّ اعتراضهــا يــيء الى وضعهــا في العمــل بمــا في ذلــك توظيفهــا أو ترقيتهــا، أو عندمــا يخلــق بيئــة عمــل معاديــة".250

https://www.equalrights. ي العمــل
ز الجنــدري �ف ي العمــل: التّميــري

ي حقوقــك �ف
)248(   للمزيــد مــن الأمثلــة، مراجعــة منــاصرو الحقــوق المتســاوية، اعــر�ف

 ./org/issue/economic-workplace-equality/discrimination-at-work

، المــؤرّخ 5 تمــوز/ يوليــو 2006، بشــأن تنفيــذ مبــدأ تكافــؤ الفــرص  ي ي والمجلــس الأورو�ب لمــان الأورو�ب ي التّوجيــه EC/2006/54 الصّــادر عــن الب�
)249( مــدرج �ف

ي مســائل العمالــة والمهنــة )إعــادة صياغــة(.
ن الرّجــال والنّســاء �ف ي المعاملــة بــ�ي

والمســاواة �ف

ز ضد المرأة )السيداو(: العنف ضدّ المرأة، 1992، الفقرة 18. )250( التّوصية العّامة رقم 19 من اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمي�ي
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في حــن أنّ التحّــرشّ الجنــي لا يســتثني أيّ 

ــع  ــاه في جمي ــم ضحاي ــى أنّ معظ ــدر، يبق جن

ــس  ــو لي ــاء. وه ــن النّس ــم م ــالم ه ــاء الع أنح

مجــردّ شــكل من أشــكال التمّييــز في العمل، بل 

هــو كذلــك شــكل مــن أشــكال الإســاءة القائمــة 

عــى أســاس الجنــدر. وقــد اتخّــذت الأمــم 

ــرشّ  ــوى ضــدّ التحّ ــاً أق ــراً موقف ــدة مؤخّ المتحّ

العــام  في  الكشــف  تــمّ  أن  بعــد  الجنــي، 

ــات في  ــن كل 3 موظفّ ــن ب ــن أنّ 1 م 2019 ع

الأمــم المتحّــدة أبلغــت عــن تعرضّهــا للتحّــرشّ 

الجنــي في العامــن الماضيــن.251 فأصــدرت 

ــه،  ــرشّ الجنــي والقضــاء علي ــع التحّ ــدّول إلى تكثيــف جهودهــا لمن ــراراً يدعــو ال ــك الحــن ق ــذ ذل ــدة من الأمــم المتحّ

وصنّفتــه عــى أنـّـه انتهــاك لحقــوق الإنســان وشــكل مــن أشــكال العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات.252 وقــد دعــت الــدّول 

إلى اتخّــاذ التدّابــر مــن أجــل: 

"وضــع واعتــاد وتعزيــز وتنفيــذ تشريعــات وسياســات تتصــدّى لمســألة التّحــرشّ الجنــي بطريقــة شــاملة عــن طريــق 

جملــة أمــور، منهــا حظــر التّحــرشّ الجنــي والنظــر، حيثــا اقتــى الأمــر، في تجريمــه، وممارســة العنايــة الواجبــة باتخّــاذ 

تدابــر الحمايــة والتدابــر الوقائيّــة، وكفالــة آليــات تقديــم الشّــكاوى الملائمــة وإجــراءات تقديــم التقاريــر، فضــاً عــن 

المســاءلة والوصــول إلى ســبل الانتصــاف المناســبة والفعّالــة في الوقــت المناســب، بمــا في ذلــك مــن خــال الإنفــاذ الملائــم 

مــن جانــب الشّطــة والجهــاز القضــائي لســبل الانتصــاف المــدني وأوامــر الحمايــة والعقوبــات الجنائيــة، حســب الاقتضــاء، 
مــن أجــل القضــاء عــى الإفــات مــن العقــاب وتجنّــب تكــرار الإيــذاء".253

والأهــم مــن ذلــك، أنّ القــرار أوضــح أنـّـه يتوجّــب عــى الــدّول ضــان أن تشــمل الحمايــة مــن التحّــرشّ الجنــي القطــاع 

الخــاص. ويعنــي ذلــك ضــان قيــام أصحــاب العمــل في جميــع القطاعــات بواجبهــم في منــع حــالات التحّــرشّ الجنــي 

كافـّـةً والمعاقبــة عليهــا.

وقــد بــدأت الــدّول في جميــع أنحــاء العــالم، في الآونــة الأخــرة، إدراك أهمّيــة منــع التحّــرشّ الجنــي في مــكان العمــل، 

والمعاقبــة عليــه ، وترابطــه مــع العنــف عــى أســاس الجنــدر. فعــى ســبيل المثــال، أصــدرت أســراليا قانونــاً للتمّييــز عــى 

أســاس الجنــس في العــام 1984، يحظُــر التمّييــز عــى أســاس الجنــدر في مجموعــة متنوّعــة مــن السّــياقات بمــا في ذلــك 

العمــل. ويحــدّد القانــون صراحــة التحّــرشّ الجنــي ويحظـُـره. كــا يحظـُـر توجيــه صــادر عــن الاتحّــاد الأوروبي التمّييــز 

في العمــل، بمــا في ذلــك التحّــرشّ الجنــي.254 لكــن بالرّغــم مــن وجــوب تنفيــذ التوّجيهــات في جميــع الــدّول الأعضــاء، إلّ

ز، 16 كانــون الأوّل/ ينايــر  )One in Three UN Workers Say They Have Been Sexually Harassed in Past Two Years‘   )251’، رويــرت
.2019

)252( قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة A/RES/73/148، تكثيــف الجهــود الرّاميــة إلى منــع العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات بجميــع أشــكاله والقضــاء عليــه: 
، 17 كانون الأول/ ديسمب� 2018. التّحرّش الجنسي

.A/RES/73/148 253( قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة(
ي الخــاص 

ّ
)254( الرّجــاء مراجعــة التّوجيــه رقــم CE/2002/73 تاريــــــخ 23 أيلول/ســبتمب� 2002، الــذي يعــدّل التوجيــه رقــم CEE/76/207 للمجلــس الأورو�ب

   . وط العمــل أيضــاً ي و�ش ي عــى الصعيــد المهــ�ن
�قّ ي مجــال الوصــول للعمالــة والتّدريــب والــرتّ

ن الرّجــل والمــرأة �ف ي المعاملــة بــ�ي
بتنفيــذ مبــدأ المســاواة �ف

 
يــؤدّي التحّــرشّ الجنــي في الأماكــن الخاصّــة والعامّــة، بمــا 
ــك في  ــل، وكذل ــن العم ــة وأماك ــات التّبويّ ــك في المؤسّس في ذل
ــر ســلبي آخــر في  ــا تأث ــة له ــة معادي ــي، إلى بيئ ــياق الرقّم السّ
ــرص،  ــؤ الف ــنّ وتكاف ــع بحقوقه ــة التمّتّ ــات لجه ــاء والفتي النّس
ــا، كــا  ــة للضّحاي ــة والعقليّ ــار ســلبيّة في الصّحــة البدنيّ ــه آث ول

ــنّ. ــلباً في أسره ــر س ــن أن يؤثّ يمك

قــرار الجمعيّــة العامّة للأمــم المتحّــدة A/RES/148/73، تكثيف الجهود 

الراّميــة إلى منــع العنــف ضــدّ النّســاء والفتيــات بجميع أشــكاله والقضاء 

عليــه: التحّــرشّ الجنــي، 17 كانون الأول/ ديســمبر 2018



112

أنهّــا تــرك بعــض المرونــة في مــا يتعلــق بكيفيــة دمجهــا عــى الصّعيــد المحــيّ. ومــع أنّ قوانــن الاتحّــاد الأوروبي تطغــى 

ــة المتعارضــة معهــا، إلّ أنّ اللوائــح وحدهــا تصبــح ســارية المفعــول بشــكل مبــاشر، مــن دون  عــى التشّريعــات الوطنيّ

أيّ تفاصيــل إضافيــة مــن قبــل الــدّول الأعضــاء. لــذا ســيكون مــن الأجــدى أن يتخّــذ الاتحّــاد الأوروبّ موقفــاً أكــر حزمــاً 

بشــأن هــذه المســألة الحسّاســة، والمتصّلــة بمواطنــة النّســاء، وأن يصــدر لوائــح واضحــة بشــأن المســائل المتعلقــة بالجنــدر، 

بمــا في ذلــك التحّــرشّ الجنــي، مــن أجــل مواءمــة سياســاته الجندريـّـة في جميــع الــدّول الأعضــاء في الاتحّــاد الأوروبّ. 

وتحُــرِز دول أخــرى تقدّمــاً في هــذا الصّــدد. فعــى ســبيل المثــال، اعتمــدت مملكــة المغــرب قانونــاً أشــدّ صرامــة بشــأن 

العنــف ضــدّ النّســاء في العــام 2016، تضمّــن توفــر المزيــد مــن الحمايــة لضحايــا التحّــرشّ الجنــي.255 وقــد فعلــت ذلــك 

ــى في  ــة حتّ ــدون حماي ــرك النّســاء ب ــذ في هــذه المجــالات، مــا ت ــن القائمــة لا تنفّ ــأنّ القوان ــد ب ــر تفي ــروز تقاري بعــد ب

حــالات الاعتــداء.256 ويحظـّـر القانــون الجديــد التحّــرشّ الجنــي في الأماكــن العامــة، وفي مــكان العمــل، وعــر الإنترنــت. 

وفي حــن لا تــزال بعــض الثغــرات الخطــرة تشــوب القانــون المغــربي،257 إلّ أنّ التجّريــم الصريــح للتحــرشّ  والعقوبــات 

المشــدّدة المفروضــة عليــه، شــكّلت خطــوة مهمّــة، تشــر إلى التــزام الدّولــة بالقضــاء عــى العنــف والتمّييــز عــى أســاس 
الجنــدر بجميــع أشــكاله.258

بهدف معالجة التمّييز على أساس الجندر والتحّرشّ الجنسي في العمل، يوصى بأن تتولّ القوانين ما يلي:

• اعتــاد مدوّنــات ســلوك وآليّــات إبــاغ تنــصّ عــى سياســة عــدم التســامح إطلاقــاً مــع جميــع أشــكال التمّييــز عــى 	

أســاس الجنــدر والتحــرشّ الجنسي.

• ــرض 	 ــواء، وف ــدّ س ــى ح ــة ع ــة والخاصّ ــة، العامّ ــل كافّ ــات العم ــمل قطاع ــات لتش ــذه السّياس ــاق ه ــيع نط توس

ــال. ــدم الامتث ــى ع ــات ع عقوب

• تعزيز ثقافة الامتثال لهذه السّياسات، بما في ذلك توفير المبادئ التوّجيهيّة وتدريب هيئات الإنفاذ والرقّابة.	

لا بــدّ أن تمتــدّ الحمايــة عــر قطاعــات العمــل كلهّــا وســياقاته المختلفــة. ويشــمل ذلــك العامــات المنزليّــات اللــواتي غالبــاً 

ــح أيضــاً أن تتجاهلهــنّ التشّريعــات التّــي تتنــاول بيئــات  مــا يكــنّ أكــر عرضــة للتمّييــز والتحّــرشّ الجنــي، لكــن يرُجَّ

العمــل "التقّليديّــة". وكــا أوضحــت الأمــم المتحّــدة، يجــب التصّــدّي للتمّييــز والتحّــرشّ عــر الإنترنــت كذلــك: يتعــنّ 

ــة التّــي تملــك منصّــات عــر الإنترنــت منــع إدامــة ثقافــة التحّــرشّ والتنّمّــر والتّهيــب  عــى شركات التكّنولوجيــا الرقّميّ

ــة التّبيــة والتدّريــب في هــذا المجــال. إذ تبقــى  ــدت الأمــم المتحّــدة مــراراً وتكــراراً عــى أهميّ ضــدّ النّســاء.259 وقــد أكّ

الطرّيقــة الوحيــدة لضــان تغيــر المواقــف الاجتماعيّــة والأنمــاط الثقّافيّــة في أماكــن العمــل في جميــع أنحــاء العــالم، هــي 

تثقيــف الأفــراد بشــأن أهميّــة عــدم التسّــامح إطلاقــاً مــع التمّييــز عــى أســاس الجنــدر والتحّــرشّ الجنــي، في العمــل 

وخارجــه. وتــؤدّي القوانــن والسّياســات دوراً تثقيفيّــاً مهــاًّ في هــذا السّــياق.

)255(  القانون رقم 13-103 بشأن مكافحة العنف ضدّ النّساء، 2018.
"، الجزيرة، 12 أيلول/ سبتمب� 2018. )256( "المغرب يجرّم العنف ضدّ النّساء والتّحرّش الجنسي

)257( المرجع نفسه.
ي مجــال المســاواة الجندريّــة، الرّجــاء مراجعــة المــرأة ومــكان العمــل: 

)258( للحصــول عــى مثــال عــى التّدابــري الشّــاملة المصمّمــة لتغيــري ثقافــة مــكان العمــل �ف
https://www.canada.ca/en/ ،2019 ،ن والتنوّع، برنامج العمل التّابع للحكومة الكنديّة ن الجنســ�ي كيف يمكن لأصحاب العمل النهوض بالمســاواة ب�ي

.employment-social-development/corporate/reports/women-symposium.html
)259( المرجع نفسه.
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ــات،  ــن، خصوصــاً الأمّه ــات للوالدي ــن العقوب ــة م ــة، وحماي ــة وملائِ ــة عادل ــر إجــازات والدي ــة لتوف ــرز حاجــة ملحّ ت

اللــواتي يخــرنَ الاســتفادة منهــا. وفي حــن أن اتِّبــاع سياســة ســخيّة لإجــازات الأمومــة أمــر مهــم، كــا ورد في الفصــل 4، 

إلّ أنـّـه لا ينبغــي تصميمهــا لإدامــة القوالــب النمطيــة القائمــة عــى الجنــدر. وتتجّــه البلــدان بشــكل متزايــد نحــو وضــع 

نظــم أكــر مرونــة ومتوافقــة مــع المنظــور الجنــدريّ مقارنــة مــع مــا كانــت عليــه في المــاضي، لا ســيّما مــن خــال تيســر 

ــة في  ــاء في مســؤوليات رعايــة الأطفــال. عــى ســبيل المثــال، عــزز الاتحــاد الأوروبي أحــكام الإجــازة الوالديّ مشــاركة الآب

العــام 2018 مــن خــال اعتــاد توجيــه جديــد يهــدف إلى تحســن التــوازن بــن العمــل والحيــاة لــكلّ مــن الوالديــن. 

ويعــزّز التوجيــه الحــق القائــم في إجــازة مدفوعــة الأجــر لمــدة 4 أشــهر للوالديــن؛ كــا يقــدّم إجــازة لمقدمــي الرعايــة 

تصــل إلى 5 أيــام للعــاّل أو العامــات الذيــن يقدمــون الرعايــة الشــخصية أو الدعــم لأحــد الأقــارب أو الأشــخاص الذيــن 

يعيشــون في الأسرة نفســها؛ كــا يوسّــع نطــاق الحــق الحــالي في طلــب ترتيبــات عمــل مرنــة للوالديــن.260 عــاوةً عــى 

ــة  ــام عــى الأقــل غــر قابل ــوّة لمــدة 10 أي ــد إجــازة أب ــة تحدي ــة، إلزاميّ ــدول الأعضــاء كافّ ــه، في ال ذلــك، يفــرض التوجي

للتبديــل بعُيــد ولادة الطفــل، ويتــمّ تعويضهــا عــى الأقــل بقــدر الإجــازات المرضيــة. وقــد اعتمُــد هــذا التدبــر اعترافــاً 

ــة التــي تبــنّ أن مســتوى الاســتفادة مــن  بالتفــاوت الجنــدريّ في توفــر رعايــة الأطفــال، وعــى أســاس الأدلــة التجريبيّ

الإجــازات )الآبــاء الذيــن يســتفيدون بالفعــل مــن الإجــازة التــي يحــق لهــم الحصــول عليهــا قانونــاً( يــزداد عندمــا تكــون 

الإجــازة غــر قابلــة للتبديــل. وتبــنّ أن المنافــع الأخــرى تشــمل تقاســم المســؤوليات المنزليــة بــن الوالديــن، فضــاً عــن 
ــة غــر مدفوعــة الأجــر، مــا يــؤدي إلى ارتفــاع معــدّلات عمــل المــرأة.261 مشــاركة الرجــل في الأعــال المنزليّ

ووفقــاً لتقريــر صــدر مؤخــراً عــن منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــاديّ، فــإن فنلنــدا هــي البلــد الوحيــد 

في العــالم الــذي يقــي فيــه الآبــاء وقتــاً مــع أطفالهــم في ســن المدرســة أكــر مــن الأمهــات.262 ويعــزى هــذا، فضــاً عــن 

لقــب فنلنــدا غــر الرســمي كأفضــل بلــد في العــالم للوالديــن، إلى مزيــج مــن التدابــر التشريعيــة والسياســات الراميــة 

إلى دعــم الأسر. وتشــمل هــذه السياســات نهجــاً مرنــاً ومتوازنــاً جندريــاً بشــأن الإجــازة الوالديـّـة، حيــث يمكــن للوالديــن 

تقاســم الإجــازة الوالديــة المدفوعــة الأجــر، ويمكنهــا الحصــول عــى إجــازة بــدوام جــزئي بالاتفــاق مــع أصحــاب عمليهــا 

لجهــة تخفيــض ســاعات العمــل.263 ويعــود تقليــد البــاد في تقديــم صناديــق الأمومــة التــي ترعاهــا الحكومــة للأطفــال 

ــات  ــال، وتوجيه ــة الأطف ــاب، وأدوات رعاي ــات، والألع ــس، والحفاض ــراش، والملاب ــمل الف ــي تش ــولادة -الت ــي ال الحديث

الرضاعــة الطبيعيــة- إلى العــام 1938، وبــدأت أماكــن أخــرى تحــاكي هــذا التقليــد، كــا هــي الحــال في اســكتلندا.

يقــع عــدد كبــر مــن البلــدان التــي تعطــي أطــول إجــازات والديــة في أوروبــا، لاســيما في أوروبــا الوســطى والشرقيــة، عــى 

الأرجــح كإرث مــن سياســات الرعايــة الاجتماعيــة التــي اعتمُــدت خــال ماضيهــا الشــيوعي.264 ومــع ذلــك، فــإن أي تقييــم 

لأفضــل الممارســات يجــب أن يضــم نظــرة شــاملة لجميــع السياســات المصممــة لتيســر الحيــاة الأسريــة ورعايــة الأطفــال. 

ن العمل والحياة،  )260( المفوضية الأوروبية، التوظيف، والشؤون الاجتماعية والمشاركة، التوازن ب�ي
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en

: تقييم الأحكام الحالية، 2018. ي ي الاتحاد الأورو�ب
)261( المفوضية الأوروبية، سياسات إجازة الأبوة والإجازة الوالدية �ف

ي الميدان الاقتصادي، السعي لتحقيق المساواة الجندريّة: معركة شاقة، 2017.  
)262( منظمة التعاون والتنمية �ف

ي فنلندا، إجازة الأمومة والأبوة والإجازة الوالدية،
)263( وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل �ف

 .https://tem.fi/en/maternity-paternity-and-parental-leave 

قيــة )منشــورات إدوارد  ي أوروبــا الوســى وال�ش
: أنمــاط سياســات الرفــاه �ف ي ي الســياق الأورو�ب

ي كويتــو، دول الرفــاه مــا بعــد الشــيوعية �ف
)264( رجــاءً مراجعــة كا�ت

إلغــار 2016(، 24.

4.   إجازة الأمومة والأبوة والإجازة الوالدية
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ــواع أخــرى  ــار، ليشــمل أن ــة بعــن الاعتب ــدّة الإجــازة الوالدي ــا يتجــاوز م ــد أخــذ م ــات عن ــرّ التصنيف ــا تتغ ــاً م إذ غالب

مــن المنافــع. وفي هــذا الصــدد، تــوصي منظمــة العمــل الدوليــة بإجــازة مدفوعــة الأجــر مدّتهــا 14 أســبوعاً كحــد أدنى 

ــم" خــال تلــك  ــة مناســبة وفي مســتوى معيــي ملائ ــة الأم والطفــل "في ظــروف صحي واســتحقاق نقــدي يضمــن إعال
ــرة. 265 الف

ــر  ــة أو غ ــت مدفوع ــواء كان ــازة، س ــاّل أي إج ــم الع ــدة لمعظ ــات المتح ــدّم الولاي ــاً، لا تق ــس تمام ــرف المعاك وفي الط

مدفوعــة الأجــر، مــع بعــض الاســتثناءات التــي يغطيهــا قانــون الإجــازة العائليــة والطبيــة للعــام 1993. وحتــى بموجــب 

ــات  ــزال الولاي ــا لا ت ــا القصــوى إلى 12 أســبوعاً. ك ــة الأجــر وتصــل مدّته ــر مدفوع ــإن الإجــازات غ ــع، ف هــذا التشري

المتحــدة الدولــة الوحيــدة مــن الــدول ذات الدخــل المرتفــع، وواحــدة مــن الــدول الثمانيــة الوحيــدة بشــكل عــام، التــي 
ــاء( بعــد الــولادة.266 لا تقــدم إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر للأمهــات )أو الآب

ــة مدفوعــة الأجــر، مــن المهــم التأكيــد  وحتــى في الحــالات التــي تعتمــد فيهــا البلــدان تشريعــات تقــي بإجــازة والديّ

عــى أن تكــون المقاربــة شــاملة، لتجنــب الآثــار غــر المرغــوب فيهــا. عــى ســبيل المثــال، اعتمــدت الهنــد في العــام 2017 

قانــون إعانــات الأمومــة )المعــدّل(، وهــو قانــون جديــد ضاعــف مــدة إجــازة الأمومــة الإلزاميــة المدفوعــة الأجــر، لتصــل 

ــرر الخشــية مــن أن يجــده  ــون أي تعويضــات لأصحــاب العمــل، ماب ــك، لم يشــمل هــذا القان إلى 26 أســبوعاً. ومــع ذل

الكثــر منهــم صعــب التنفيــذ. هــذه هــي الحــال بشــكل خــاص للــركات المتوســطة والصغــرة الحجــم، التــي قــد تواجــه 

ــة  ــة )التــي أصبحــت إلزامي ــة النهاري ــل، وتدريبهــم، وتوفــر مرافــق الرعاي ــة تكاليــف توظيــف البدائ مشــكلة في تغطي

للــركات التــي لديهــا أكــر مــن 50 موظفــاً(.267 ففــي بلــد يتصــف بالتمييــز الصــارخ ضــد النســاء الــاتي يحاولــن دخــول 

ســوق العمــل، ولا تصــل نســبة النســاء العامــات فيــه إلى 30 بالمئــة مــن مجمــوع النســاء، يمكــن أن يكــون لهــذا الإجــراء 

أثــر رادع عــى أصحــاب العمــل، الذيــن قــد يفضلــون تجنــب توظيــف النســاء مــن الأصــل. ويتفاقــم الموضــوع بغيــاب 

أي حكــم مماثــل لتشــجيع الآبــاء عــى أخــذ الإجــازة الوالديــة. وربمــا يقــود هــذا التشريــع إلى تعزيــز المســاواة الجندريـّـة 
في ســوق العمــل في الهنــد، لكنّــه يتطلــب إجــراء إصلاحــات مرافقــة.268

‌أ(   أعمال الرعاية

يتزايــد الاعــراف بمســؤوليات الرعايــة عــى أنهــا أحــد أشــكال العمــل. وتشــكّل أعــال الرعايــة، ومــا يســمّى بـ"اقتصــاد 

الرعايــة" غــر مدفوعــة الأجــر التــي تقــوم النســاء بغالبيتهــا الســاحقة، مصــدراً هامــاً لعــدم المســاواة بــن المــرأة والرجــل. 

وقــد عرفّــت منظمــة العمــل الدوليــة أعــال الرعايــة عــى النحــو التــالي:

. )265(  منظمة العمل الدولية، اتفاقية حماية الأمومة، 2000 )رقم 183(، المادتان 4 و6، على التوالي
يــدج: مطبعــة جامعــة  ن ماكنيــل. فــرص الأطفــال: كيــف يمكــن البلــدان الانتقــال مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة إلى الازدهــار.  كامب� )266( هيمــان وجــودي وكريســت�ي

هارفــارد، 2013.

ة  كات الصغــري الــرش ي الهنــد ســيئة للنســاء"، سي إن إن، 30 آذار/ مــارس 2017.  تشــكل هــذه 
ي أرورا، "قــد تكــون إجــازة الأمومــة الســخية �ف

)267( مدهــا�ف
ي الهند.  رجاءً مراجعة جان دكونها، "يمكن أن يصنع قانون إعانات الأمومة 

ي المئة من القوى العاملة �ف
كات الناشــئة، 40 �ف والمتوســطة الحجم، وكذلك ال�ش

 إذا تمكــن مــن معالجــة القيــود الحاليّــة"، إيكونوميــك أنــد بوليتيــكال ويــكلي )EPW Engage(، 4 آب / أغســطس 2018.
ً
ي الهنــد فرقــا

الجــريء �ف
)268( المرجع نفسه.

5.   أعمال الرّعاية والعمل المنزلي 
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"تعُــرّف أعــال الرعايــة عــى نطــاق واســع بأنهــا تشــمل النشــاطات والعلاقــات اللازمــة لتلبيــة الاحتياجــات الجســدية، 

ــي  ــال حديث ــدى الأطف ــه ل ــاء والأصحــاء. وأن ــار الســن والشــباب، الضعف ــال، كب ــة للبالغــن والأطف والنفســية، والعاطفي

ــية،  ــدية، ونفس ــات جس ــاء، احتياج ــن الأصح ــى البالغ ــة، وحت ــرضى وذوي الإعاق ــن، والم ــار الس ــباب، وكب ــولادة والش ال
ــة، أو الدعــم." 269 ــة، أو الرعاي ــة مــن الحماي ــة وتتطلــب درجــات متفاوت ــة وعاطفي ومعرفي

كــا ذكــرت منظمــة العمــل الدوليــة أن النســاء والفتيــات يؤديــن، عــى المســتوى العالمــي، أكــر مــن ثلاثــة أربــاع أعــال 

الرعايــة )المدفوعــة وغــر مدفوعــة الأجــر(، ويشــكلن ثلثــي العاملــن في مجــال الرعايــة.270 وهــذا يــرّ بالنســاء إلى حــد 

كبــر، لأنـّـه كلــا زاد الوقــت الــذي يقضينــه في العمــل في مجــال الرعايــة، قــلّ الوقــت الــذي يمكــن أن يقضينــه في القيــام 

بــأي نــوع آخــر مــن الأعــال. كــا يعــدّ الانخــراط في أعــال الرعايــة )غــر مدفوعــة الأجــر غالبــاً( عامــاً محــدداً مهــاً في 

شــح فــرص العمــل للنســاء، لأنــه ينحــو إلى حصرهــنّ في هــذا النــوع مــن العمــل.271 كــا يــؤدّي إلى إنشــاء حلقــة تثبــت 

وضــع النســاء في أدوار الرعايــة، التــي غالبــاً مــا يقُلــل مــن قيمتهــا بوصفهــا "عمــاً غــر حقيقــي" وبالتــالي غــر مدفــوع 

ــة، وبصمــت في معظــم  ــه مقدمــو/ات الرعاي ــاً مــا يتحمل ــاً وجســدياً جســيماً، غالب الأجــر. كــا تتضمــن عــبءاً عاطفي

الأحيــان.

اتخــذت بعــض الــدول خطــوات إيجابيــة بشــأن تنظيــم أعــال الرعايــة والعمــل المنــزلي، ويمكــن لــدولٌ أخــرى أن تحــذو 

ــال  ــع الأطف ــق جمي ــى ح ــص ع ــة ين ــون رعاي ــام 2016 قان ــواي في الع ــدرت الأوروغ ــال، أص ــبيل المث ــى س ــا. ع حذوه

والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمســنين في الحصــول عــى خدمــات الرعايــة. ووفقــاً للقانــون، لا يتوجــب عــى الدولــة توفــر 

هــذه الخدمــات فحســب، بــل عليهــا أيضــاً ضــان جودتهــا مــن خــال تقديــم التدريــب للعاملــن والعامــات في مجــال 

ــر  ــة، وإلى تغي ــال الرّعاي ــات في مج ــن والعام ــة للعامل ــل لائق ــروف عم ــان ظ ــون إلى ض ــدف القان ــا يه ــة. ك الرعاي

ــواي،  ــس الأوروغ ــا رئي ــي اتبعه ــون هــو السياســة الرئيســة الت ــدريّ الســائد في العمــل. وكان هــذا القان التقســيم الجن

واكتســب زخــاً بعــد أن أظهــرت الإحصــاءات التــي جمعتهــا الأمــم المتحــدة حــول تقســيم العمــل بــن النســاء والرجــال 

في مجــال الرّعايــة اختلافــاً كبــراً. وقــد وصفــت منظمــة العمــل الدوليــة هــذا التشريــع عــى أنــه نمــوذج لتنظيــم أعــال 
الرّعايــة في المســتقبل.272

‌ب(   العمل المنزلي 

ــدّر كــا يجــب، وغالبــاً مــا يكــون موقعــاً لأســوأ الانتهــاكات ضــدّ العامــات. تشــر  وبالمثــل، فــإن العمــل المنــزلي لا يقُ

التقديــرات إلى أن أكــر مــن 65 مليــون عاملــة وعامــاً يقومــون بالعمــل المنــزلي في جميــع أنحــاء العــالم، معظمهــم مــن 

النســاء. كــا لحظــت منظمــة العمــل الدوليــة أنـّـه "في عــدد مــن البلــدان، يتــم اســتثناء العمــل المنــزلي مــن تغطيــة قانون 

ــه لا يعُتــر "عمــاً". وفي بلــدان أخــرى، قــد يكــون العمــل المنــزلي مشــمولاً بالقانــون، لكــن لا يعُامــل عــى  العمــل لأنّ

قــدم المســاواة مــع أنــواع العمــل الأخــرى. فعــى ســبيل المثــال، قــد لا ينطبــق الحــد الأدنى للأجــور المدفوعــة للعمالــة غــر 
الماهــرة عــى العامــات والعــاّل المنزليــن أو قــد يطُبــق بمعــدّل أقــل بكثــر مــن المعــدل المحــدد للعــال الآخريــن." 273

https://ilostat.ilo.org/topics/un�،6 ،2018 ،لائــق عمــل  مســتقبل  أجــل  مــن  الرعايــة:  الرعايــة ووظائــف  عمــل  الدوليــة،  العمــل  منظمــة    )269(
./paid-work

)270( المرجع نفسه، 6.
)271( المرجع نفسه.

ي الأوروغواي خدمات الرعاية عندما كسر القوالب الجندريّة النمطية، 27 آب / أغسطس 2018.
)272( منظمة العمل الدولية، كيف عزز قانون جديد �ف

ي / نوفمــرب 2018، ص. 
يــن الثــا�ن ي الأجــور، 26 ت�ش

)273( منظمــة العمــل الدوليــة، تقريــر الأجــور العالميــة 19/2018: مــا الــذي يكمــن وراء الفجــوة الجندريّــة �ف
.91
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ــالم لأشــكال  ــون شــخصاً في الع ــن 40 ملي ــر م ــرضّ أك "يتع
العبوديــة المعــاصرة -71 بالمئــة منهــم من النســاء والفتيات- 
ــم  ــان ويتفاق ــوق الإنس ــال حق ــر في مج ــع خط ــو وض وه
بســبب عــدم المســاواة الجندريـّـة، والفقــر، والأعــراف 

ــة التــي تتطلــب التغيــر." ــة والقوانــن التمييزي الثقافي

مقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة بأشــكال الرق المعــاصرة، 

.2018

العاملــون والعامــات في المنــازل ضعفــاء، ويرجــع ذلــك 

ــة  ــم الحماي ــر له ــب إلى أن التشريعــات لا توف في الغال

ــة. فهــم، عــى الأغلــب، عــال في القطــاع غــر  الكافي

المنظــم، ويتقاضــون أجــوراً متدنيــة، ولا يحصلــون 

عــى عــدد مــن المزايــا الاجتماعيــة )أو أي منهــا(، مثــل 

ــخ.  في  ــة، إل ــات التقاعدي ــة، والمعاش ــازات المرضي الإج

الكثــر مــن أنحــاء العــالم، يكــون العاملــون والعامــات 

ــا  ــاً م ــن غالب ــن الذي ــال المهاجري ــن الع ــون م المنزلي

ــل في معيشــتهم )ومعيشــة أسُرهــم ــدون بالكام يعتم

في وطنهــم الأم( عــى مردودهــم. لكــن يجــد العاملــون والعامــات في المنــازل أنفســهم تحــت رحمــة أصحــاب عملهــم، 

مــع بلاغــات عــن حــالات ســوء معاملــة، بمــا يشــمل مصــادرة جــوازات ســفرهم أو هواتفهــم المحمولــة، وحرمانهــم مــن 

أي إجــازة، وإيذاءهــم بدنيــاً وعاطفيــاً وجنســياً، وإســكانهم في ظــروف ســكنية غــر لائقــة. ويمكــن في بعــض الحــالات، 

التحــدث عــن شــكل مــن أشــكال العبوديــة المعــاصرة، كــا فعلــت الأمــم المتحــدة، اعترافــاً بــأن أشــكال الإيــذاء والتمييــز 

التــي يتعــرض لهــا العاملــون والعامــات المنزليّــون ترقــى إلى حــد الانتهــاك الجســيم لحقــوق الإنســان والمبــادئ الأساســية 

للمجتمــع الــدولي.

كــا أن التشريعــات المتعلقــة بالعامــات والعــاّل المنزليــن تتقــدم. إذ عدّلــت البرازيــل، الدّولــة التــي تضــم أكــر مــن 

7 ملايــن عامــل منــزلي حاليــاً، دســتورها في العــام 2013، ليشــمل عــدداً مــن أشــكال الحمايــة الصريحــة لهــؤلاء العــاّل. 

كــا أصــدرت البــاد قانونــاً شــاملاً في هــذا المجــال في العــام 2015. فأصبــح للعــال والعامــات المنزليّــن في البرازيــل الآن 

يــوم عمــل مــن ثمــاني ســاعات في الحــد الأقــى، و44 ســاعة عمــل في الأســبوع، وحــق قانــوني مكفــول في الحصــول عــى 

أجــر العمــل الإضــافي؛ كــا يمكــن الإبــاغ عــن أصحــاب العمــل ومعاقبتهــم إذا لم يمتثلــوا للقانــون. وصادقــت البرازيــل، 

في العــام 2018، عــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة الخاصــة بالعــال المنزليــن للعــام 2011، التــي تنــص عــى واجــب 

ــن  ــادر ع ــن الص ــل المشرع ــاً لدلي ــينها. ووفق ــازل وتحس ــات المن ــال وعام ــة بع ــل الخاص ــن العم ــة قوان ــدول مراقب ال

منظمــة العمــل الدوليــة،274 ينبغــي أن تشــمل التشريعــات المتعلقــة بعــال وعامــات المنــازل:

إضفاء الطابع الرسمي على علاقة العمل )من خلال العقود الرسمية(.  	•

تحديد وقت العمل والأجور بوضوح، بما في ذلك أجر العمل الإضافي. 	•

تحديد المبادئ والحقوق الأساسية في العمل بوضوح.  	•

حماية العاملات والعاملين المنزليين من سوء المعاملة والتحرش.  	•

تحديد الحماية للمهاجرين والأطفال من العاملات والعمال المنزليين. 	•

https://www.ilo.org/travail/areasof� ،2012 ،ن العمــل : دليــل لتصميــم قوانــ�ي ن ليــ�ي ز )274(  منظمــة العمــل الدوليــة، الحمايــة الفعالــة للعمــال الم�ن
work/domestic-workers/WCMS_173365/lang--en/index.htm
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"عمــري الآن 50 ســنة وواجهــت قــدراً معينــاً مــن التحيــز 
 - الجنــي في مســرتي المهنيــة. واجهــت 118 شــخصاً 
معظمهــم مــن النســاء - رفضــوا أن أعتنــي بهــم. كان لــدي 
مــرضى آخريــن صُدمــوا لرؤيــة رجــل؛ هنــاك ســيدة لم تقــل 
ــا كان  ــى وجهه ــة ع ــة الكلي ــر الصدم ــن مظه أي شيء، لك
مضحــكاً للغايــة. يفــرض معظــم النــاس أنني طبيــب عندما 
يروننــي. يجــب أن أكــون متنبهــاً جــداً لذلــك. تقنيــاً لا علاقة 
لنوعــي الاجتماعــي بعمــي، لكــن هنــاك تصــورات كامنــة 

ــة.” ومواقــف لاواعي

بــول بــرن، قابــل قانــوني في مستشــفى نورثويــك بــارك في لنــدن، 

المملكــة المتحــدة، مقابلــة في الجارديــان، 9 أيــار / مايــو 2019

ي 104 دولة بعض الوظائف للرجال فقط"، الإيكونومست، 26 أيار / مايو 2018.
ن العمل �ف )275(  تخصص قوان�ي

ي بريطانيــا وألمانيــا وســويسرا، مجلــة سوشــال فورســيس 
ي البعــد للوضــع �ف

ي الأجــور: تحليــل ثنــا�ئ
ي ودانييــل أوتــش، "تأنيــث المهــن والتغيــري �ف

�ف )276(  إميــ�ي مــري
)Social Forces(، 94 )3(، ص. 1255-1221.

)277(  المرجع نفسه.
)278(  بــاولا إنجلانــد وآخــرون، "هــل تســبب الأجــور الســيئة تأنيــث المهــن، وهــل التأنيــث يخفــض الأجــور، ومــا الــذي يمكــن أن نســتنتجه مــن البيانــات 

)2007(، ص. 1256-1237.  )3( تش، 36  ريســري ســاينس  الزمــن؟"، سوشــال  عــرب  المجموعــة 

ــع  ــدر في توزي ــى الجن ــة ع ــة قائم ــب نمطي ــكل قوال ــل ش ــات العم ــة في علاق ــاواة الجندريّ ــدم المس ــذ ع ــن أن يتخ يمك

ــف  ــادرات عــى أداء وظائ ــر ق ــأن النســاء غ ــاد ب ــك الاعتق ــة عــى ذل ــن الأمثل ــف عــى الرجــال أو النســاء. وم الوظائ

ــة الأطفــال، مــا يجعلهــن  ــن مســؤوليات رعاي ــنّ، أو لأنهــن يتحمل ــة، لأنهــنّ أضعــف مــن الرجــال لجهــة طبيعته معين

أكــر ضعفــاً بطريقــة مــا. وتعتــر الوظائــف في قطاعــات الجيــش، والماليــة، والقانــون، والصناعــات الثقيلــة، والوظائــف 

ــاً" للنســاء، وخــارج الحــدود  ــة أخلاقي ــر ملائم ــالٍ، و"غ ــط ع ــخ، ذات ضغ ــة إل ــة أو طويل ــات ليلي ــب مناوب ــي تتطل الت

المألوفــة لهــنّ. تفــرض 104 دولــة قيــوداً عــى وصــول النســاء إلى بعــض المهــن، بــل إنهــا قــد تنــر قوائــم بالوظائــف غــر 

المتاحــة للنســاء – عــى ســبيل المثــال، تــدرج روســيا 456 وظيفــة مــن هــذا النــوع، مــن بينهــا قيــادة القطــارات وقيــادة 

الســفن.275  مــن جهــة أخــرى، أصبحــت بعــض المهــن "مؤنثــة". تهيمــن النســاء في جميــع أنحــاء العــالم عــى وظائــف مثل 

التمريــض والتدريــس، وهــو موقــف يتُخــذ بصــورة خاطئــة لتأكيــد أنـّـه لــدى النســاء ميــل معــن للانجــذاب نحــو مهــن 

ترتكــز عــى تعاطفهــنّ الفائــق المفــرض وقدراتهــنّ عــى الرعايــة. 

-مــع دراســة تحــدد النســبة عنــد 15 بالمئــة أقــل في بريطانيــا، وألمانيــا، وســويسرا.277 وتكمــن وراء هــذه الديناميكيــات 

اعتبــار المــرأة مواطنــة أقــل قيمــة، ويمتــد هــذا الاعتبــار إلى الأنشــطة التــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا  مؤنثــة. ويبــدو النظــام 
عالقــاً في هــذا الســيناريو، كــا تظهــر المؤسســات بعــض الجمــود تجاهــه.278

هنــا يجــب أن يــؤدّي التشريــع دوراً. ويمكــن للــدّول أن تســنّ قوانــن تعالــج هــذا النــوع مــن الفصــل المهنــي في المجالــن 

العــام والخــاص عــى حــدّ ســواء. كــا يمكــن الدّولــة، بوصفهــا صاحــب عمــل عــام، بــل ينبغــي بهــا أن تكــون نموذجــاً: 

ــج لهــم عــى قــدم المســاواة. كــا يمكــن لجهــة توظيــف عــدد متســاوٍ مــن النســاء والرجــال، ودفــع رواتبهــم والتروي

النســاء بالطبــع أحــرار في اختيــار مهنتهــنّ، لكــنّ 

المشــكلة أنّ الوظائــف الأنثويــة ذات أجــر ومكانــة 

أقــلّ غالبــاً. وأظهــرت الدراســات أن الاختلافــات في 

ــة، مثــل رأس المــال البــري، والمهــارات التــي  الإنتاجي

ــرّ  ــت، لا تف ــتثمار في الوق ــة، والاس ــا الوظيف تقتضيه

هــذه الفجــوة الجندريـّـة بشــكل كامــل؛ بــل إنهــا 

نتيجــة الصــور النمطيــة الجندريـّـة، والحــطّ مــن قيمــة 

أنثويـّـة.276  بالوظائــف المعتــرة  الوظيفــة المرتبطــة 

عندمــا تصبــح مهنــة يهيمــن عليهــا الذكــور في الســابق 

ــن  ــى الرجــال الذي ــاً"، ينخفــض الأجــر؛ حت أكــر "تأنيث

ينتقلــون إلى الحقــول التــي تهيمــن عليهــا الإنــاث مــن 

ــرى  ــن الأخ ــن المه ــر م ــل بكث ــبوا أق ــح أن يكس المرج

6.   القوالب النمطية الجندرية وتأنيث المهن 
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ــض  ــمل بع ــة. وتش ــاواة الجندريّ ــدم المس ــه ع ــح أوج ــك، وتصحي ــام بذل ــى القي ــاص ع ــاع الخ ــز القط ــة أن تحف للدّول

الأمثلــة الإيجابيــة آيســلندا، حيــث نفــذت الدولــة تدابــر شــاملة لإدمــاج الجنــدر في علاقــات العمــل، بمــا في ذلــك الكوتــا 

ــة في مجالــس إدارة الــركات )رجــاءً مراجعــة القســم 7 أدنــاه(. وبالمثــل، اعتمــدت بلجيــكا تشريعــاً في العــام  الجندريّ

2011 279 يشــرط عــى الــركات المملوكــة مــن الدولــة، والــركات التــي تطــرح أســهمها للتــداول، أن تضــم عــدداً أكــر 

مــن النســاء عــى مســتوى الإدارة العليــا. ويشــرط القانــون أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس الإدارة عــى الأقــل من النســاء 

في غضــون ســت ســنوات، وأن تنــر كل شركــة التدابــر التــي ســتتخذها لتحســن التــوازن الجنــدريّ. لكــن تبــدو القوانــن 

في أماكــن أخــرى أكــر خجــاً. عــى ســبيل المثــال، اشــرط قانــون الــركات في باكســتان في العــام 2017 وجــود مديــرة 

واحــدة عــى الأقــل في مجلــس إدارة جميــع شركات المصلحــة العامــة.

ومــن المســلمّ بــه أن الأمــر سيســتغرق بعــض الجهــود المتضافــرة لتغيــر المواقــف الاجتماعيــة تجــاه المهــن. وفي الوقــت 

نفســه، مــن شــأن ذلــك أن يســاعد الــدول عــى اتخــاذ خطــوات حيويـّـة لتحســن ظــروف عمــل النســاء، وضــان أجــور 

أفضــل للوظائــف المؤنثــة، واعتــاد التدّابــر الإيجابيّــة، مثــل الكوتــا، لتشــجيع توظيــف النســاء في المهــن التــي كان يهيمن 

عليهــا الذكــور تقليديــاً. ويشــر كل هــذا، عــى أقــل تقديــر، إلى التــزام الدولــة القــوي بالمســاواة الجندريـّـة.

لطالمــا وثقــت بشــكل واضــح ظاهــرة تأنيــث الفقــر.280 ووفقــاً لتقديــرات الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي، هنــاك 122 

امــرأة تــراوح أعمارهــن بــن 25 و34 ســنة لــكل 100 رجــل مــن نفــس الفئــة العمريــة يعيشــون في فقــر مدقــع.281 وتشــر 

ــة مــن الرجــال للعيــش في فقــر مدقــع؛  ــد العالمــي، أكــر عرضــة بنســبة 4 بالمئ ــرات إلى أن النســاء، عــى الصعي التقدي

وهــذا يختلــف عــى المســتوى الإقليمــي، مــع ارتفــاع معــدّلات الفقــر المدقــع بــن النســاء أكــر مــن الرجــال في وســط 

وجنــوب آســيا، وأمــركا اللاتينيــة، ومنطقــة البحــر الكاريبــي، وأوقيانيــا )باســتثناء أســراليا ونيوزيلنــدا( وأفريقيــا جنــوب 

ــة والاجتماعيــة  ــر الاجتماعــي العالمــي للعــام 2020 الصــادر عــن إدارة الشــؤون الاقتصادي الصحــراء. كــا يظهــر التقري
بالأمــم المتحــدة أن النســاء أكــر عرضــة لنقــص التغذيــة حتــى في الأسر غــر الفقــرة.282

عــاوةً عــى ذلــك، تعــاني النســاء والفتيــات عــى نحــو غــر متناســب في أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة. فكــا وثقــت الأمــم 

المتحــدة، في مثــل هــذه الأوقــات، "يرجّــح أن يتــم إخــراج النســاء والفتيــات مــن المدرســة، وأن يكــنّ أول مــن تخُفــض 

كميــة طعامــه أو نوعيتــه، أو يرغمــنَ عــى التخــي عــن الأدويــة الأساســية، ويكــنّ أكــر عرضــة لبيــع الجنــس مــن أجــل 

ــل ينطــوي عــى خطــر التراجــع نســبةً إلى  ــار قصــرة الأمــد وحســب، ب ــك آث ــاة".283 وليــس لذل ــد الحي ــاء عــى قي البق

التقــدم الســابق، ويؤثــر إلى حــد كبــر في التنميــة طويلــة الأمــد. بالإضافــة إلى ذلــك، وبالنظــر إلى أن الأزمــات الاقتصاديــة 

ــال،  ــاً أيضــاً في النســاء. عــى ســبيل المث ــة، يمكــن أن يكــون تأثيرهــا متباين ــف القطاعــات بطــرق مختلف ــر في مختل تؤث

7.   تأنيث الفقر، خاصة في سياق الأزمات والتقشف 

. كات البلجيكي )279(  المادة 518 مكرّر من قانون ال�ش
)280(  هيلدا سكوت، شقّ طريقك إلى القاع: تأنيث الفقر )باندورا 1984(.

ي خطة التنمية المستدامة للعام 2030، 2018، ص. 76.
ن �ف ن الجنس�ي )281(  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحويل الوعود إلى عمل: المساواة ب�ي

)https://www.un.org/development/desa/dspd/world-social-report/2020-2.html  )282، ص. 39
، آب / أغســطس  ن ن الجنســ�ي ي النســاء والفتيــات والمســاواة بــ�ي

ي بالإيــدز، تأثــري الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة �ف ك المعــ�ن )283(  برنامــج الأمــم المتحــدة المشــرت
2012، ص. 2.
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ــل صناعــة الملابــس هــم مــن النســاء؛ ومــع تراجــع هــذه الوظائــف بفعــل  ــع مث ــن في وظائــف التصني معظــم العامل

الأزمــة، تحوّلــت النســاء العاطــات عــن العمــل إلى العمــل غــر النظامــي، كالأعــال المنزليّــة، أو في بعــض الحــالات، إلى 
الدّعــارة.284

أشــارت إلى كــون الثقافــة الماليــة الذكوريــة في المخاطــرة المتهــورة، والسياســات النيوليبراليــة، العوامــل الرئيســة المســبِّبة 

للأزمــة. ثــمّ اتخــذت الحكومــة، بــن عامَــي 2009 و2013، تدابــر مؤقتــة هدفــت إلى تخفيــف آثــار الأزمــة عــى النســاء 

والرجــال. وقــد أثـّـرت تخفيضــات التمويــل في قطاعــات الرّعايــة الصحيــة، والتعليــم الابتــدائي، والإعانــات المقدمــة لــأسرة 

والأطفــال مثــل الإجــازة الوالديـّـة. لكــنّ الأمــوال التــي توفــرت نتيجــة ذلــك اسُــتخدِمت لتأمــن زيــادات اســميّة في إعانات 

ــن  ــرراً م ــر ت ــراد الأك ــة الأف ــن أجــل حماي ــة م ــة، ومعاشــات الإعاق ــة الاجتماعي ــات الحماي ــية، وإعان ــة الأساس البطال

انقطــاع المــوارد. وكانــت النســاء، لا ســيما المســنات وذوات الإعاقــة، هــن المســتفيدات الأساســيّات مــن هــذه الزيــادات.

كــا تعــاني النســاء بشــكل أكــر حــدة من أثــر السياســات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البلــدان الغنيــة.285 إذ لا تــزال 

الفجــوة الجندريـّـة في الأجــور قائمــة هنــاك، وكذلــك 

القوالــب الجندريـّـة النمطيــة في العمــل، والتمييــز في 

ســوق العمــل، بمــا في ذلــك اســتبعاد النســاء مــن المناصب 

القياديــة في القطاعــن العــام والخــاص. وفي هــذا الســياق، 

ــات  ــال الأزم ــذت خ ــي اتخُ ــف الت ــر التقش ــر تداب تؤث

الماليــة تأثــراً جندريـّـاً ملحوظــاً. وأدرك الاقتصاديـّـون 

نقــد جنــدري  الحاجــة إلى  النســويوّن  والاقتصاديـّـات 

للتدابــر المتخــذة في أعقــاب أزمــة العــام 2008 التــي 

ــوية  ــات النس ــأن الاهتمام ــن ش ــت م ــا "قللّ ــون إنه يقول

مــع ترســيخ ثقافــة ذكوريــة، بيضــاء، ونخبويـّـة للامتيــازات 
ــة".286 ــة العالمي المالي

وتقــدّم آيســلندا مثــالاً عــى نهــج متوافــق مــع المنظــور 

ــام  ــار نظ ــد انهي ــة. فبع ــة المالي ــة الأزم ــدريّ لمعالج الجن

البــاد المــرفّي في العــام 2009، 287 انتُخبــت حكومــة 

نســويةّ برئاســة جوانــا ســيجورداردوتير، وتألفــت أغلبيــة 

أعضــاء الحكومــة مــن النســاء، بمــا يشــمل وزارتي الاقتصاد 

ــل  ــدة إجــراء تحلي ــة. وطلبــت هــذه الإدارة الجدي والمالي

ــي ــادات النســويةّ، الت ــة، فأكــدت الانتق للأزمــة المصرفي

)284(  المرجع نفسه، ص.5.
سو، 2013(. الية الجديدة )ف�ي ي تديرها الدولة إلى الأزمة الليب� )285(  رجاءً مراجعة نانسي فريزر، ثروات النسوية. من الرأسمالية ال�ت

، "الأزمة والتقشــف والحوكمة المجندرة: منظور نســوي"، فيمينســت ريفيو 109: 1 )2015(، ص. 49.  كما ير�ج مراجعة، منشــورات  ن ي غريف�ي )286(  بي�ن
آيــدا أ. هوزيــك وجاكــوي تــرو، الاقتصــاد الفاضــح: الجنــدر وسياســة الأزمــات الماليــة، )منشــورات جامعــة أكســفورد 2016(.

ي دراســة الحالة الآيســلندية إلى التقرير المواضيعي حول الممارســات الجيدة )A/HRC/35/29( الملحق: دراســات حالة عن 
)287(  يســتند الوصف التالي �ف

، وج.  ي القانــون والممارســة )تمــوز / يونيــو 2017(. كمــا يــر�ج مراجعــة ت. إينارســدوت�ي
ز ضــد المــرأة �ف ي بمســألة التميــري الممارســات الجيــدة للفريــق العامــل المعــ�ن

ي الفســاد: دروس مــن آيســلندا".  بوليتيكــس أنــد جينــدر، 9)2(، 206-174. 
جونســون، وج. بيتوردوديــر، )2013(.  "نظريــة نســويّة �ف

 
التشريعــات المتوافقــة مــع المنظــور الجندريّ في آيســلندا 

في أعقــاب الأزمــة الماليــة في العــام 2009  

ــبة  ــل نس ــوب ألا تق ــى وج ــع 2010 ع ــص تشري •   ين
تمثيــل أي مــن الجنســن عــن 40 بالمئــة في مجالــس 
إدارة الــركات في جميــع الــركات التــي تملكهــا الدولــة، 
والــركات المدرجــة في البورصــة، وجميــع الــركات 
الخاصــة محــدودة المســؤولية التــي تضــم 50 موظفــاً أو 

أكــر.

ــور  ــع المنظ ــق م ــو متواف ــى نح ــة ع ــداد الموازن •   إع
الجنــدريّ بموجــب قانــون الماليــة العامــة للعــام 2016، 
ــة  ــار الجندريّ ــم الآث ــذي يفــرض عــى الحكومــة تقيي ال
لسياســاتها المقترحــة ومعالجتهــا في مشــاريع قوانــن 

ــا. ــة الخاصــة به الموازن

•   تشريــع 2018 يشــرط عــى الــركات والهيئــات 
الحكوميــة التــي توظــف 25 شــخصاً أو أكــر الحصــول 
ــل  ــعي إلى جع ــور، والس ــاواة في الأج ــهادة مس ــى ش ع
ــام  ــول ع ــداً بحل ــراً بائ ــة في الأجــور أم الفجــوة الجندريّ
ــهاداتها كل  ــد ش ــركات تجدي ــى ال ــنّ ع 2020؛ ويتع
ثــاث ســنوات، تحــت طائلــة فــرض الغرامــات في حــال 

ــال. ــدم الامتث ع
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بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ التدابــر التــي تحمــي الأسر ذات الدخــل المنخفــض، والأسر التــي يرأســها أحــد الوالديــن فقــط، 

مــن فقــدان دخلهــا المتــاح، تعــود بالنفــع أيضــاً عــى النســاء اللــواتي يمثلــن الشريحــة الأكــر في كلا الفئتــن. وفي الوقــت 
نفســه، شــمل التخطيــط طويــل الأمــد إعــداد الموازنــة عــى نحــو متوافــق مــع المنظــور الجنــدري؛ وتعيــن خبــرات وخــراء 
في المســاواة الجندريـّـة في الــوزارات المختلفــة؛ واعتــاد نظــام الكوتــا الجندريـّـة في مجالــس إدارة الــركات؛ والموافقــة عــى 
خطــط عمــل مــن أجــل المســاواة الجندريّــة والوقايــة مــن العنــف. كــا أنشــأت الحكومــة آليــات للرصــد، مثــل مرصــد 
المســاواة الجندريـّـة ومرصــد الرعايــة الاجتماعيــة، المكلفّــة تحديــد احتياجــات الرعايــة والاســتجابات المتوافقــة مــع منظــور 
الجنــدر. ولم تقتــر اســتجابة الحكومــة الآيســلندية عــى المعرفــة الشــاملة بالجنــدر، والتوعية بأهميتــه في الأزمــات المالية؛ 

بــل إنهّــا كذلــك "اســتبقت أي تراجــع في رفــاه النســاء وحقوقهــن، وهــو مــا يصاحــب التدابــر التقشــفية بالعــادة".288

يتناقــض مــا ورد أعــاه مــع الوضــع في المملكــة المتحــدة. هنــا أيضــاً طبُِّقــت تدابــر تقشــفية في أعقــاب الأزمــة الماليــة في 
العــام 2008، لا ســيّما بعــد انتخابــات العــام 2010، مــع تأثــرات ضــارةّ بالنســاء. فقــد أثــرت التخفيضــات في الإعانــات 
والائتمانــات الضريبيــة، التــي كانــت أغلبيــة المســتفيدين منهــا مــن النســاء، تأثــراً ســلبياً في النســاء مــن معظــم الفئــات 
ــات.  ــات العازب ــيّما الأمّه ــن الرجــال، لا س ــر م ــن إجــراءات التقشــف بشــكل أك ــرّرت النســاء م ــد ت ــة.289 فق العمريّ
ــرات في السياســات، وناشــطات  ــات، وخب ــات، وباحث ــة النســائية، وهــي شــبكة تضــم اقتصادي ــة الموزان ــدّرت جماع وق
ــن شــأن هــذا أن  ــن غيرهــا في ظــل سياســات التقشــف.290 م ــر م ــي ترأســها نســاء خــرت أك نســويات، أن الأسر الت
يؤثــر بشــكل غــر متناســب في الأمهــات العازبــات والمتقاعــدات العازبــات. ويعُــدّ قانــون المســاواة للعــام 2010 التشريــع 
الرئيــس للمســاواة في المملكــة المتحــدة، وهــو يحظــر التمييــز عــى أســاس العمــر، الإعاقــة، الجنــدر، الحمــل والأمومــة، 
العــرق، الديــن أو المعتقــد، الجنــس والميــول الجنســيّة. كــا يفــرض عــى الســلطات العامــة مــا يســمّى "واجــب المســاواة 

في القطــاع العــام". وبالتــالي وفقــاً للــادّة 149)1( مــن قانــون المســاواة للعــام 2010،

")1( يجب أن تراعي السلطة العامة، في ممارستها لوظائفها، الحاجة إلى:

)أ( القضاء على التمييز، والتحرش، والإيذاء، وأنواع السلوك الأخرى التي يحظرها هذا القانون، أو تحُظر بموجبه.   

)ب( تعزيــز تكافــؤ الفــرص بــن الأشــخاص الذّيــن يتشــاركون في خاصيــة ذات الصلــة مشــمولة بالحمايــة، والأشــخاص 

الذيــن لا يتشــاركون فيهــا.

ــة،  ــمولة بالحماي ــة مش ــة ذات الصل ــاركون في خاصي ــن يتش ــخاص الذي ــن الأش ــدة ب ــات الجيّ ــز العلاق )ت( تعزي

ــا." ــاركون فيه ــن لا يتش ــخاص الذي والأش

ــز العلاقــات  ــالي، فــإن الســلطات العامــة ملزمــة بالقضــاء عــى الســلوك المحظــور، وإيجــاد تكافــؤ الفــرص، وتعزي بالت
ــز وتعزيــز التفاهــم.291 وقــد أشــارت جماعــة الموازنــة النســائية إلى أن  الجيــدة، بمــا في ذلــك مــن خــال معالجــة التحيّ
الحكومــة أخفقــت في واجبهــا في تحقيــق المســاواة في القطــاع العــام لأنهــا لم تقيّــم الآثــار الجندريـّـة للتدابــر التقشــفية 
ــد  ــدة، وق ــة المتح ــون في المملك ــب القان ــة بموج ــت إلزاميّ ــات ليس ــذه التقيي ــل ه ــن أن مث ــا.292 في ح ــي اتبعته الت

ــر سياســات محــددة. اســتخُدمت في المــاضي مــن أجــل تقييــم أث

)288(  المرجع نفسه.
ائب والإعانات، 18 كانون الأوّل / ديسمب� 2017. )289(  ورقة موجزة لمكتبة مجلس العموم، تقدير الآثار الجندريّة لتعديل الض�

ي / نوفمب� 2016(.
ين الثا�ن )290(  جماعة الموازنة النسائيّة، تقييم تراكمي للأثر الجندريّ على مدى ع�ش سنوات من سياسات التقشف )16 ت�ش

ي القطاع العام،  
)291(  للمزيد حول ما يعنيه هذا الواجب بالنســبة إلى الســلطات العامة، رجاءً مراجعة لجنة المســاواة وحقوق الإنســان، واجب المســاواة �ف

مجلــس  لمكتبــة  موجــزة  وورقــة   https://www.equalityhumanrights.com/en/corporate-reporting/public-sector-equality-duty
ي المســاواة، 8 آذار / مــارس 2018.

ي القطــاع العــام وتقييــم الآثــار �ف
العمــوم، واجــب المســاواة �ف

ع على الهوامش، كانون الأوّل / ديسمب� 2017.
ّ
)292(  جماعة الموازنة النسائية، وزير يرق
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النّقاط الأساسيّة في الفصل السابع:
قانون العمل

1.   المساواة في الوصول إلى سوق العمل    

• يجــب إزالــة جميــع الحواجــز القانونيــة التــي تحــول دون مشــاركة النســاء في القــوى العاملــة، عــى المســتويات 	

كافّــة.

• ــل 	 ــط بالحم ــز المرتب ــك التميي ــن ذل ــل، ويتضم ــف والفص ــات التوظي ــدريّ في ممارس ــز الجن ــر التميي ــب حظ يج

ــة. والأموم

• يشــمل تعزيــز توظيــف النســاء ضــان المســاواة في الحصــول عــى التعليــم، والنفــاذ إلى ســوق العمــل، ونظامــاً 	

ــة وإجــازة الأمومــة. ــاً عــادلاً، وسياســات الإجــازة الوالديّ ضريبيّ

• بالنظــر إلى أنّ المواقــف الاجتماعيــة غالبــاً مــا تكــون مســؤولة عــن انخفــاض مســتويات مشــاركة النســاء في القــوى 	

ــد  ــدّول اتخــاذ تدابــر لتوعيــة مواطنيهــا )النســاء والرجــال عــى حــدّ ســواء( حــول فوائ ــة، يجــب عــى ال العامل

توظيــف النســاء.

• تؤثــر الحواجــز القانونيــة التــي تمنــع اللاجئــن وطالبــي اللجــوء مــن العمــل في البلــدان المضيفــة جندريـّـاً، ويجــب 	

إزالتهــا أيضــاً.

2.   المساواة في الأجر والإعانات المتساوية    

• ضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي هو التزام يقع على عاتق الدّول بموجب القانون الدولي.	

• ــاغ عــن 	 ــاد تشريعــات لضــان المســاواة في الأجــر عــن العمــل المتســاوي، فضــاً عــن اشــراط الإب ينبغــي اعت

ــة في الأجــور ورصدهــا، ومعالجتهــا بشــكل ناشــط مــن جانــب الهيئــات العامــة والخاصــة عــى  الفجــوة الجندريّ

الســواء.

• ــة 	 ــارب الجندريّ ــور والتج ــة في الأج ــوة الجندريّ ــاشرة للفج ــة مب ــي نتيج ــة ه ــر المتكافئ ــة غ ــات التقاعدي المعاش

للمــرأة في القــوى العاملــة، بمــا يشــمل انخفــاض مشــاركة النســاء في القــوى العاملــة، والتمثيــل المفــرط للنســاء في 

ترتيبــات العمــل بــدوام جــزئي أو غــر مدفــوع الأجــر، وأثــر الأمومــة وأشــكال الإجــازة الأخــرى، وتأنيــث العمــل 

منخفــض الأجــر. 

• يجــب أن يبقــي المشرعــون هــذه العوامــل نصــب أعينهــم عنــد تصميــم خطــط المعاشــات التقاعديــة، وأن يهدفــوا 	

إلى التخفيــف مــن تأثيرهــا مــن خــال إجــراءات، مثــل إنشــاء قواعــد منفصلــة لاســتحقاقات المعاشــات التقاعديــة 

تكــون غــر تمييزيـّـة للأفــراد ذوي الدخــل المنخفــض.

3.   التمييز والتحرّش الجنسي في مكان العمل    

• يجــب حظــر جميــع أشــكال التمييــز الجنــدريّ في مــكان العمــل، وفي المراحــل كافـّـة، بمــا في ذلــك عمليــة التوظيــف، 	
وطــوال دوام علاقــة العمــل، وأثنــاء الفصــل، في كل مــن القطاعــن العــام والخــاص.

• تدابير العمل الإيجابي في ممارسات التوظيف مناسبة وتمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.	
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• ــاً 	 ــف ضــدّ النّســاء، وينبغــي حظــره حظــراً قاطع ــدريّ والعن ــز الجن ــي شــكل مــن أشــكال التميي التحــرش الجن
ــك مجــال العمــل. ــا في ذل ــا، بم ــه في المجــالات كلهّ ــة علي ــون، والمحاكم وواضحــاً بموجــب القان

• مــن الــروري اتخــاذ تدابــر لمنــع التحــرش الجنــي والمحاكمــة عليــه، مثــل اعتــاد مدونــات ســلوكية، ومراقبــة 	
الامتثــال، مــن أجــل تعزيــز ثقافــة عــدم التســامح لجهــة التحــرشّ الجنــي، والامتثــال لقوانــن مكافحــة التحــرش 

الجنــي. 

4.   إجازة الأمومة، والأبوّة، والإجازة الوالديّة    

• ــة الأطفــال، 	 ــك رعاي ــزل، بمــا في ذل ــة داخــل المن ــدريّ لمســؤوليات الرعاي ــع الجن ــوازن إلى التوزي بهــدف إعــادة الت
ــاركة  ــدف إلى المش ــي ته ــن، الت ــن الوالدي ــكلّ م ــة ل ــة العادل ــازة الوالدي ــى الإج ــص ع ــدول أن تن ــى ال ــب ع يج

ــم. ــف عمله ــال وتكالي ــة الأطف ــام تربي المتســاوية لمه

• يجب أن تكون إجازة الأبوة إلزامية وغير قابلة للتحويل، ومساوية لإجازة الأمومة.	

• يجــب عــدم معاقبــة أي مــن الوالديــن بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى الاســتفادة مــن حقــه بالإجــازة الوالديــة 	
)مــن خــال تخفيــض رتبتهــا أو التأثــر ســلباً في ســاعات عملهــا أو ظروفــه(.

5.   أعمال الرّعاية والعمل المنزلّي    

• تــوكل أعــال الرعايــة والعمــل المنــزلي، في الأغلبيــة الســاحقة، للنســاء في جميــع أنحــاء العــالم، كــا أنهّــا مقــدّرة 	
بأقــل مــن قيمتهــا. 

• ينبغــي للتشريعــات أن تكفــل الحصــول عــى الخدمــات الاجتماعيــة الملائمــة، بمــا في ذلــك مرافــق رعايــة الأطفــال، 	
والصحــة، ومراكــز رعايــة المســنين، كوســيلة لضــان توزيــعٍ أكــر توازنــاً للرعايــة والعمــل المنــزلي.

6.   القوالب النمطية الجندرية وتأنيث المهن    

• ــة. 	 ينبغــي أن يكــون القطــاع العــام نموذجــاً للســلوك الجيــد مــن حيــث التــوازن الجنــدريّ داخــل القــوّة العامل
ــة في المناصــب العامــة. ــا الجندريّ ــة، ينبغــي إدخــال الكوت وتحقيقــاً لهــذه الغاي

• ــة في القــوة 	 ــالات الجندريّ ــز لأصحــاب العمــل في القطــاع الخــاص لمعالجــة الاخت ــدّول أن تقــدم حواف ينبغــي لل
ــس إدارة الــركات. ــة لمجال ــا الجندريّ ــك الكوت ــا، بمــا في ذل ــة لديه العامل

• يلعــب التعليــم دوراً حيويـّـاً في تصحيــح المواقــف الاجتماعيــة تجــاه بعــض المهــن، ويجــب تعزيــزه جنبــاً إلى جنــب 	
مــع التغيــرات التشريعيــة لتعزيــز التــوازن الجنــدريّ في القطاعــات المهنيــة كافـّـة.

7.   تأنيث الفقر، خاصة في سياق الأزمات والتقشفّ    

• ــة. ويجــب 	 ــر الاقتصادي ــدريّ للتداب ــر الجن ينبغــي أن تفــرض القوانــن عــى الحكومــات أن تظــلّ يقظــة إزاء الأث
عــى الحكومــات، عنــد إدارة الأزمــات الاقتصاديــة أو الماليــة، أن تحــول دون تأثــر النســاء بشــكل ســلبي بتراجــع 

الخدمــات والمنافــع الاجتماعيــة، وبالتــالي تحمّــل تكاليــف التقشــف.

• ينبغــي أن توعــز القوانــن إلى الحكومــات باتخــاذ تدابــر تهــدف إلى منــع تأنيــث الفقــر، مثــل تخصيــص الأمــوال 	
ــات  ــر الفئ ــة لأك ــع اجتماعي ــر مناف ــة، واســتخدامها لتوف ــات معيّن ــن التخفيضــات لقطاع ــا م ــمّ توفيره ــي يت الت

ضعفــاً.
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الفصل 8
قانون الصحة 

لا يمكــن تحقيــق المســاواة الحقيقيــة مــن دون تمكّــن الجميــع مــن الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة والمعرفــة الصحيــة، 

ومــن دون أن يكونــوا أحــراراً باتخــاذ القــرارات المتعلقّــة بأجســادهم، بالإضافــة إلى قدرتهــم عــى المشــاركة في تنظيــم 

الأسرة بمــا يناســبهم. وتضمــن سياســات الدولــة المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر المســاواة الجندريّــة الحقيقيــة، ونوعيــة 

حيــاة أفضــل للجميــع، نســاءً ورجــالاً، في هــذه المجــالات كافــة.

يعَُــدّ الوصــول إلى الإجهــاض الآمــن والقانــوني ضرورة. فهــو يعــزز اســتقلالية المــرأة في اتخــاذ القــرار، ويعمــل عــى حمايــة 

صحتهــا ورفاههــا. عــى الصعيــد العالمــي، اتجهــت البلــدان إلى تحريــر الوصــول إلى الإجهــاض عــر توســيع نطــاق شروط 

الســاح بــه، واتخــاذ إجــراءات ضامنــة لوجــود خدمــات كافيــة تكفــل الحصــول عليــه عــى نحــو فعــال. وقــدّرت الأمــم 

المتحــدة أن حــوالي 97 بالمئــة مــن البلــدان تســمح بالإجهــاض لإنقــاذ حيــاة المــرأة الحامــل؛ ويســمح حــوالى الثلثــن بذلــك 

في الحــالات التــي تكــون فيهــا الصحــة البدنيــة أو النفســية للمــرأة معرضّــة للخطــر، بينــا يســمح حــوالى الثلــث فقــط 
بالإجهــاض لأســباب اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو عنــد الطلــب. 293

ــق  ــاً للفري ــة. ووفق ــدان النامي ــة للإجهــاض قائمــة وبصــورة غــر مناســبة في البل ــزال عــدة نظــم تقييدي ــك، لا ت مــع ذل

ــرأة كل  ــم المتحــدة، تمــوت 47000 ام ــع للأم ــون والممارســة التاب ــرأة في القان ــز ضــدّ الم ــي بمســألة التميي ــل المعن العام

ــة أو الدائمــة.294  عــام بســبب الإجهــاض غــر الآمــن، ويعــاني 5 ملايــن آخريــن مــن شــكل مــن أشــكال الإعاقــة المؤقت

ر أن 225 مليــون امــرأة في جميــع أنحــاء العــالم يفتقــرنّ إلى إمكانيــة الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل الحديثــة،  ويقُــدَّ

ويتعرضــنّ لخطــر الحمــل غــر المخطــط لــه. عــاوة عــى ذلــك، تشــر البيانــات الــواردة مــن منظمــة الصحــة العالميــة إلى 

أن التجريــم لا يقلــل مــن عــدد حــالات الإجهــاض، بــل يجــر النســاء عــى اللجــوء إلى إجــراءات غــر آمنــة.295 في المقابــل، 

ــع بلــدان شــال أوروبــا، حيــث تســتطيع النســاء فيهــا، منــذ الســبعينيات والثمانينيــات، الحصــول عــى إمكانيــة  تتمتّ
إنهــاء الحمــل، ولديهــنّ القــدرة عــى الوصــول إلى المعلومــات وجميــع وســائل منــع الحمــل، بــأدنى معــدلات إجهــاض.296

1.   الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني

ST/ESA/ ،ي الأمــم المتحــدة، سياســات الإجهــاض والصحــة الإنجابيــة حــول العالــم
)293( شــعبة الســكان التابعــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة �ف

.2014 ,SER.A/343

اء حقــوق الإنســان التابعــون للأمــم المتحــدة"، أخبــار الأمــم  ي لازم لمنــع وفــاة 47 ألــف امــرأة كل عــام -خــرب
)294( "الوصــول إلى خدمــات الإجهــاض القانــو�ن

 .https://news.un.org/en/story/2018/09/1021332  ،2018  ، ســبتمب�  / أيلــول   28 المتحــدة، 
.)2012 ، ي

)295( منظمة الصحة العالمية، الإجهاض الآمن، توجيهات تقنية وسياساتية للنظم الصحية )الإصدار الثا�ن
ي 

ز ضــد المــرأة �ف : القضــاء عــى التميــري ي القانــون والممارســة التابــع للأمــم المتحــدة، تحليــل موضــوعي
ز ضــد المــرأة �ف ي بمســألة التميــري )296( الفريــق العامــل المعــ�ن

ز عــى اســتغلال أجســاد النســاء، )A/HRC/32/44, 2016(، الفقــرة 80. كــري مجــال الصحــة والســامة، مــع ال�ت
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السلســلة مــن القوانــن الجديــدة بأنهــا عنــف عــى أســاس الجنــدر ضــدّ النســاء، وتعذيــب، وشــكل مــن أشــكال الكراهية 

المتطرفــة والحرمــان مــن حــق النســاء في الصحــة.297 يوضــح مثــال الولايــات المتحــدة بالتــالي كيــف يجــب عــى الناشــطين 

والناشــطات في المســاواة الجندريّــة أن يظلــوا يقظــن في جميــع الأوقــات، وألا يفترضــوا أن المشرعــن لــن يتراجعــوا عــن 

التقــدم في أي مجــال.

ــى  ــي تحــدّد الحــد الأق ــاة هــي التّ ــن للحي ــة الجن ــون نفســه أنّ قابلي ــر القان ــن. ويذك ــن الطبي ــم المهني ــاً لتقيي وفق

للإجهــاض. وهكــذا يمكــن لتطبيــق  القانــون أن يتغــرّ مــع التطــوّر التكنولوجــي الّــذي قــد يبُكــر الفــرة التــي يمكــن أن 

ــادة معتمــدة  ــاة خــارج الرحــم. ويجــب أن يقــوم طبيــب في مستشــفى أو عي يكــون الجنــن بعدهــا قــادراً عــى الحي

ــب  ــع الطبي ــا م ــة نيّته ــرأة ومناقش ــارة الم ــد استش ــام بع ــة أي ــدة خمس ــة لم ــار إلزاميّ ــرة انتظ ــةً إلى ف ــراء، إضاف بالإج

)باســتثناء في حالــة وجــود خطــر وشــيك عــى حيــاة المــرأة أو صحتهــا(. وعــى المرفــق الصحــي أن يضمــن تزويــد المــرأة 

بالمعلومــات الكافيــة حــول كيفيّــة منــع الحمــل غــر المرغــوب فيــه. تكــون العمليــة مجانيــة للمواطنــات الهولنديــات. 

وتطُلــب موافقــة الوالديــن للقــاصرات مــا دون ســن ال16. كــا ظــلّ معــدّل الإجهــاض في البلــد مســتقراً ولم يبُلــغ عــن 
أي حالــة إجهــاض غــر قانونيــة تقريبــاً.299

شــهدت بعــض البلــدان تراجعــاً في سياســات الإجهــاض، 

بســبب التأثــر المتزايــد للقــوى المحافظــة. ففــي الولايــات 

المتحــدة، عــى ســبيل المثــال، فرضــت ولايــة ألابامــا 

حظــراً شــبه كامــل عــى الإجهــاض في العــام 2019، 

وحظــرت إنهــاء الحمــل حتــى في الحــالات القصــوى، مثل 

الاغتصــاب أو ســفاح المحــارم، وفرضــت حكــاً بالســجن 

لمــدة 99 عامــاً عــى الأطبــاء الذيــن يقومــون بالإجهــاض. 

وأدخــل عــدد مــن الولايــات الأميركيــة الأخــرى تشريعــات 

ــاد  ــاض في الب ــر الإجه ــس تحري ــعى إلى عك ــية تس قاس

ــوض  ــب المف ــف نائ ــاضي. ووص ــرن الم ــبعينات الق في س

هــذه الإنســان  لحقــوق  المتحــدة  للأمــم  الســامي 

أدنى  أوروبــا  وغــرب  شــال  بلــدان  ســجّلت  لطالمــا 

معــدّلات الإجهــاض في العــالم.298 ويعــزى ذلــك إلى النفــاذ 

إلى المعلومــات وجميــع وســائل منــع الحمــل، فضــاً 

ــه  ــة عــى إنهــاء الحمــل المعمــول ب عــن إضفــاء الشرعي

منــذ عقــود. ففــي هولنــدا عــى ســبيل المثــال، تــمّ 

تشريــع الإجهــاض في العــام 1984، وهــو متــاح لمــدة 

ــة  ــن في الممارس ــل. لك ــن الحم ــبوعاً م ــل إلى 24 أس تص

العمليــة، فــإن الحــد الأقــى هــو 22 أســبوعاً مــن 

الحمــل، ويجــرى الإجهــاض خــال الأســبوعين الإضافيــن 

كية هي ’كراهية متطرفة‘ و’تعذيب‘، يقول مفوض الأمم المتحدة"، الغارديان، 4 حزيران / يونيو، 2019. ز فورد، "سياسة الإجهاض الأم�ي )297( ل�ي
ي العالم 2013.

)298( منظمة الصحة العالمية، سياسات الإجهاض �ف
ي / يناير 2012، 57.

ي أوروبا، كانون الثا�ن
يــــع الإجهاض �ف )299( الشبكة الأوروبية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، ت�ش

ــرأة الحــق في المســاواة،  ــوق الإنســان للم تشــمل حق
والكرامــة، والاســتقلال الــذاتي، والمعلومــات والســامة 
ــى مســتوى  ــاة الخاصــة وأع الجســدية واحــرام الحي
يمكــن بلوغــه مــن الصحــة، بمــا يشــمل الصحــة 
الجنســيةّ والإنجابيــة، مــن دون تمييــز؛ فضــاً عــن 
ــة القاســية  ــب والمعامل ــن التعذي ــرّر م الحــق في التح

واللاإنســانية والمهينــة.

الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــد المــرأة 
في القانــون والممارســة، الإجــراءات الخاصــة للأمــم 

المتحــدة، كانــون الأول / ديســمبر 2017

“...هــذا هــو العنــف القائــم عــى أســاس الجنــدر ضــدّ 
المــرأة، بــدون أي شــك.

ــه حرمــان مــن الحــق  ــه تعذيــب -إن مــن الواضــح أن
ــة.” في الصح

نائبــة مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، 

في إشــارة إلى التغيــرات في سياســة الولايــات المتحــدة في مــا 

يتعلــق بالإجهــاض، 2019   



126

لكــن الوضــع يختلــف في أمريــكا اللاتينيــة، حيــث لا يــزال للكنيســة الكاثوليكيــة تأثــر اجتماعــي كبــر، مــع اســتثناء بــارز 

هــو الأوروغــواي، حيــث قامــت البــاد بتحريــر سياســتها المتعلقــة بالإجهــاض في العــام 2012 بعــد نضــالٍ دام 25 عامــاً 

بقيــادة الحركــة النســويةّ. فالتشريــع الجديــد، بعنــوان قانــون الإنهــاء الطوّعــي للحمــل )قانــون الإجهــاض رقــم 18.987(، 

يســمح بإنهــاء الحمــل عنــد الطلــب لغايــة الأســبوع الثــاني عــر مــن الحمــل وحتــى الأســبوع الرابــع عــر في حــالات 

الاغتصــاب. ومــع ذلــك، لا تــزال بعــض القيــود الأخــرى قائمــة: عــى المــرأة مناقشــة خياراتهــا مــع لجنــة مكوّنــة مــن ثلاثــة 

أعضــاء تشــمل طبيبــاً/ة نســائياً/ة، وأخصائيــاً/ة في الصحــة النفســية، وباحثــاً/ة اجتماعيــاً/ة، يلَيهــا فــرة انتظــار إلزاميــة 

ــة،  ــذ فــرة طويل ــة من ــا للعلماني ــبت اســتثنائية الأوروغــواي في المنطقــة إلى احتضانه ــد نسُ ــام.300 وق ــا خمســة أي مدته

والإشــادة بهــا عــى أنهــا أفضــل الممارســات. لكــن تــرز بعــض الشــكوك حــول مــا إذا كان القانــون ســيكفي للتغلــب عــى 
القوالــب النمطيــة الجندريـّـة الســلبية المتعلقــة بالمــرأة التــي تســعى إلى إنهــاء الحمــل.301

وتحوّلــت أيرلنــدا مؤخــراً مــن اعتــاد أحــد أكــر النظــم القانونيــة تشــدّداً لجهــة الإجهــاض إلى نظــام يســهّل الوصــول 

إلى الإجهــاض، وذلــك عقــب اســتفتاء شــعبي في العــام 2018. وقبــل الاســتفتاء، أقــرّ تعديــل دســتوري )التعديــل الثامــن( 

حــق الجنــن في الحيــاة، بيــد أنــه تــم اعتــاد التعديــل الســادس والثلاثــن بموجــب اســتفتاء شــعبي أدُخــل في قانــون 

ــدا  ــاض في أيرلن ــمح بالإجه ــد، يسُ ــون الجدي ــذا القان ــتناداً إلى ه ــام 2018. اس ــل( في الع ــاء الحم ــم إنه ــة )تنظي الصح

خــال الأســابيع الاثنــي عــر الأولى مــن الحمــل وبعدهــا في حــالات تعــرضّ حيــاة المــرأة الحامــل أو صحّتهــا للخطــر، 

أو في حالــة التشــوهات الجنينيــة المهلكــة. وهكــذا تشــكل أيرلنــدا مثــالاً ملهــاً لبلــد أدى فيــه التصويــت الشــعبي في 

اســتفتاء إلى الانتقــال مــن نظــام إجهــاض تقييــدي إلى نظــام أكــر تحرريــة. بالرّغــم مــن ذلــك، مــن الصعــب معرفــة 

إلى أي مــدى يمكــن تكــرار مثــال أيرلنــدا في مــكان آخــر. إذ تــرز مخــاوف مشروعــة مــن أن الآليــات التشــاركية، مثــل 

المبــادرات الشــعبية والاســتفتاءات، قــد لا تــأتي نفعــاً للنســاء.302 ويمكــن أخــذ العــرة مــن حالــة جــزر الباهامــا عندمــا 

نقــض اســتفتاء شــعبي في العــام 2016 مجموعــةَ تعديــات تهــدف إلى ترســيخ ضمانــات المســاواة الجندريّــة في دســتور 
البــاد.303

وكان أحــد أكــر النظــم تقييــداً للإجهــاض في العــالم قائمــاً في رومانيــا خــال الحقبــة الشــيوعية. فتجريــم الإجهــاض في 

رومانيــا خــال الفــرة الممتــدة بــن عامــي 1967 و1989 كان مصحوبــاً بسياســات جائــرة، مثــل الفحــص الطبــي القــري 

ــع  ــائل من ــى وس ــد الحصــول ع ــل؛ وتقيي ــكان العم ــة في م ــة الإلزامي ــن خــال الفحوصــات الطبي ــي م للنســاء، المتخف

ــوا بــدون  ــن تجــاوزوا الخامســة والعشريــن ومــا زال ــات الذي الحمــل بشــدة؛ وفــرض ضرائــب عــى المواطنــن والمواطن

أطفــال ومكافــأة الأمهــات اللــواتي لديهــنّ خمســة أطفــال أو أكــر.304 وفي الوقــت نفســه، كانــت مرافــق رعايــة الأطفــال 

ــاء– غــر  ــي تقتــر عــى الأمهــات وغــر المتاحــة للآب ــه، كــا أن سياســات الإجــازات –الت ــرثى ل ــة إلى حــد ي غــر كافي

ي / يناير، 2016.
"، الغارديان، 5 كانون الثا�ن ي أنحاء العالم: من الحظر إلى التيس�ي

ن الإجهاض �ف )300( باميلا دانكان وآخرون، "قوان�ي
 Lucía Berro Pizzarossa, “’Women are not in the Best Position to Make These Decisions by Themselves’: Gender )301(

Stereotypes in the Uruguayan Abortion Law”, University of Oxford Human Rights Hub Journal 1 (2019) 25-54

Silvia Suteu, “Women and Participatory Constitution-making” in Helen Irving, ed., Constitutions and Gender (Ed� )302(
.ward Elgar 2017), 19-46

)303( المرجع نفسه، 40.
 Gail Kligman, The Politics of Duplicity: Controlling Reproduction in Ceausescu’s Romania (University of California )304(
 Press, 1998). See also Elena Brodeala and Silvia Suteu, “Women and Constitution-making in Post-communist Romania”
 in Helen Irving and Ruth Rubio Marin, eds., Women as Constitution-Makers: Case Studies from The New Democratic Era

.)(Cambridge University Press 2019
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كافيــة أيضــاً. وقــد كان أثــر هــذه الإجــراءات وخيــاً: حيــث توفيــت نحــو عــرة آلاف امــرأة جــراّء عمليــات الإجهــاض 

الــذاتي أو الــري؛ وترتــب عــى عــدم تيــرّ الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل معــدّلات إجهــاض مرتفعــة جــدا؛ً في 
حــن قُــدّر عــدد الأطفــال في دور الأيتــام في العــام 1990 بمئــات الآلاف.305

ــالات  ــاض إلا في الح ــدا الإجه ــر بولن ــا، تحظ ــي أوروب ــوم. فف ــى الي ــة حت ــة قائم ــاض التقييدي ــات الإجه ــزال سياس ولا ت

التــي تتعــرض فيهــا حيــاة المــرأة أو صحتهــا للخطــر، أو عندمــا يكــون الحمــل ناتجــاً عــن اغتصــاب أو ســفاح محــارم، أو 

ــب الأول والثالــث مــن هــذه الاســتثناءات إفــادة  في حــال تعــرضّ الجنــن لتشــوهات جســيمة لا يمكــن علاجهــا. يتطلّ

طبيــة، في حــن يتطلــب الثــاني أن يؤكــد المدعــي العــام وقــوع الجريمــة. حاولــت الحكومــة البولنديــة في العــام 2018 

ــة الاســتثناء الثالــث؛ لكــن أسُــقِط مــروع القانــون بعــد  تقييــد الوصــول إلى الإجهــاض بشــكل أكــر عــن طريــق إزال

ــأن  ــر / تشريــن الأول 2020 ، قضــت المحكمــة الدســتورية ب ــك ، في 22 أكتوب احتجاجــات واســعة النطــاق.306 ومــع ذل

الإجهــاض بســبب حــدوث ضرر جســيم غــر قابــل للإصــاح للجنــن غــر دســتوري وألغــت هــذا البنــد. وحتــى تشريــن 

الأول/أكتوبــر 2019، كان لــدى أيرلنــدا الشــالية نظــام إجهــاض منفصــل داخــل المملكــة المتحــدة. فبينــا تــمّ تحريــر 

الإجهــاض في المملكــة المتحــدة عــام 1967، إلّ أنّ أيرلنــدا الشــالية حافظــت عــى نظــام تقييــدي لا يســمح بــه إلا في 

ــاة المــرأة الحامــل معرضــة للخطــر، أو صحتهــا النفســية أو الجســدية معرضّــة لخطــر  الحــالات التــي تكــون فيهــا حي

ضررٍ دائــم وجســيم. نتيجــةً لذلــك، ســافرت مئــات النســاء إلى الــر الرئيــس للمملكــة المتحــدة كل عــام للحصــول عــى 

الإجهــاض. وفي أعقــاب تحريــر جمهوريــة أيرلنــدا الوصــول إلى الإجهــاض في العــام 2018، تعــرضّ موقــف أيرلندا الشــالية 

ــة في المملكــة  لضغــط شــديد مــن جانــب الناشــطات والناشــطين في مجــال حقــوق المــرأة. ورفضــت الحكومــة المركزي

ــة أن الأمــر يتعلــق بالســلطات المفوضــة  ــدا الشــالية، مدّعي ــة التدخــل ليشــمل تشريــع 1967 أيرلن المتحــدة في البداي

في أيرلنــدا الشــالية.307 كــا بــرزت محــاولات لتحريــر الإجهــاض مــن خــال تدخــات القضــاء، حيــث رفعــت النســاء 

دعــاوى أمــام محاكــم أيرلنــدا الشــالية والمملكــة المتحــدة، مدّعيــات فيهــا أن القانــون الحــالي يميــز ضدهــنّ عــى نحــو 

غــر عــادل، ويخضعهــنّ لأعبــاء لا مــرّر لهــا.308 فتــم تغيــر نظــام الإجهــاض في أيرلنــدا الشــالية أخــراً في تشريــن الأول/

أكتوبــر 2019، مــع تشريــع حكومــة المملكــة المتحــدة المركزيــة، لجعلــه يتــاشى مــع التشريعــات في بقيّــة أرجــاء البــاد.

ولا تــزال عــدّة دول في أمــركا اللاتينيــة مــن بــن الــدّول التــي تتبنــى قوانــن تقييديّــة للإجهــاض. وهــي تشــمل النظــام 

الأكــر قســوة، نظــام الســلفادور.309 يعلــن الدســتور الســلفادوري أن الحيــاة تبــدأ عنــد الحمــل، وهــو تعديــل أدخِــل 

ــات  في العــام 1998، بعــد الضغــط مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة في البــاد. وتحظــر المــادة 133 مــن قانــون العقوب

الســلفادوري حظــراً تامــاً إمكانيــة الإجهــاض بغــض النظــر عــن الظــروف، بمــا في ذلــك إذا كانــت حيــاة المــرأة معرضــة 

ــاء حــالات الطــوارئ ــاء، التدخــل أثن ــد مــن الأطب للخطــر أو إذا كان حملهــا ناتجــاً عــن عنــف جنــي. ويرفــض العدي

 Jane Perlez, “Romania's Communist Legacy: 'Abortion Culture'”, The New York Times, 21 November 1996 and  )305(
Wendell Steavenson, “Ceausescu's children”, The Guardian, 10 December 2014
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الطبيــة خوفــاً مــن أن يلاحَقــوا قضائيــاً لمســاعدتهم في الإجهــاض. وقــد كان لهــذا الأمــر تأثــر تمييــزي غــر مبــاشر عــى 

النســاء ذوات الدخــل المنخفــض، اللــواتي لا يســتطعنّ تأمــن تكاليــف الرعايــة في مرافــق صحيــة خاصــة، حيــث المحافظــة 

ــنَ مــن  ــوا نســاء عان ــة زائفــة، وأدان ــلَ القضــاة أدل ــك، قبَِ ــة المعلومــات المتعلقــة بالمريضــة. عــاوة عــى ذل عــى سريّ

الإجهــاض العفــوي، مــع أن البعــض منهــنّ لم يكــنّ حتــى عــى علــم بأنهــنّ حوامــل. ووفقًــا للأمــم المتحــدة، فقــد أدينَــت، 

بــن عامَــي 1988 و2017، 42 امــرأة، عــى الأقــل، بتهمــة الــروع في القتــل أو القتــل المقــرنِ بظــرف مشــدّد، اســتناداً 

إلى هــذا النــص، وحكمــن بأحــكام طويلــة غالبــاً مــا تمتــد لعقــود )أتينــا عــى ذكــر حالــة مانويــا في الفصــل 5(.310 فهــذا 

النظــام قــاسٍ للغايــة، وقــد صنفتــه منظمــة العفــو الدوليــة عــى أنــه "عنــف مُمَســس" ضــدّ النســاء و"تعذيــب".311 

وكــا هــو متوقــع، فقــد أدى النظــام القانــوني، مقترنــاً بضعــف القــدرة عــى الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل، إلى 
ازديــاد حــالات الإجهــاض غــر القانونيــة والسريــة.312

ــر خمــس دول أخــرى في المنطقــة الإجهــاض كليــاً: جمهوريــة الدومينيــكان، وهاييتــي، وهنــدوراس، ونيكاراغــوا،  وتحظّ

وســورينام. في حــن أن بلــدان مثــل بوليفيــا قــد حــرّرت الوصــول إلى الإجهــاض في الســنوات الأخــرة، فقــد حاولــت دول 

أخــرى فعــل ذلــك وفشــلت. حــرّرت تشــيلي قوانينهــا المتعلقــة بالإجهــاض في العــام 2017، وجعلتــه متاحــاً في الحــالات 

التــي تكــون فيهــا حيــاة الأم معرضــة للخطــر، أو يكــون الحمــل نتيجــة الاغتصــاب، أو حــن يكــون الجنــن غــر قابــل 

للحيــاة خــارج الرحــم. لكــن ســمح القانــون للأطبــاء بتســجيل اعتراضــات تســتند إلى الضمــر عــى تنفيــذ الإجــراء، في حين 

أن تفســرات المحكمــة وسّــعت نطــاق ذلــك وســمحت للمستشــفيات الخاصــة بأكملهــا أن ترفــض توفــر الإجهــاض.313  

وقــد ســمحت الحكومــة في وقــت لاحــق بمثــل هــذا الرفــض مــن دون الحاجــة إلى تبريــر، مــا تــرك حواجــز خطــرة تحــول 

دون حصــول النســاء فعليــاً عــى الإجهــاض الآمــن. عــاوةً عــى ذلــك، أزيلَــت مــن القانــون الاشــراطات الســابقة بــأن 

يحتــاج الأطبــاء إلى التســجيل مســبقاً كمعترضــن ضميريــاً، وبــأن تحتــاج المستشــفيات إلى ضــان وجود موظفّــن في أماكن 

العمــل ينفّــذون عمليّــات الإجهــاض. ويقــوّض ذلــك اســتمراريةّ أحــكام الرعايــة ويؤثــر بشــدة في النســاء في المناطــق  التي 

ينــدر فيهــا وجــود الأطبــاء. لذلــك، تعُتــر تشــيلي مثــالاً عــى كيفيــة تمكُّــن لوائــح الحكومــة وإغفالاتهــا مــن الحــدّ بشــكل 

خطــر مــن إمكانيــة الحصــول عــى الإجهــاض، حتــى في الحــالات التــي تبيــح فيهــا التشريعــات هــذا الوصــول رســمياً.

أ‌(   التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة

يعَُــدّ التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة عنــراً مــن عنــاصر الحــق في الصحــة والحــق في التعليــم، وهــو شرط مســبق 

لمجتمــع يتمتـّـع بالمســاواة الجندريـّـة وبالصحــة. وبــدلاً مــن مقاومتــه، ينبغــي أن تتبنــاه الــدول كفرصــة لتحســن المعايــر 

الصحيّــة العامــة لمجتمعاتهــا.

كثــرة هــي الحجــج المؤيـّـدة لسياســات التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة الشــاملة، والدقيقــة، والخاليــة مــن الأحكام. 

وقــد ثبــت أنهــا تقلــل مــن معــدل الأمــراض المنقولــة جنســياً، وبالتــالي تقلــل مــن تكاليــف الخدمــات الصحيــة العامــة، 

ــة تكتســب أهميــة خاصــة بالنســبة  إلى وتحــرّر الأمــوال لتغطيــة نفقــات أخــرى. وقــد تبــنّ أن هــذه البرامــج التربويّ

2.   التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة والحصول على وسائل منع الحمل
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الفتيــات الصغــرات، لأنهــا تتيــح لهــنّ اتخــاذ خيــارات مســتنيرة وأفضــل بشــأن أجســادهنّ، ومنــع الحمــل غــر المرغــوب 

ــة  ــال الصح ــف في مج ــة بشــأن التثقي ــادات محدّث ــرت اليونيســكو إرش ــام 2018، ن ــاء في المدرســة. في الع ــه، والبق في

الجنســيّة موجّهــة، في المقــام الأول، للأطفــال والبالغــن مــن الشــبان والشــابات، تشــدّد عــى فوائــده الجليّــة.314 وفي حــن 

أنّ هــذه البرامــج التربويــة ذات أهميــة بالغــة للنســاء والفتيــات، إلّ أنـّـه مــن شــأنها أيضــاً أن تســاعد عــى تحســن نوعية 

الحيــاة لــكل مــن النســاء والرجــال، وبالتــالي، ينبغــي أن تمثــل أولويـّـة للــدّول كافـّـة. 

ــاوم  ــزال يق ــدان لا ي ــض البل ــو أنّ بع ــف ه ــن المؤس لك

اســتحداث برامــج للتثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة. 

ــد  ــد يعتق ــة. ق ــر مقنع ــج غ ــدة حج ــذرّع بع ــي تت فه

مقاومــة  وراء  دينيّــة  أو  ثقافيــة  أســباباً  أنّ  الأفــراد 

ــذا  ــدث ه ــيّة. ويح ــة الجنس ــال الصح ــف في مج التثقي

ــور  ــاء الأم ــرض أولي ــث يع ــان حي ــن الأحي ــر م في الكث

ــدارس.  ــم في الم ــذا التعلي ــل ه ــم مث ــي أطفاله ــى تلق ع

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك، اعتبــار بعــض الأهــل المســلمين 

ــن  ــي الآم ــلوك الجن ــض والس ــول الحي ــدروس ح أن ال

الإســامية(، ومــن  التعاليــم  حــرام )محظــورة وفــق 

ــم  ــض الأهــل المســيحيون أن يتعلّ ــد يرف ــة أخــرى ق جه

ــة  ــل وكيفي ــع الحم ــائل من ــن وس ــم ع ــم وبناته أبناؤه

الحصــول عليهــا، وعوضــاً عــن ذلــك يفضلــون تعليمهــم 

تــؤدي  أن  الواقــع  في  يمكــن  لكــن  فحســب.  العفّــة 

ــن  ــال والبالغ ــض الأطف ــذه إلى تعري ــر ه ــات النظ وجه

مــن الشــابات والشــباب لخطــر أكــر مــن خــال تركهــم 

مــن دون معلومــات لجهــة الســلوك الجنــي الصحــي، والموافقــة المســتنيرة، ومنــع الحمــل، والأمــراض المنتقلــة جنســياً. 

وقــد تعالــت أصــوات مــن داخــل المجتمعــات الدينيــة والثقافيــة، بأهميــة إعــداد مصــادر تــرح للأهــل فوائــد التربيــة 

في مجــال الصحــة الجنســيّة،  ونــزع الوصمــة عنهــا.315 ويمكــن أن تســاعد هــذه الأصــوات في تغيــر الخطــاب، وتشــجيع 

الأفــراد وأوليــاء الأمــور عــى تبنــي التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة.

قــد يعتقــد معارضــو التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة خطــأ أن هــذه البرامــج تهــدف إلى تعزيــز بعــض الســلوكيات 

الجنســيّة غــر المعياريّــة أو الميــول الجنســيّة. وهــذا مفهــوم خاطــئ. ليــس فقــط لأنــه لا صلــة بــن التثقيــف في مجــال 

الصحــة الجنســيّة والميــول الجنســيّة -أكانــت الغيريـّـة أو أي ميــول أخــرى- بــل لأنــه باســتطاعة هــذا التثقيــف، في الواقــع، 

أن يســاعد الأفــراد، لا ســيّما الأطفــال، عــى فهــم الحيــاة الجنســيّة والســلوك الجنــي الآمــن فهــاً أفضــل. فــا صلــة 

ــة بــن تعليــم هــذه المســائل وميــول الشــخص الجنســيّة. عــاوة عــى ذلــك، يمكــن لبرنامــج التثقيــف في مجــال  علميّ

الصحــة الجنســيّة الشــامل أن يســاعد الأفــراد عــى فهــم ميولهــم الجنســيّة ومتطلبّــات صحّتهــم الجنســيّة بشــكل أفضــل.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ ،2018 ،بيــة الجنســيّة: نهــج قائــم عــى الشــواهد )314( اليونســكو، إرشــادات تقنيــة دوليــة بشــأن ال�ت
.pf0000183281

ي / ينايــر، 
)315( للاطــاع عــى الروايــة الشــخصية لأب مســلم، يــر�ج مراجعــة يــاسر خــان، "كيــف تجــري ’حديثًــا‘ كأب مســلم"، ذا وولــرس، 18 كانــون الثــا�ن

.2019

ــي اســتعرضتها اليونســكو في العــام  ــة الت ــدت الأدلّ أكّ
2018 أن برامــج التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة 
القائمــة عــى المناهــج تســاهم في تحقيــق النتائــج 

ــة: التالي

تأخير البدء في الاتصال الجنسي 	•
انخفاض وتيرة الاتصال الجنسي 	•
تقليل عدد الشركاء الجنسيين  	•

الحدّ من المخاطر  	•
زيادة استخدام الواقي الذكري 	•

زيادة استخدام وسائل منع الحمل 	•

  بينــا تركــز دراســات عديــدة عــى النتائــج الصحيــة، 
أدركــت اليونســكو أن هــذا النــوع مــن التربيــة يمكــن 
أن يســهم أيضــاً في نتائــج أوســع نطاقاً تشــمل المواقف 

الجندريـّـة العادلــة، والثقــة أو الهويــة الذاتيّــة.
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ــبة  ــاع نس ــي، وارتف ــال الجن ــئ بالانح ــكل خاط ــيّة بش ــة الجنس ــال الصح ــف في مج ــط التثقي ــن أن يرتب ــراً، يمك وأخ

الأمــراض المنتقلــة جنســياً، بمــا في ذلــك فــروس نقــص المناعــة المكتســب، والســلوك الجنــي المســببّ للمخاطــر. عــى 

ســبيل المثــال، عــارض وزيــر الصحــة الهنــدي الســابق برامــج التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة لأنــه كان يعتقــد أنهــا 

تفســد الشــبان والشــابات، و"تــيء للقيــم الهنديــة"، كــا تــؤدي إلى الانحــال الجنــي والتجــارب والســلوك الجنــي 

غــر المســؤول.316 وكان موقفــه خطــراً خاصــة في بلــد يســجل مســتويات عاليــة جــداً مــن حمــل المراهقــات والاعتــداء 

الجنــي. وقــد كُشــف زيــف وجهــات النظــر هــذه بفضــل الأدلــة التــي أظهــرت بشــكل واضــح أن تلــك البرامــج التثقيفية 

تســاعد فعليــاً عــى الحــد مــن الســلوك الجنــي الخطــر، وخفــض معــدلات العــدوى بالأمــراض المنتقلــة جنســياً. الرابــط 

بســيط: إن تثقيــف الأفــراد حــول النشــاط الجنــي والمخاطــر المرتبطــة بــه، وحــول طــرق حمايــة أنفســهم منهــا )عــى 

ــاض معــدلات  ــؤدي إلى انخف ــع الحمــل الأخــرى(، ي ــري ووســائل من ــي الذك ــال، مــن خــال اســتخدام الواق ســبيل المث

الإصابــة، وانخفــاض عــدد حــالات حمــل المراهقــات. ولم يتــم العثــور عــى أي صلــة بــن هــذه البرامــج التثقيفيــة وزيــادة 

النشــاط الجنــي. عوضــاً عــن ذلــك، يجــب أن تقبــل الــدول أنــه في جميــع أنحــاء العــالم، ســيقوم الأفــراد مــن جميــع 

الأعــار بنشــاط جنــي، ســواء أكان داخــل إطــار الــزواج أم خارجــه، كــا يجــب أن تحــاول الحــدّ مــن عوامــل الخطــر 

التــي تصاحبــه. يبــدأ ذلــك بالتثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة الملائــم، والحصــول عــى وســائل منــع الحمــل.

ب‌(   الحصول على وسائل منع الحمل

يرتبــط الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل ببرامــج التثقيــف في مجــال الصحــة الجنســيّة الشــاملة. لكنــه يعُتــر أيضــاً 

ــاً لضــان تنظيــم الأسرة عــى نحــو ملائــم لجميــع أفــراد المجتمــع، لا ســيّما النســاء. ولا يمكــن أن تتوفــر  أمــراً ضروري

الاســتقلالية الجســدية والجنســيّة للأفــراد، والاطمئنــان مــن عــدم حــدوث الآثــار الســلبية، مثــل الأمــراض المنتقلــة جنســياً 

ــة قــدر  ــل ومجاني ــع الحمــل متاحــة عــى نطــاق واســع، ب ــه، إلا عندمــا تكــون وســائل من والحمــل غــر المرغــوب في

الإمــكان. وقــد جنــت البلــدان التــي تــدرك أهميــة الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل منافــع كبــرة، بمــا في ذلــك منافــع 

ذات طابــع اقتصــادي.

.Abby Young-Powell, “Six of the Best Sex Education Programmes Around the World”, The Guardian, 20 May 2016 )316(
اير 2018، )317( منظمة الصحة العالمية، تنظيم الأسرة /منع الحمل، 8 شباط / فب�

 .https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception 

"مــن المهــم أن يكــون تنظيــم الأسرة متاحــاً عــى 
ــن  ــهولة م ــه بس ــول إلي ــن الوص ــع ويمك ــاق واس نط
ــن  ــن العامل ــات وغيرهــنّ م ــات القانوني خــال القاب
والعامــات الصحيــن المدربــن لأي شــخص ناشــط 
جنســياً، بمــا في ذلــك المراهقــن. ويتم تدريــب القابلات 
القانونيــات عــى توفــر وســائل منــع الحمــل المتاحــة 
ــة(.  ــون مرخص ــا تك ــاً )حيث ــة ثقافي ــاً والمقبول محلي
كــا يقــدم العاملــون والعامــات الصحيــون المدربــون 
الصحيــن  والعامــات  العاملــن  مثــل  الآخــرون، 
المجتمعيــن، المشــورة وبعــض أســاليب تنظيــم الأسرة، 

ــة." ــات الذكري ــوب والواقي ــل الحب مث

منظمة الصحة العالمية

ــى  ــول ع ــر الحص ــة، يؤثّ ــة العالمي ــة الصح ــاً لمنظم وفق

ــة  ــاشراً في صح ــاً مب ــراً ايجابي ــل تأث ــع الحم ــائل من وس

المباعــدة  أمــام  المجــال  ويتيــح  ورفاههــا.317  المــرأة 

الشــابات  لــدى  الحمــل  وتأخــر  الــولادات،  بــن 

بمشــاكل  الإصابــة  لمخاطــر  أكــر  بنســبة  المعرضّــات 

المبكّــر. كــا  الوفــاة جــراّء الحمــل  صحيــة وخطــر 

ــل  ــك حم ــا في ذل ــه، بم ــوب في ــر المرغ ــل غ ــع الحم يمن

النســاء المســنات اللــواتي يواجهــن مخاطــر متزايــدة 

ــات  ــاء  الراغب ــم الأسرة للنس ــمح تنظي ــل. ويس في الحم

في الحــدّ مــن حجــم أسرهــنّ بالقيــام بذلــك. وتشــر 

ــة  ــن أربع ــر م ــن أك ــاتي لديه ــاء ال ــة إلى أن النس الأدل

أطفــال يتعرضــنّ لخطــر متزايــد لوفيــات الأمهــات.
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ومــن خــال خفــض معــدلات الحمــل غــر المرغــوب فيــه، يقلــل تنظيــم الأسرة أيضــاً الحاجــة إلى الإجهــاض غــر الآمــن. 

عــاوة عــى ذلــك، ترتبــط حــالات الحمــل التــي تكــون متقاربــة للغايــة، أو ذات التوقيــت الــيء بمخاطــر أعــى لجهــة 

وفيــات الرضّــع، وبالتــالي سيســاعد الحــدّ مــن حــالات الحمــل هــذه أيضــاً عــى تقليــل خطــر وفيــات الرضّــع. وتذكــر 

منظمــة الصحــة العالميــة هــذه الفوائــد بالإضافــة إلى تلــك المرتبطــة ببعــض وســائل منــع الحمــل، مثــل الواقــي الذكــري، 

التــي تقلــل مــن خطــر الأمــراض المنتقلــة جنســياً، بمــا في ذلــك فــروس نقــص المناعــة البشريــة.

وإيــران خــر مثــال عــى ذلــك. كان آيــة اللــه روح اللــه الخمينــي، المرشــد الأعــى للبــاد، قــد شــجع عــى زيــادة ولادة 

ــأن البــاد لم تعــد  الأطفــال عنــد الاســتيلاء عــى الســلطة عــام 1979، لكنــه اقتنــع في الثمانينــات مــن القــرن المــاضي ب

قــادرة عــى احتــال هــذا النمــو الســكاني اقتصاديــاً. ثــم أصــدر فتــاوى تتيــح تحديــد النســل عــى نطــاق واســع ومقبــول 

ــك  ــا في ذل ــة، بم ــادات الحكومي ــاً في العي ــع الحمــل مجان ــن الممكــن الحصــول عــى وســائل من ــات م للمســلمين.318 وب

الآلاف مــن المراكــز الصحيــة الريفيــة الجديــدة؛ وروّج العاملــون الصحيــون لوســائل منــع الحمــل كوســيلة لــرك المزيــد 

مــن الوقــت بــن الــولادات والمســاعدة عــى الحــدّ مــن وفيــات الأمهــات والأطفــال؛ وبــات يطُلــب مــن الأزواج الذيــن 

يعتزمــون الــزواج الحصــول عــى المشــورة في مجــال تنظيــم الأسرة. وكانــت النتيجــة التراكميــة انخفــاض معــدل الــولادات 

مــن حــوالي ســبع ولادات إلى أقــل مــن ولادتــن لــكل امــرأة. وســمح هــذا بــدوره لــأسر بالاهتــام ورعايــة  أفضــل لــكل 

طفــل. بعــد ســنوات قليلــة مــن القــرن الجديــد، أراد الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد عكــس هــذه التغيــرات الاجتماعيــة 

وتشــجيع النمــو الســكاني. ولهــذه الغايــة، لجــأ إلى إدانــة برنامــج منــع الحمــل باعتبــاره "وصفــة طبيــة للانقراض"، وشــجع 

الفتيــات اليافعــات عــى الــزواج عــن عمــر لا يزيــد عــن 16 أو 17 ســنة، كــا قــام بتقديــم مكافــآت ماليــة لــكل طفــل. 
لكــن تــم تجاهــل ذلــك إلى حــدّ كبــر. وكــا قالــت امــرأة إيرانيــة، "المــرأة الإيرانيــة لــن تعــود إلى الــوراء." 319

صحيــح أن مثــال إيــران مفيــد، لكــن مــن المهــم أن نتذكــر أن سياســاتها بشــأن الحصــول عــى وســائل منــع الحمــل تبقــى 

ــراد غــر المتزوجــن.  ــا يســتثني الأف ــزواج، م ــم الأسرة بال ــف في مجــال تنظي ــط التثقي مرتبطــة ببرامــج محافظــة. ويرتب

ويــؤدي ذلــك إلى جهــل خطــر، بمــا فيــه حــول الأمــراض المنقولــة جنســياً، التــي يمكــن أن يكــون لهــا عواقــب ســلبية عــى 

الأفــراد، وخاصــة النســاء. في الواقــع، ثبــت أن نقــص المعرفــة يــؤدي إلى انخفــاض معــدلات اســتخدام الواقــي الذكــري، 

ــك،  ــادة في معــدلات العقــم بســبب هــذه الأمــراض.320 عــاوة عــى ذل ــة جنســياً وربمــا زي ــادة في الأمــراض المنقول وزي

ــح أن يكــون للتثقيــف الــيء في مجــال الصحــة الجنســيّة، والحصــول المحــدود عــى وســائل منــع الحمــل، تأثــراً  يرُجَّ

ســلبياً عــى الشــابات، لأنــه مــن المحتمــل أن يــؤدي إلى ارتفــاع معــدلات حمــل المراهقــات. عــى ســبيل المثــال، أنفقــت 

ــاع  ــس )الامتن ــاع عــن ممارســة الجن ــي تعــزز الامتن ــف الت ــن عــى برامــج التثقي ــة الملاي ــة الأمريكي ــة الاتحادي الحكوم

عــن العلاقــات الجنســية حتــى الــزواج(. لكــن الأدلــة تبــنّ أن هــذه البرامــج تــأتي بنتائــج عكســية، حيــث تعــاني الــدول 

التــي تنفــق المبالــغ الأكــر عليهــا مــن أعــى معــدلات حمــل المراهقــات.321 وإن مجــرد توقــع عــدم مشــاركة الشــباب في 

النشــاط الجنــي أمــر غــر واقعــي ولــه آثــار ضــارة، في المقــام الأول عــى الشــابات، اللــواتي غالبــا مــا يجــرنَ في حالــة 

الحمــل عــى تــرك المدرســة مــن أجــل رعايــة أطفالهــنّ، وتغيــر مســاراتهنّ المهنيــة وتقليــص قدرتهــنّ عــى عيــش حيــاة 

مرضيــة ومنتجــة بشــكل عــام.

ي إيران أدت إلى انخفاض معدل المواليد"، لوس أنجلوس تايمز، 22 تموز / يوليو، 2012.
)318( "سياسة تحديد النسل �ف

)319( المرجع نفسه.
.David P. Goldman, “The Strategic Implications of Iran's STD Epidemic”, Asia Times Online, 30 January 2015 )320(

 Aaron E. Carroll, “Sex Education Based on Abstinence? There’s a Real Absence of Evidence”, The New York Times, )321(
.22 August 2017
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ــي في  ــح الاصطناع ــق التلقي ــن طري ــل ع ــذ ولادة أول طف ــاب. فمن ــال الإنج ــر في مج ــكل كب ــا بش ــوّرت التكنولوجي تط

العــام 1978، أدُركــت إمكانيــة الفصــل بــن عمليّتــي التلقيــح والإنجــاب. وقــد حــاول القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 

والقانــون الوطنــي مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة منــذ ذلــك الحــن.

)IVF( التلقيح الاصطناعي   )أ‌

ــا المســاعدة عــى الإنجــاب، تتكــوّن مــن إخصــاب البويضــة مــن  ــواع التكنولوجي إنّ التلقيــح الاصطناعــي هــو أحــد أن

قبــل الحيوانــات المنويــة خــارج الرحــم، يليهــا زرع البويضــة الملقحــة داخــل الرحــم. وعــادة مــا يتــم اللجــوء إلى هــذا 

الإجــراء لمســاعدة المــرأة، التــي تعــاني مــن حالــة عقــم كلي أو جــزئي، عــى الحمــل. يختلــف التنظيــم القانــوني للتلقيــح 

الاصطناعــي بشــكل كبــر في مختلــف أنحــاء العــالم. ففــي أمــركا اللاتينيــة، عــى ســبيل المثــال، اتخــذت كوســتاريكا موقفاً 

متشــدداً، إذ فرضــت حظــراً تامــاً عــى إجــراء التلقيــح الاصطناعــي عــى أســاس حمايــة حــق الأجنــة في الحيــاة، الأمــر 

الــذي اعتبرتــه لاحقــاً محكمــة البلــدان الأميركيــة لحقــوق الإنســان نوعــاً مــن أنــواع التمييــز ضــدّ النســاء اللــواتي يعُانــن 

مــن العقــم.322 أمّــا المكســيك فــا تســمح بالتلقيــح الاصطناعــي إلا لــأزواج الذيــن يعانــون مــن العقــم، بينــا تشــرط 

البــرو أن تكــون الأم الحامــل بالجنــن هــي نفســها الأم البيولوجيــة )بعبــارة أخــرى لا يســمح بالتلقيــح الاصطناعــي إلا 

عندمــا يكــون مــن الممكــن اســتخراج بويضــات الأم البيولوجيــة واســتخدامها في العمليــة(.323 مــع نمــو معــدلات العقــم 

في جميــع أنحــاء العــالم، يتزايــد طلــب الأزواج عــى الأبــوّة والأمومــة مــن خــال التلقيــح الاصطناعــي. وقــد كانــت هــذه 

هــي الحــال أيضــاً في الــرق الأوســط، حيــث تتصــدر المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة القائمــة 
مــن حيــث عــدد العلاجــات المطلوبــة.324

وتشــمل بعــض الممارســات الجيــدة، الــدول التــي تســعى إلى تنظيــم التلقيــح الاصطناعــي تنظيــاً واضحــاً وغــر تمييــزي، 

لمــن ينبغــي أن تتــاح لــه إمكانيــة الحصــول عــى التلقيــح الاصطناعــي، وحــق المــرأة في رفــض نقــل الأجنــة إلى جســمها، 

وحــق كل مــن النســاء والرجــال في منــع اســتخدام الأجنــة مــن دون موافقتهــم.

ب(   تأجير الأرحام 

يشــر تأجــر الرحــم إلى ممارســة امــرأة )أم بديلــة( تحمــل بطفــل وتســلمّه لزوجــن أو فــرد آخــر. ويتــمّ عــادةً التلقيــح 

ــرع الأم  ــة: في الأوّل، تت ــة البديل ــان أساســيان مــن الأموم ــرز نوع ــح المخــري. وي بشــكل اصطناعــي مــن خــال التلقي

البديلــة ببويضتهــا للتخصيــب بالحيوانــات المنويــة لــأب،  وعليــه، فهــي مرتبطــة جينيــاً بالطفــل؛ أمــا في الثــاني، فيتــمّ 

تخصيــب بويضــة جــرى التــرعّ بهــا بالحيوانــات المنويــة لــأب، ومــن ثــمّ، لا تكــون الأم البديلــة مرتبطــة جينيــاً بالطفــل. 

وفي هــذا الســيناريو، يشــار أحيانــاً إلى الأم البديلــة عــى أنهــا "مضيفــة الحمــل".

3.   الحصول على التكنولوجيا الإنجابية المساعدة والأمومة البديلة

Martin Hevia and Carlos Herrera Vacaflor, “The Legal Status of In Vitro Fertilization in Latin America and the Amer� )322(
.ican Convention on Human Rights”, Suffolk Transnational Law Review 36(1) (2013) 52

)323( المرجع نفسه.
ق الأوسط" أخبار العرب )أراب نيوز(، 25 تموز / يوليو 2019. ي ال�ش

)324( جينيفر بيل، "لماذا لم يعد التلقيح الاصطناعي وصمة �ف
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مبلــغ معــنّ(. وبالنظــر إلى الميــل إلى إســاءة معاملــة النســاء الأكــر ضعفــاً واســتغلالهنّ، لا يمكــن الاعتــاد عــى التمييــز بــن 

أشــكال تأجــر الرحــم "التطوعــي" و"التجــاري". وتوصّــل تحقيــق أجرتــه الســلطات الســويدية في العــام 2016 حــول مــا إذا 

كان مــن الأخلاقــي تشريــع "تأجــر الرحــم التطوعــي" )تفــرض الدولــة حظــراً تامــاً عــى هــذه الممارســة( إلى أنّــه مــا مــن 

طريقــة لضــان عــدم حــدوث الإكــراه أو منــع الدفــع الــري.325 ويتعلّــق ذلــك بشــكل خــاص بالمخاطــر الهامــة للغايــة 

المرتبطــة بالحمــل التــي تواجههــا الأم البديلــة. وبالنظــر إلى الاســتغلال الــذي غالبــاً مــا يكــون مخفيــاً وراء أي شــكل مــن 

أشــكال تأجــر الرحــم، فــإن الحظــر التــام عــى هــذه الممارســة هو وحــده الــذي يضمــن المســاواة الجندريـّـة وعــدم التمييز. 

بالرّغــم مــن ذلــك، يــزداد اســتخدام تأجــر الرحــم في جميــع أنحــاء العــالم. وعــادة مــا يتــم تأطــره كحالــة مــن العمــل 
ــه ينطــوي عــى  ــأزواج أو الأفــراد غــر القادريــن عــى الحمــل. لكــن الحقيقــة هــي أن ــة ل ــار خصوب المأجــور، أو كخي
اســتغلال خطــر ومخاطــر صحيــة، لاســيّما بالنســبة إلى النســاء مــن البلــدان الناميــة اللــواتي يلجــأن إلى تأجــر الرحــم 
لأســباب اقتصاديــة. وتحظــر معظــم دول الاتحــاد الأوروبي تأجــر الرحــم، باســتثناء المملكــة المتحــدة. ومــع أنّ المملكــة 
المتحــدة تحظــر تأجــر الرحــم "التجــاري"، إلّ أنّ مواطنيهــا كانــوا مــن أكــر المســتهلكين لصناعــة تأجــر الرحــم الهندية.326  
وكانــت الهنــد قــد شرعّــت تأجــر الرحــم التجــاري في العــام 2002، واســتفاد اقتصادهــا بقيمــة 400 مليــون دولار ســنوياًّ 
مــن صناعــة تأجــر الرحــم، حيــث تعمــل النســاء الهنديــات الفقــرات كأمهــات بديــات.327 ولكنهــا أدخلــت لاحقــاً بعــض 
القيــود. بعدمــا صرحّــت لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل أن تأجــر الرحــم "التجــاري"، إن لم يكــن منظــاً، يــوازي 
عمليــاً بيــع الأطفــال، حظّــرت الهنــد في العــام 2015 الأزواج الأجانــب مــن اســتخدام الأمهــات البديــات الهنديــات.328 
ــد  ــت الهن ــدي، عدل ــاً في المجتمــع الهن ــت تســتغل الأكــر ضعف ــأن الصناعــة كان ــم، في العــام 2019، بعــد اتهامــات ب ث
تشريعاتهــا باتجــاه حظــر تأجــر الرحــم "التجــاري" تمامــاً. وبالمثــل، غــرّت تايلانــد تشريعاتهــا بعــد وقــوع حــوادث بــارزة، 
ــه  ــة بســبب إصابت ــود مــن أم بديل ــا في العــام 2015 عــن طفلهــا المول ــة الزوجــن الأســراليين اللذيــن تخلي مثــل قضيّ

بمتلازمــة داون. ومــن بــن الــدّول الأخــرى التــي تنظــم تأجــر الرحــم روســيا، وجورجيــا، وأوكرانيــا.329

اير 2016.)323( المرجع نفسه. )325( "تحقيق: مواصلة الحظر على تأج�ي الرحم"، الإذاعة السويدية، 24 شباط / فب�
Herjeet Marway and Gulzaar Barn, ‘Surrogacy laws: why a global approach is needed to stop exploitation of wom� )326(
en’, The Conversation, 30 July 2018, https://theconversation.com/surrogacy-laws-why-a-global-approach-is-needed-to-

.stop-exploitation-of-women-98966
)327( المرجع نفسه.

https://www.reuters. ،2017 ،ي / ينايــر
ز، 19 كانــون الثــا�ن ي تســمح بتأجــري الأرحــام التجــاري؟"، رويــرت الــدّول الــ�ت )328( صنــدوق الحقائــق: مــا هي 

.com/article/us-india-women-surrogacy-factbox/fatcbox-which-countries-allow-commercial-surrogacy-idUSKBN1530FP
)329( المرجع نفسه. 

إن أهــم ســبب لعــدم رغبتنــا في الســاح بتأجــر 
الرحــم في الســويد هــو خطــر أن تتعــرض النســاء 
للضغــط ليصبحــنّ أمهــات بديــات. إنــه التــزام كبــر 
وينطــوي عــى مخاطــر المــرور بالحمــل والــولادة.  إننّــا 
نعتقــد أنــه حتــى مــع وجــود نظــام مناســب ودعــم 
ــاً  ــه كان مدفوع ــتبعاد أن ــن اس ــاء، لا يمك ــوي للنس ق

ــراه".  بالإك

ــل  ــق الســويدي في الحظــر الكام ــرغ ، المحق ــدل روزب وين

للبــاد عــى تأجــر الرحــم

نظمّــت بلــدان مختلفــة حــول العــالم تأجــر الرحّــم 

بأشــكال مختلفــة. فاعــرف بعــض البلــدان بحقــوق 

الوالديــن العائــد إليهــا الطفــل أثنــاء الحمــل، بينــا لم 

تمنــح بلــدان أخــرى هــذا الحــق لهــا إلا بعــد الــولادة. 

وتعتــر بعــض الــدّول أن الأم البديلــة هــي الأم الشرعيــة 

للطفــل، في حــن تعتــر دول أخــرى أن الأم الأصليــة هــي 

الأم الشرعيــة. كــا تختلــف المقاربــات لجهــة التعويــض: 

ــع  ــن أشــكال الدف ــدول أي شــكل م إذ تحظــر بعــض ال

مقابــل تأجــر الرحــم، ولا تســمح إلا بمــا يســمى "تأجــر 

الرحــم االتطوعــي"، في حــن تســمح دول أخــرى بـــ 

"تأجــر الرحــم التجــاري" )التعاقــد مــع أم بديلــة مقابــل 
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ومــن المثــر للقلــق أيضــاً انتشــار مــا يســمى "ســياحة تأجــر الأرحــام" في دول ليــس لديهــا نظــام قانــوني مخصــص لتنظيم 

تأجــر الأرحــام. وأصُــدرت عــدة تقاريــر عــن "مصانــع الأطفــال" العاملــة في مختلــف البلــدان، حيــث يمكــن للأغنيــاء في 

العــالم "طلــب" الأطفــال مــن دون إشراف قانــوني.330 في مثــل هــذه الحــالات غــر الخاضعــة للتنظيــم، تكــون المخاطــر 

عــى المعنيــن كافـّـة – الأم البديلــة، والطفــل والوالديــن المعنيّــن – عاليــة. وهــي تشــمل اســتغلال الأم البديلــة، والاتجــار 

بالأطفــال، وقيــام أحــد الأطــراف بتغيــر رأيــه، فضــاً عــن مجموعــة مــن الشــكوك القانونيــة الناجمــة عــن ظــروف غــر 

متوقعــة )مثــل طــاق الوالديــن المعنيّــن، أو وفــاة الأم البديلــة، أو تهديــدات خطــرة لصحتهــا لأســباب تتعلــق بالحمــل(. 

وقــد أدانــت الأمــم المتحــدة بشــدة مثــل هــذه الممارســات، لأنهــا ترقــى إلى تســليع الأطفــال. وفي العــام 2018، أوضحــت 

مقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المعنيــة ببيــع الأطفــال واســتغلالهم جنســياً أنــه في مــا يتعلّــق بالبيــع، كان كلٌّ مــن الأم 

البديلــة والطفــل معرضــن للخطــر: "تنطــوي هــذه الممارســة عــى اختــالات في القــوى وتزيــد مــن هشاشــة الأطفــال 

والأمهــات البديــات لجهــة أشــكال مختلفــة مــن الاســتغلال."331 كــا تتضمــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن 

الأمــم المتحــدة أحكامــاً يمكــن تطبيقهــا عــى تأجــر الأرحــام: إذ تحظــر المــادة 2 بيــع الأطفــال، وتنــص المــادة 35 عــى 

أن "تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــر الملائمــة الوطنيــة، والثنائيــة، والمتعــددة الأطــراف لمنــع اختطــاف الأطفــال، أو 

بيعهــم، أو الاتجــار بهــم، لأي غــرض مــن الأغــراض أو بــأي شــكل مــن الأشــكال" )أضيــف إليهــا تأكيــدات(. كــا صرحّــت 

المقــررة الخاصــة للأمــم المتحــدة "مــا مــن شيء اســمه "الحــق بطفــل" في القانــون الــدولي."

في ضــوء مخــاوف ومخاطــر الاســتغلال المرتبطــة بتأجــر الأرحــام، يجــب عــى الــدول حظــر هــذه الممارســة تمامــاً، في كل 

مــن الصيغتــن "التجاريــة" و"التطوعيــة". كــا يجــدر بهــا ضــان أن يشــمل الحظــر مــا يســمّى "ســياحة الخصوبــة"، مــع 

توفــر خيــارات أخــرى، مثــل عــاج التلقيــح الاصطناعــي، المتوفــر في الوطــن الأم.

يشــكل التعقيــم القــريّ أو الإلزامــي انتهــاكاً لحقــوق الإنســان، ويجــب أن تدينــه جميــع الــدول عــى نحــو لا لبــس 

فيــه. وتعــود جــذور هــذه الممارســة إلى برامــج تحســن النســل، التــي كانــت تطبّــق في القــرن العشريــن عــى أفــراد مــن 

مجتمعــات تعُتــر أدنى أو أقــل مرتبــة. وقــد بقيــت هــذه الممارســات حتــى هــذا التاريــخ: فقــد تبــنّ أنّ عــدّة بلــدان 

تملــك مثــل هــذه البرامــج، عــادة كجــزء مــن التخطيــط الســكاني الوطنــي )عــى ســبيل المثــال، بنغلاديــش أو الصــن(. 

وتطالــب بلــدان أخــرى بالتعقيــم كــرط للاعــراف القانــوني بالهويــة الجندريـّـة للأفــراد مــن حمَلــة صفــات الجنســن أو 

المتحوّلــن جنســياً، كــا كانــت الحــال في ألمانيــا حتــى العــام 2011، عندمــا أعلنــت المحكمــة الدســتورية الألمانيــة عــدم 

دســتورية هــذه الممارســة )BVerfGE  128، 109، المــؤرخ 11 كانــون الثــاني / ينايــر 2011(. لكــنّ دولاً أخــرى أخفقــت 

في أداء واجبهــا في الرعايــة، حيــث تبــنّ أن المستشــفيات العامــة قــد  أجــرت عمليــات تعقيــم مــن دون الحصــول عــى 

الموافقــة. وهــذا مــا كان الوضــع عليــه في ســلوفاكيا، عــى ســبيل المثــال، حيــث أنّ عــدداً مــن نســاء طائفــة الرومــا، الــاتي 

كــنّ قــد خضعــنَ لتعقيــم مــن دون موافقــة، كســنَ قضايــا أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، التــي أعلنــت أن 
هــذا الفعــل يرقــى إلى مســتوى المعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة.332

4.   التعقيم القسري 

 Kevin Rawlinson, “Interpol Investigates ‘Baby Factory’ as Man Fathers 16 Surrogate Children”, The Guardian, 23 )330(
.August 2014

ي مجال حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 
)331( "خطورة ’تسليع‘ الأطفال مع انتشار تأج�ي الأرحام، يحذر خب�ي �ف

 .https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22763&LangID=E  ،2018 ،6 آذار / مارس

.2011 ، ي / نوفمب�
ين الثا�ن )332( نائب الرئيس ضد سلوفاكيا )القضية رقم 18968/07(، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، 8 ت�ش
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ــتهدف  ــات تس ــذه الممارس ــدت أن ه ــري.333 ووج ــم الق ــالات التعقي ــع ح ــدة جمي ــدة بش ــم المتح ــت الأم ــد أدان وق

ــة، والنســاء مــن  ــات بفــروس نقــص المناعــة البشري النســاء بشــكل غــر مناســب )لا ســيما النســاء الفقــرات، والمصاب

ــة، والســكان الأصليــن، والأقليــات العرقيــة(، وذوات الاحتياجــات الخاصــة، وثنائيــي وثنائيــات الجنــس،  الأقليــات الإثنيّ

والمتحولــن والمتحــولات جنســياً. وقــد انتقــدت الأمــم المتحــدة الاعتــاد عــى برامــج التعقيــم هــذه للحــدّ مــن النمــو 

ــاء  ــد النس ــه التحدي ــى وج ــتهدف ع ــة ويس ــر صحي ــروف غ ــدث في ظ ــا يح ــاً م ــم غالب ــة وأن التعقي ــكاني، خاص الس

والفئــات الضعيفــة. كــا انتقــدت تقديــم المكافــآت للعاملــن الصحيــن لتلبيــة أهــداف التعقيــم، والأســاليب المضللّــة، 

ــة  ــادئ التوجيهي ــك، طرحــت الأمــم المتحــدة مجموعــة مــن المب ــدلاً مــن كل ذل واســتمارات الموافقــة غــر الملائمــة. وب

التــي يجــب عــى الــدول اتباعهــا لضــان تطابـُـق برامجهــا الصحيــة، بمــا في ذلــك التعقيــم، مــع المعايــر الدوليــة وتجنّــب 

حــدوث انتهــاكات لحقــوق الإنســان.334 ومــن بــن هــذه المبــادئ:

الاستقلالية في القرار، ويتم التعبير عنها من خلال الموافقة الحرة والمستنيرة. 	•

التوفير الشامل للمعلومات والدعم. 	•

الوصول الفعال إلى السجلات الطبية. 	•

ضمان عدم التمييز في تقديم خدمات التعقيم. 	•

المساءلة والمشاركة والوصول على نحو فعال إلى سبل الانتصاف )بما في ذلك المحاكم(. 	•

اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والتنظيمية، والسياسات والممارسات المناسبة. 	•

وس  ي بفــري ك المعــ�ن )233( منظمــة الصحــة العالميــة، مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، برنامــج الأمــم المتحــدة المشــرت
، صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان واليونيســيف، القضــاء عــى التعقيــم القــري والإجبــاري  ي

نقــص المناعــة المكتســب/الإيدز، برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــا�ئ
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/201405_ster� ،2014 ن ال�ـوكالات، أي�ـار / ماي�ـو ، ك بيي : بي�ـان مشتـرت  وغيـري الط�ـوعي

.ilization_en.pdf
)234( المرجع نفسه.
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النّقاط الأساسيّة في الفصل الثامن:
قانون الصحة

1.   النفاذ إلى الإجهاض الآمن والقانوني    

• ينبغي إلغاء تجريم الوصول إلى الإجهاض. 	

• ــات الإجهــاض مــع حقــوق الإنســان. وينبغــي 	 ــرتّ الأمــم المتحــدة، يتعــارض الحظــر الشــامل عــى عملي كــا أق
ــاض الآمــن. ــدّول أن تســن تشريعــات لضــان الحصــول عــى الإجه بال

• يجب عدم ذكر حقوق الجنين في الدستور.	

• عندمــا يفــرض القانــون قيــوداً عــى الحصــول عــى الإجهــاض، مــن خــال حــره بحــالات وجــود تهديــد لحيــاة 	
الأم ورفاههــا أو في حــالات تشــوهات الجنــن، عــى ســبيل المثــال، يجــب تفســر هــذه القيــود مــن وجهــة نظــر 

حمايــة صحــة المــرأة.

• ــي 	 ــر الإلزام ــل التأخ ــاض، مث ــى الإجه ــنَ ع ــاتي يحصل ــاء ال ــى النس ــا ع ــي له ــاء لا داع ــرض أعب ــدم ف ــي ع ينبغ
ــة. ــة المزعج ــارات التدخليّ ــة، أو الاستش ــهادات الطبي ــة بالش ــراط في المطالب ــرط، أو الإف المف

• عندمــا يســمح القانــون بالاعــراض بحجــة الضمــر عــى توفــر الإجهــاض، يجــب أن يقتــر ذلــك بشــكل صــارم 	
عــى المهنــي الطبــي كفــرد، ويجــب أن يكــون مصحوبــاً بأحــكام تضمــن اســتمرارية توفــر الرعايــة في الموقــع.

• يجب ألا تجُرَّم للنساء اللواتي خضعنَ لعمليات إجهاض أو لمن يحُتمل أن يكونوا قد ساعدوهنّ.	

• ينبغــي تســهيل الوصــول إلى الإجهــاض مــن خــال ضــان توافــر عــدد كاف مــن العيــادات والأخصائيــن الطبيــن 	
للنســاء في جميــع أنحــاء البــاد، لا ســيما في المناطــق الريفيــة والنائيــة.  ويجــب أن تتخــذ الدولــة تدابــر لتجنــب 
إنشــاء "صحــاري الإجهــاض" )المناطــق التــي يكــون فيهــا الوصــول إلى الإجهــاض قانونيــاً، لكــن مــا مــن مقدّمــي 

خدمــات فيهــا(.

• يجب على الدّولة أن تضمن الحصول على معلومات شاملة، ودقيقة، ومحايدة عن الإجهاض.	

2.   التثقيف في مجال الصحة الجنسيّة والحصول على وسائل منع الحمل    

• ــع الحمــل هــو حــق مــن حقــوق الإنســان. كــا أنّ ضــان 	 ــم الأسرة ووســائل من إنّ الوصــول إلى خدمــات تنظي
ــع الحمــل، يحــدّان مــن الحاجــة إلى  ــوني في مجــال الصحــة الجنســيّة والحصــول عــى وســائل من ــف القان التثقي
ــد عــدد أطفالهــم والتباعــد بينهــم،  ــاس في تحدي الإجهــاض، لا ســيّما الإجهــاض غــر الآمــن، ويعــزّزان حقــوق الن
ويمنعــان وفيّــات الأمهــات والأطفــال، وفي حالــة وســائل منــع الحمــل مثــل الواقــي الذكــري، يســاعدان عــى الوقايــة 

مــن فــروس نقــص المناعــة البشريــة وغــره مــن الأمــراض المنقولــة جنســياً. 

3.   الحصول على التكنولوجيا الإنجابية المساعدة والأمومة البديلة    

• مــع غيــاب حــق قانــوني دولي في الوصــول إلى التلقيــح الاصطناعــي، يجــب عنــد النــصّ عليــه في القانــون، أن يتــمّ  	
ذلــك بعبــارات واضحــة وغــر تمييزيــة. 

• ينبغي أن تحتفظ النساء بالحق في رفض نقل الأجنّة إلى أجسادهن.	
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• ينبغي بالنساء والرجال أن يحتفظوا بالحق في منع استخدام أجنّتهم من دون موافقتهم.	

• يجب على الدّول حظر ممارسة تأجير الأرحام، مع الاعتراف بخطر الاستغلال الذي لا يمكن تجنبه.	

• يجــب أن يشــمل الحظــر عــى تأجــر الأرحــام شــكلَ تأجــر الأرحــام "التجــاري" و"التطوعــي"، اعترافــاً بالطبيعــة 	
التــي لا يمكــن الاعتــاد عليهــا لهــذا التمييــز في الممارســة العمليــة، إذ مــا مــن طريقــة للتأكــد مــن عــدم حــدوث 

الإكــراه أو الدفــع في الخفــاء.

• يجــدر بالــدّول ضــان أن يشــمل الحظــر مــا يســمى "ســياحة الخصوبــة"، حيــث يســافر الوالــدان اللــذان يعــود 	
إليهــا الطفــل إلى الخــارج للوصــول إلى خدمــات تأجــر الأرحــام. 

• ــا عــن الســعي للحصــول عــى تأجــر الأرحــام في الخــارج مــن خــال 	 ــي مواطنيه ــر لثن ــدول اتخــاذ تداب عــى ال
ــح الاصطناعــي. ــال مــن خــال عــاج التلقي توســيع نطــاق خياراتهــم في بلادهــم، عــى ســبيل المث

4.   التعقيم القسري     

• يعُدّ التعقيم القسري والإكراهيّ وغير الطوعي انتهاكاً لحقوق الإنسان وينبغي حظره بموجب القانون.	

• ينبغي وجود ضمانات قانونية لاتخاذ قرارات كاملة، وحرةّ، ومستنيرة بشأن مسائل الصحة والإنجاب.	

• ــة 	 ــب النمطي ــع القوال ــعى إلى من ــي، وأن تس ــال الطب ــمل المج ــز لتش ــة التميي ــن مكافح ــع قوان ــي أن تتوسّ ينبغ
ــري. ــم الق ــؤدي إلى التعقي ــد ت ــي ق ــرضى، الت للم

• ينبغي ألّ يرتبط الاعتراف القانوني بهوية الفرد الجندريةّ بالخضوع للتعقيم.	

• ينبغي عدم القيام ببرامج تحفيزية للتعقيم سواء للمرضى أو للمهنيين الصحيين.	

• ينبغــي ضــان الوصــول إلى إجــراءات التعقيــم لجميــع الأفــراد الذيــن يســعون إليــه طوعــاً، لكــن ينبغــي رصــده 	
عــن كثــب لمنــع ســوء الاســتخدام.
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الفصل 9
قوانين التعليم والإعلام 

يخُصّــص هــذا الفصــل لمناقشــة قوانــن التعليــم والإعــام، والآثــار الخطــرة التــي يمكــن أن تؤثــر بهــا أنظمــة كلا المجالـَـن 

عــى المســاواة الجندريـّـة.

ــه، حقــاً معترفــاً بــه ومكفــولاً في عــدّة  ــان ب ــدّ الحــق في التعليــم، بمــا يشــمل المســاواة في تمتــع الفتيــات كــا الفتي يعَ

صكــوك قانونيــة، دوليــة وإقليميــة. ذكــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان أنــه "لم يحقــق مــا يقــارب 

ــن في  ــات والبن ــدد البن ــدان، يتســاوى ع ــدد البل ــن نصــف ع ــل م ــدائي. وفي أق ــم الابت ــؤ في التعلي ــدان التكاف ــث البل ثل

صفــوف التعليــم الإعــدادي. ورغــم التقــدم المحــرز، يســتمر التمييــز في حــق البنــات".335 وتقيّــد مجموعــة واســعة مــن 

ــن والسياســات  ــان، وأبرزهــا اســتمرار القوان ــع الفتي ــدم المســاواة م ــم عــى ق ــات عــى التعلي ــل حصــول الفتي العوام

ــن وسياســات تضُعــف  ــك قوان ــدّول يمل ــن ال ــدولي ذكــرت أنّ "عــدداً م ــك ال ــده دراســة للبن ــا تؤك ــة. وهــو م التمييزي

مــن المســاواة في تمتــع الفتيــات بالحــق في التعليــم".336 ويمكــن حتــى القوانــن والسياســات، التــي تبــدو محايــدة لجهــة 

الجنــدر، أن تكــون تمييزيّــة بشــكل غــر مبــاشر، بســبب الأعــراف الاجتماعيــة الســائدة، ويمكــن أن تــؤدي إلى اســتبعاد 

الفتيــات مــن التعليــم أو تقييــد وصولهــنّ إليــه.337 ومــن أجــل ضــان الالتــزام بمبــدأي المســاواة الجندريـّـة وعــدم التمييز 

بــن الفتيــات والفتيــان في هــذا المجــال، يجــب دراســة التشريعــات القائمــة في ضــوء المعايــر الدوليــة الملزمــة والمبــادئ 

المنصــوص عليهــا فيهــا.

أ‌(   إقرار الحق في التعليم

ينبغــي الاعــراف صراحــةً في التشريعــات بـ"الحــق" في التعليــم. ويعُتــر ذلــك مهــاًّ عــى الصعيــد الرمــزيّ، لأنــه يوصــل 

رســالة مهمــة حــول قيمــة التعليــم، كــا عــى الصّعيــد العمــيّ، لأنــه يوفــر أساســاً قانونيــاً واضحــاً للمطالبــة بالوصــول 

ــات. إذ تعــرف بعــض  ــة خاصــة بالنســبة إلى الفتي ــر، أهمي ــي الذّك ــن الآنفَ ــه. ويكتســب الموضــوع، عــى الصعيدي إلي

الأنظمــة القانونيــة بشــكل لا لبــس فيــه بهــذا الحــق. عــى ســبيل المثــال، هــذه هــي الحــال في جمهوريــة أرمينيــا، حيــث 

ــم، بغــض النظــر عــن  ــا الحــق في التعلي ــة أرميني ــي: "تضمــن جمهوري ــا ي ــم للعــام 1999 عــى م ــون التعلي ــص قان ين

ــة، والعــرق، والجنــدر، واللغــة، والديــن، والآراء السياســية أو غــر ذلــك، والجــذور الاجتماعيــة، ووضــع  الأصــول الوطنيّ

الملكيــة أو ظــروف أخــرى." وكذلــك تنــصّ المــادة 1 مــن القانــون L. 111 الخــاص بالتعليــم في فرنســا عــى أنّ "الحــق في

1.   قانون التعليم

ي 20 تمّوز/يوليو 2015
)A/HRC/30/23 )335 ، �ف

World Bank, Women, Business and the Law 2016: Getting to equal (2015), pp. 4-5 )336(
ي 5 نيسان/أبريل 2017

)A/HRC/35/11 )337  - �ف
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التعليــم مضمــون للجميــع".338 وتقــدّم جمهوريــة الدومنيــكان مثــالاً جيــدّاً بوجــه خــاص، حيــث نــصّ قانــون التعليــم 

العــام 66-97 )1997(، في القســم 4 )أ( عــى أنّ "التعليــم هــو مــن حقــوق الإنســان الدائمــة وغــر القابلــة للتــرفّ،" 339 

ومنحــه بذلــك مكانــة متميــزة كالحــق في الحيــاة والحــق في تقريــر المصــر.    

ــة  ــب إزال ــك واج ــا في ذل ــق، بم ــذا الح ــاذ ه ــة في إنف ــب الدول ــى واج ــوح ع ــد بوض ــاً أن يؤكّ ــع أيض ــي بالتشري وينبغ

العقبــات التــي قــد تعيــق الوصــول إليــه أو الحــدّ منــه. في هــذا الســياق، تطلــب المــادة 4 مــن القانــون العــام للتعليــم 

في تشــيلي )2009( مــن الدولــة أن تضمــن جــودة التعليــم، وتكافــؤ الفــرص، والحــدّ مــن عــدم المســاواة الناجمــة عــن 

عوامــل عــدّة مثــل الاعتبــارات الجندريـّـة، أو الماليــة، أو الاجتماعيــة، أو الإثنيّــة أو الظــروف الجغرافيــة.340 كــا نجــد نصّــاً 

مماثــاً في قانــون التعليــم الوطنــي الأرجنتينــي رقــم 26-206 )2006( الـّـذي يفــرض، بموجــب المــادة الرابعــة منــه، عــى 

الدولــة والمحافظــات مســؤولية تأمــن هــذا التعليــم بصــورة متســاوية وعادلــة.  

ــد  ــم، مــن أجــل ضــان تقيّ ــن التعلي ــز في قوان ــة وعــدم التميي ــح بالمســاواة الجندريّ ــزام صري وينبغــي أيضــاً إدراج الت

المؤسســات التعليميــة كافّــة بالقواعــد والأنظمــة التــي تــروج لهــا وتكفلهــا بعبــارات متوافقــة مــع المنظــور الجنــدريّ. 

ويشــمل ذلــك المــدارس الخاصــة والدينيــة، التــي تقــع في بعــض البلــدان خــارج الإطــار المعيــاري العــام، وغالبــاً مــا تــيء 

ــة. عــاوةً عــى ذلــك،  ــة ووضــع آليــات تقــوّض المســاواة الجندريّ اســتخدام هامــش حريتهــا في تعزيــز المناهــج التربويّ

ينبغــي بالأطــر التنظيميّــة أن تضمــن الحــد الأدنى مــن التماســك في مناهــج جميــع المؤسســات التعليميــة، لجهــة المســائل 

المتوافقــة مــع المنظــور الجنــدريّ وأكــر، بغــض النظــر عــن مركزهــا أو انتمائهــا.

ب‌(   التأكيد على المساواة وعدم التمييز الجندريّ 

يعنــي ضــان المســاواة في التعليــم حصــول الفتيــات عــى فــرص الوصــول نفســها، ومضمــون التعليــم نفســه، ومعايــر 

ــاة  ــع كل فت ــز في ضــان أن تتمت ــالي، يكمــن الغــرض مــن عــدم التميي ــان. بالت ــع بهــا الفتي الجــودة نفســها التــي يتمت

ــات في  ــان والفتي ــر نفســها عــى الفتي ــق المعاي ــدريّ، وتطبي ــع المنظــور الجن ــة م ــة متوافق ــر تمييزي ــة غ ــة تعليمي ببيئ

ــة. تحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب أن  جميــع المؤسســات التعليميــة، العامــة والخاصــة، وعــى المســتويات التعليميــة كافّ

ــز، وأن  ــد للجميــع وبــدون تميي ــة الوصــول، عــى الصعيــد الاقتصــادي، إلى التعليــم الجيّ تكفــل قوانــن التعليــم إمكانيّ

تنــصّ صراحــة عــى أنّــه لــكل فتــاة إمكانيــة متســاوية للحصــول عــى الهبــات والمنــح الدراســية.341 ومــن الأمثلــة عــى 

الممارســات القانونيــة الحســنة في هــذا المجــال مــا ورد في قانــون التعليــم العــام 66-97 )1997( لجمهوريــة الدومينيــكان، 
المــادّة 4 )ي( التــي تفيــد أنــه "مــن واجــب الدولــة تطبيــق مبــدأ المســاواة في الفــرص التعليميــة للجميــع."342

ــر أي أســباب محــددة  ــن دون ذك ــة، م ــارات عام ــم بعب ــدان التعلي ــز في مي ــن عــى حظــر التميي ــصّ بعــض القوان وتن

للتمييــز. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك القانــون الإطــاري بشــأن التعليــم الابتــدائي والثانــوي )2003( في البوســنة والهرســك، 

 Implementing the Right to Education - Published in 2016 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural )338(
Organization, p. 23

)Implementing the Right to Education )339، المرجع السّابق ص. 23
)Implementing the Right to Education )340، المرجع السّابق ص. 26

ز ضــدّ المــرأة، المــادة 10؛ اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم  )341( اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــري
13)1999(، الفقــرة 6)ب(.

)Implementing the Right to Education )342، المرجع السّابق ص. 25
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حيــث نصّــت المــادة 4.1 عــى "تمتـّـع كل طفــل بالقــدر نفســه مــن المســاواة في الفــرص وفي المشــاركة في التعليــم الملائــم، 

مــن دون تمييــز عــى أي أســاس."343 كــا نجــد أحكامــاً مماثلــة في المــادّة 2 )4( مــن قانــون رومانيــا للتعليــم الوطنــي 

2011/1. ونصّــت قوانــن أخــرى عــى أســباب التمييــز المحظــورة - بمــا يشــمل الجنــس والهويــة الجندريـّـة. وهــذه هــي 

ــا  ــم في بوركين ــون التعلي ــادة 4 )أ(، أو قان ــكان 97-66 )1997(، الم ــة الدوميني ــام في جمهوري ــم الع ــون التعلي ــال قان ح

فاســو )2007(، الــذي ينــص عــى أنـّـه "يحــق لــكل شــخص يعيــش في بوركينــا فاســو في التعليــم مــن دون تمييــز عــى أي 

أســاس مثــل الجنــس، الأصــل الاجتماعــي، أو العــرق، أو الديــن، أو الآراء السياســية، أو الجنســية أو الحالــة الصحيــة. ]...[ 
ويُــارس هــذا الحــق عــى أســاس المســاواة والفــرص المتكافئــة لجميــع المواطنــن."344

وفي بعــض النظــم القانونيــة، تعالــج قوانــن أخــرى غــر قانــون التعليــم نفســه مســألة التمييــز في مجــال التعليــم. ففــي 

الســويد، يحظــر قانــون التمييــز )2008( أي تمييــز في النظــام التعليمــي عــى أســاس الجنــس، أو الهويــة الجنســية، أو 

ــق هــذا الحظــر في مجــال التعليــم.345  ــة، أو الديــن، أو المعتقــد، أو الإعاقــة، أو التوجــه الجنــي، أو الســن، ويطبّ الإثنيّ

لكــن حتــى في حــال وجــود مثــل هــذا التشريــع الشــامل لمكافحــة التمييــز، ســيكون مــن المناســب إدراج حظــر صريــح 

ــع ســوء  ــك عــى من ــم. ويســاعد ذل ــع الســويدي بشــأن التعلي ــم نفســه، كــا يفعــل التشري ــون التعلي ــز في قان للتميي

تفســر التشريعــات العامــة أو ســوء تطبيــق التشريعــات العامــة، حيــث أنهــا تؤثــر في حــق الفتيــات في التعليــم، مــع 

توجيــه رســالة واضحــة وصريحــة بشــأن التزامــات الدولــة بهــذا الحــق. 

وفي هــذا الســياق، ينبغــي بقوانــن التعليــم أن تؤكــد صراحــة عــى المســاواة الجندريـّـة الفعليّــة وعــدم التمييــز، كهــدف 

ــي  ــم الوطن ــون التعلي ــن قان ــادّة 11 م ــك، الم ــال عــى ذل ــة. وخــر مث ــم الوطني ــن أهــداف سياســات التعلي أســاسي م

ــان  ــن في ض ــم يكم ــة للتعلي ــة الوطني ــن السياس ــدف م ــى أنّ اله ــصّ ع ــذي ين ــم 206-26 )2006( ال ــي رق الأرجنتين

ــر  ــا يعت ــر.  في ــاس آخ ــدريّ، أو أي أس ــاس جن ــى أس ــز ع ــع التميي ــم، ولمن ــخاص واختلافاته ــرام للأش ــاواة والاح المس

ــه مــن بــن الأهــداف العامــة للتعليــم  القانــون الإطــاري للتعليــم الابتــدائي والثانــوي في البوســنة والهرســك )2003( أنّ

"تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، وإعــداد كل شــخص للحيــاة في مجتمــع يحــرم مبــادئ الديمقراطية 

وســيادة القانــون." وتنــص المــادة 121.1 مــن قانــون التعليــم الفرنــي عــى أن المؤسســات التربويـّـة "تســاهم في تعزيــز 

التعليــم المختلــط والمســاواة الجندريـّـة."346 وتشــكّل مثــل هــذه التصريحــات خطــوة هامــة في تعزيــز المســاواة الجندريـّـة 

في التعليــم. 

ولا يــزال التمييــز في التعليــم عــى أســس غــر جندريـّـة مســتمراًّ في جميــع أنحــاء العــالم، وينبغــي حظــره صراحــة أيضــاً. 

ــة. ويكمــن الهــدف في ضــان عــدم  ــة الديني ــة، والجنســية، والهوي ــة، والإثنيّ وتشــمل هــذه الأســباب الصحــة، والإعاق

ــن  ــددة، أو م ــة مح ــة أو إثني ــات ديني ــل مجتمع ــة، مث ــكانية ضعيف ــات س ــن إلى فئ ــات المنتم ــان والفتي ــان الفتي حرم

خلفيــات مثــل اللاجئــن، أو مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، مــن حقهــم في التعليــم.347 والملفــت في هــذا الصــدد هــو 

التمييــز ضــدّ شــعب الرومــا، واحــدة مــن أكــر الأقليــات الإثنيّــة في أوروبــا، والتــي تعتــر وفقــاً لتقريــر صــادر عــن البنــك

)Implementing the Right to Education )343، المرجع السّابق ص. 25
)Implementing the Right to Education )344، المرجع السّابق ص. 23
)Implementing the Right to Education )345، المرجع السّابق ص. 47
)Implementing the Right to Education )346، المرجع السّابق ص. 30

ي التعليم على هذا الأساس.
ز �ف ي المدرسة، والتمي�ي

ي �ف ي ارتداء الزي التقليدي أو الدي�ن
)347(  ومن الأمثلة على ذلك الحق �ف
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الــدولي،348 مــن أفقــر وأضعــف الفئــات الســكانية في هــذه المنطقــة مــن العــالم. فرغــم أنـّـه مــن الواضــح أن التعليــم في 

الطفولــة المبكــرة هــو أســاس للنجــاح مــدى الحيــاة، إلّ أنّ فــرص تعلـّـم أطفــال الرومــا في ريــاض الأطفــال أقــل بخمســن 

بالمئــة مقارنــة بفــرص أقرانهــم مــن غــر الرومــا. ويســتمر هــذا الاختــاف في الســنوات اللاحقــة، وهــو يقــوّض آفــاق 

الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية، لأن انخفــاض مســتويات التعليــم والتدريــب يــؤدّي إلى انخفــاض فــرص العمــل الجيــد. 

ويؤثــر ذلــك بشــكل خــاص في فتيــات الرومــا ونســائهنَ، اللــواتي يعانــنَ أوجهــاً متعــدّدة ومتداخلــة مــن التمييــز. عــاوةً 

عــى ذلــك، فــإن المســاواة في الحصــول عــى التعليــم المبكــر ليســت كافيــة بحــدّ ذاتهــا. ولــي يحقــق التعليــم غرضــه، 

يتعــنّ عــى السياســات أن تعالــج الظــروف غــر المتكافئــة التــي يكــر فيهــا معظــم أطفــال الرومــا، بمــا في ذلــك تعزيــز 
الظــروف الملائمــة لكســب الــرزق ومســاعدة الأهــل في الحصــول عــى عمــل ثابــت.349

ج(   النص على إلزامية التعليم ومجانتيه

ــس  ــزام لي ــح أنّ هــذا الالت ــع. صحي ــه للجمي ــم ومجانيت ــة التعلي ــم صراحــة عــى إلزامي ــون التعلي ــص قان ينبغــي أن ين

ــن  ــر م ــاني أك ــي والمج ــم الإلزام ــن التعلي ــتفدنَ م ــات يس ــر إلى أنّ الفتي ــات تش ــاشرة، إلّ أنّ البيان ــة مب ــاً بصف جندري

ــان.   الفتي

ــه، بالنســبة إليهــم، يشــمل الحــق في  ــة ويشــر إلى واقــع أن ينطبــق التعليــم الإلزامــي عــى الأطفــال حتــى ســن معين

التعليــم واجبــاً أيضــاً: إذ لا يحــقّ لأوليــاء أمورهــم، أو الأوصيــاء القانونيــن عليهــم، أو الدولــة، أن يقــرّروا مــا إذا كانــوا 

ــاً. وينبغــي أن يشــمل التعليــم الإلزامــي التعليــم  ســيشرعون في مســار تعليمــي أم لا، بــل أنهــم ملزمــون بذلــك قانون

الابتــدائي، وأن يتوسّــع ليشــمل التعليــم الثانــوي أيضــاً. وكــا ذكُــر، ينطبــق هــذا المبــدأ عــى كل مــن الفتيــات والفتيــان، 

لكنــه يفيــد الفتيــات في المقــام الأول، لأن القوالــب النمطيــة الجندريـّـة تشــكل عقبــات محــددة أمــام حصــول الفتيــات 

عــى تعليــم جيــد عــى قــدم المســاواة. وعــادة مــا تتــم تنشــئة الفتيــات اجتماعيــاً لتــولي مســؤوليات الأسرة المعيشــية 

والرعايــة، عــى افــراض أنهــنَ ســيعتمدنَ اقتصاديــاً عــى الرجــال. وعــى عكــس ذلــك، فــإن التصــوّر النمطــي للرجــل، 

ــة  ــات مختلف ــة توقع ــب النمطي ــذه القوال ــرض ه ــا تف ــان. ك ــم الفتي ــة لتعلي ــي الأولوي ــل الأسرة، يعط ــاره معي باعتب

للفتيــان والفتيــات بمجــرد دخولهــم التعليــم، الأمــر الــذي لا يؤثــر فقــط عــى اختيارهــم للمــواد، بــل عــى فرصهــم في 
إكــال التعليــم.350

ويجــب أن يكــون التعليــم الإلزامــي مجانيــاً أيضــاً. كــا تشــكل الرســوم وغيرهــا مــن التكاليــف المبــاشرة وغــر المبــاشرة 

حوافــز ســلبية لجهــة التمتــع بالحــق في التعليــم. وهــي تؤثــر بشــكل خــاص في الفتيــات. عــى المســتوى المؤســي، تــؤدي 

خصخصــة التكاليــف إلى محدوديــة توافــر الأماكــن المدرســية، مــا يمكــن أن يــؤدّي إلى "المنافســة" للوصــول إليهــا. وفي 

ســياق مــن الفــوارق الجندريـّـة، حيــث تفضّــل قوانــن العمــل، وسياســاته، وأســواقه، عمــل الرجــال عــى عمــل النســاء،  

يحُتمَــل بــأن تعطــي المــدارس الأولويــة لتعليــم الفتيــان عــى حســاب الفتيــات.351 وعــى مســتوى الأسرة، يمكــن أن تــؤدي

Equal Opportunity for Marginalized Roma – the Foundation of Inclusive Growth in Aging Europe. Link: https:// )348(
www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/20/equal-opportunity-for-marginalized-roma-foundation-of-inclu-

sive-growth-in-aging-europe

qual Opportunity for Marginalized Roma – the Foundation of Inclusive Growth in Aging Europe. Link: https://  )349(
www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/20/equal-opportunity-for-marginalized-roma-foundation-of-inclu-

sive-growth-in-aging-europe

ي 5 نيسان/أبريل 2017
)A/HRC/35/11 )350 – �ف

ي 5 نيسان/أبريل 2017
)A/HRC/35/11 )351 – �ف
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الزيــادة في تكلفــة التعليــم إلى "منافســة" بــن الإخــوة والأخــوات عــى مقعــد في المدرســة، حيــث لا يمكــن لأوليــاء الأمــور 
ــزي،  ــب، وال ــك الرســوم الدراســية، والكت ــا في ذل ــم )بم ــع أطفاله ــم جمي ــف تعلي ــل تكالي ــن تحمّ ــاء القانوني أو للأوصي

والنقــل، ووجبــات الغــداء، إلــخ.(. وهنــا أيضــاً، تــرّ التوقعــات الجندريّــة بالفتيــات بشــكل خــاص.352

ــم  ــون التعلي ــر قان ــم. ويذك ــة بالتعلي ــا المتعلق ــاني في قوانينه ــي والمج ــم الإلزام ــادئ التعلي ــدول مب ــم ال ــح معظ توض
النيوزلنــدي )1989(، مثــاً،  في المــادة 20 منــه أن "التعليــم إلزامــي مــن عمــر 6 حتــى 16 ســنة، ومجــاني في المرحلتــن 
الابتدائيــة والثانويــة للطــاب الذيــن تــراوح أعمارهــم مــن 5 إلى 19 عامــاً."353 في حــن لجــأت بلــدان أخــرى إلى تشريعات 
ــال  ــور الأطف ــاء أم ــن أولي ــب م ــام 2012( يطل ــم 7 لع ــون رق ــاً خاصــاً )القان ــي ســنّت تشريع ــل ســوريا التّ خاصــة، مث

الســوريين، الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 6 و15 عامــاً، تســجيلهم في التعليــم الابتــدائي.  

 1.131 L وتقــدّم فرنســا والنرويــج أمثلــة عــى الممارســة القانونيّــة الجيّــدة في هــذا الصــدد. ففــي فرنســا، تنــص المــادة
مــن قانــون التعليــم عــى أن "التعليــم إلزامــي للأطفــال مــن الجنســن، الفرنســيين والأجانــب، الذيــن تــراوح أعمارهــم 
بــن 6 و16 عامــاً." وتنــص المــادة 132-1 مــن القانــون نفســه عــى إتاحــة التعليــم الإلزامــي مجانــاً.354 والنــص لا لبــس 
فيــه ويســتخدم لغــة واضحــة تتوافــق مــع المنظــور الجنــدريّ، لأنــه يشــر إلى الأطفــال مــن الجنســن ويحظــر التمييــز 
عــى أســاس الجنــس والجنســية، لأنّ التعليــم الإلزامــي والمجــاني مؤمّــن للفرنســيين والأجانــب عــى حــدّ ســواء. وهــذا 
ــة  ــم، لا ســيمّا في حال ــات عــى التعلي ــد حصــول الفتي ــي تقيّ ــة الت ــدات الاجتماعي ــراف والمعتق ــم بســبب الأع ــر مه أم
ــا يواجهــون عقبــات ماليــة يمكــن أن  غــر المواطنــن، الذيــن قــد يكــون عــدد منهــم مــن المهاجريــن أو اللاجئــن وربّ
تــؤدي بهــم إلى إعطــاء الأولويــة لتعليــم الفتيــان قبــل الفتيــات. وعــى العكــس، يحــر عــدد كبــر مــن الــدول التعليــم 
ــن  ــام 1965 ع ــم 11 للع ــون رق ــص القان ــث ين ــت، حي ــك الكوي ــة عــى ذل ــن الأمثل ــن. وم ــي والمجــاني بالمواطن الإلزام
ل في العــام 2014، في مادّتــه الأولى عــى أن "التعليــم إلزامــي ومجــاني لجميــع الأطفــال الكويتيــن  التعليــم الإلزامــي، المعــدَّ

ذكــوراً وإناثــاً مــن بدايــة المرحلــة الابتدائيــة حتــى نهايــة المرحلــة المتوســطة.”

أمّــا النمــوذج الثــاني فهــو النرويــج، حيــث يقــدّم قانــون التعليــم شرحــاً مفصّــاً للتعليــم المجــاني في المــادة 2-15. وهــي 
تنــص عــى أن تكاليــف التعليــم الإلزامــي ســيُوَفر مجانــاً للطــاب، أو لأسرهــم. ويشــمل ذلــك المــواد التربويّــة، والنقــل 
والأنشــطة المتصلــة بالمدرســة، مثــل الإقامــة في المخيــات المدرســية أو الرحــات أو النزهــات الأخــرى المصممــة كجــزء 
مــن التعليــم الابتــدائي والإعــدادي.355 وعــى عكــس القوانــن الأخــرى المتعلقــة بالتعليــم، يوضــح القانــون النرويجــي أن 

التعليــم المجــاني لا يشــمل النفقــات المبــاشرة فحســب، بــل يشــمل أيضــاً التكاليــف غــر المبــاشرة.

ــالاً، ينبغــي أن تدعمــه العقوبــات المفروضــة عــى مــن يخالفونــه،  ولــي يصبــح توفــر التعليــم الإلزامــي والمجــاني فعّ
كالذيــن يمنعــون الأطفــال مــن الالتحــاق بالمــدارس، أو يتغاضــون عــن عــدم التحاقهــم بالتعليــم. وتــرز أحــكام تخــدم 
هــذا الغــرض في قانــون التعليــم الأســاسي في نيجيريــا للعــام 2004 أو في القانــون الســوري رقــم 7 للعــام 2012، الــذي 
ــاء القانونيــن، الذيــن لا يرســلون  ــاء الأمــور، أو الأوصي ــة عــى أولي ــة وجنائي ــات مالي ــه عــى عقوب تنــص المــادة 11 من
ــون اســتحقاقات  ــك، يوفــر هــذا القان أطفالهــم إلى المدرســة، أو يخفقــون في ضــان حضورهــم الفعــي. إضافــة إلى ذل

ــرك الأطفــال الدراســة. ــون إلى المدرســة، وتتوقــف إذا ت ــن يذهب ــة لأسر الأطفــال الذي ــة أو عيني مالي

ي 5 نيسان/أبريل 2017
)A/HRC/35/11 )352 – �ف

)Implementing the Right to Education )353، المرجع السّابق ص. 27
)Implementing the Right to Education )354، المرجع السّابق ص. 28
)Implementing the Right to Education )355، المرجع السّابق ص. 27
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د(   إدراج أحكام خاصة لمحو الأمية وتعليم الكبار

ينبغــي ألا تســعى قوانــن التعليــم إلى تحقيــق المســاواة بــن الفتيــات والفتيــان مــن الناحيــة الهيكليــة وحســب، بــل 

ينبغــي أن تعالــج أيضــاً العواقــب المحــدّدة الناجمــة عــن اســتبعاد الفتيــات مــن التعليــم. فعــى مــدى عــدّة عقــود، 

حرمــت الفتيــات مــن الحصــول عــى التعليــم، مــا أدى إلى وجــود ملايــن النســاء في جميــع أنحــاء العــالم مــن الأمّيــات، 

أو يفتقــرنَ إلى التعليــم العــالي. وينبغــي أن تــولي قوانــن التعليــم المتوافقــة مــع منظــور الجنــدر اهتمامــاً كبــراً لهــذه 

ــادة  ــى إع ــة، ع ــن الدراس ــنَ ع ــاتي توقف ــات ال ــابات، والفتي ــات الش ــجيع الأمه ــا بتش ــاول معالجته ــة، وأن تح الحقيق

ــق  ــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، حــول تحقي ــر مفــوض الأم ــنّ تقري ــد ب الانخــراط في النظــام التعليمــي. وق

المســاواة في تمتــع كل فتــاة بالحــق في التعليــم لســنة 2017، أنّ "النســاء يمثلّــنَ مــا يقــارب ثلثــي الكبــار في العــالم البالــغ 

ــث  ــزاع، حي ــاعاً في حــالات النّ ــزداد الفجــوة اتسّ ــة، وت ــراءة أو الكتاب ــون شــخص ولا يســتطيعون الق عددهــم 758 ملي
تكــون الفتيــات أكــر عرضــة بمرتــن ونصــف تقريبــاً أن يبقــن خــارج المدرســة مقارنــة مــع الفتيــان." 356

ه(   ضمان مناهج تربويةّ متوافقة مع منظور الجندر

ــع  ــجم م ــة لا تنس ــج تربويّ ــق مناه ــرَ تطبي ــة، يعُت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــاً للجن وفق

الأهــداف التربويـّـة مــن الانتهــاكات الأكــر شــيوعاً التــي ترتكبهــا الــدول، وتخــرق بهــا الحــق في التعليــم.357 ويشــمل ذلــك 

الفشــل في كبــح التمييــز الهيــكلي في التعليــم كــا هــو راســخ في المناهــج والمــواد التربويّــة. فالمناهــج والمــواد التربويّــة 

حاســمة في تشــكيل أذهــان الأطفــال. ويمكــن أن تــؤدي دوراً إيجابيــاً أو ســلبياً، وفقــاً لمحتوياتهــا والســياق الذي تسُــتخدم 

فيــه: إذ يمكــن أن تعــزز المســاواة الجندريّــة، أو تديــم القوالــب النمطيّــة. ولضــان تمتــع الفتيــات بحقهــن في التعليــم 

عــى قــدم المســاواة مــع الفتيــان، يجــب عــى الــدول إزالــة هــذه الحواجــز الهيكليــة، وضــان خلــو المناهــج والمــواد 
ــز الجنــدري. 358 التربويّــة مــن القوالــب النمطيــة والتحيّ

ــون رقــم 9710 للعــام 2009، المعــروف باســم  ومــن أفضــل الممارســات في هــذا المجــال في الفلبــن، حيــث ينــص القان

ماجنــا كارتــا للمــرأة )Magna Carta for Women(، في مادّتــه 13 )أ( عــى أن "تكفــل الدولــة تنقيــح القوالــب النمطيــة 

ــع  ــة م ــة متوافق ــتخدام لغ ــب اس ــب. ويج ــم ومناس ــو ملائ ــى نح ــة ع ــج التربويّ ــواد والمناه ــة في الم ــور الجندريّ والص

ي 5 نيسان/أبريل 2017
)A/HRC/35/11 )356  - �ف

)357( اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 )1999(، الفقرة 59.
ي 20 تمّوز/يوليو 2015

)A/HRC/30/23 )358  - �ف

"تمثــل النســاء مــا يقــارب ثلثــي الكبــار في العــالم 
ــغ عددهــم 758 مليــون شــخص ولا يســتطيعون  البال
القــراءة أو الكتابــة، وتــزداد الفجــوة اتسّــاعاً في حــالات 
ــن  ــة بمرت ــر عرض ــات أك ــون الفتي ــث تك ــزاع، حي النّ
ونصــف تقريبــاً أن يبقــن خــارج المدرســة مقارنــة مــع 

ــان." الفتي

تقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان 

للعــام 2017

ــم  ولهــذا الســبب، يشــمل عــدد مــن القوانــن في التعلي

تعزيــز محــو الأميــة وتعليــم الكبــار كأحــد أهدافــه 

الرئيســة. وينــص قانــون البحريــن رقــم 27 بشــأن التعليم 

)2005( في المــادة 9 عــى أنّ "محــو الأميــة وتعليــم الكبار 

مســؤولية وطنيــة." ويمكــن الاطــاع عــى أحــكام مماثلــة 

ــدائي  ــم الابت ــاري للتعلي ــون الإط ــن القان ــادة 20 م في الم

والثانــوي في البوســنة والهرســك، وكذلك في قانــون رومانيا 

للتعليــم الوطنــي رقــم 2011/1 )المــادة 4-2( ، وكلاهــا 

يتضمــن أحكامــاً لتعليــم الكبــار، والتعلـّـم مــدى الحيــاة.
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المنظــور الجنــدريّ في جميــع الأوقــات.”359 وفي الأرجنتــن يتضمــن القانــون رقــم 26.150 لســنة 2006 بشــأن التثقيــف 

الجنــي الشــامل، المبــادئ التوجيهيــة للمناهــج التربويـّـة، التــي ينبغــي أن تشــمل رعايــة التعليــم الــذي يحــرم التنــوع، 
ورفــض جميــع أشــكال التمييــز، والنــص عــى المســاواة الجندريّــة في المعاملــة والفــرص.360

و(   إلغاء السياسات، والأنظمة والممارسات التي تمنع بشكل مباشر أو غير مباشر حصول الفتيات 
      على التعليم 

ــن المصــادر الأخــرى  ــرز مــن ب ــة، ي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصاديّ ــة الأمــم المتحــدة المعنيّ ــاً للجن وفق

الشــائعة لانتهــاكات الحــق في التعليــم سَــن التشريعــات التمييزيــة أو عــدم إلغائهــا.361 ويشــمل ذلــك التشريعــات التــي 

ــة دراســتهنَ، ســواء أكان ذلــك بشــكل  ــد حصــول الفتيــات عــى التعليــم أو مواصل تســمح بسياســات وممارســات تقيّ

مبــاشر أو غــر مبــاشر. ويتعــنّ عــى الــدول أن تعالــج هــذه الحالــة عــى نحــو اســتباقي.

ومــن الممارســات التمييزيــة بشــكل مبــاشر ضــدّ الفتيــات، اســتبعاد الفتيــات الحوامــل أو الفتيــات الــاتي حملــنَ "خــارج 

إطــار الــزواج" مــن المؤسســات التربويـّـة. ومــن الأمثلــة عــى التشريعــات الجيــدة في هــذا الصــدد قانــون التعليــم العــام 

في تشــيلي، الــذي تنــص المــادة 11 منــه عــى أنــه "لا ينبغــي أن يكــون الحمــل ولا الأمومــة عائقــاً أمــام دخــول المؤسســات 

ــا للمــرأة  ــا كارت ــالاً آخــر مــن خــال القانــون رقــم 9710 للعــام  ، الماجن ــة أو البقــاء فيهــا." وتقــدم الفلبــن مث التربويّ

)Magna Carta for Women(، الــذي يكــرس القســم 13 منــه للمســاواة، والقضــاء عــى التمييــز في التعليــم، والمنــع 

الصريــح لطــرد الفتيــات مــن المدرســة بســبب الحمــل خــارج إطــار الــزواج.362 كــا ينــص القانــون النيجــري عــى ذلــك، 

لكــن مــن ضمــن إطــار قانــون حقــوق الطفــل، الــذي يضمــن القســم 15 منــه "للطالبــات فرصــة إكــال تعليمهــن في 
حالــة الحمــل، أثنــاء وجودهــنَ في المدرســة."363

كــا يمكــن أن تكــون الممارســات التمييزيــة غــر مبــاشرة. فالفتيــات، عــى ســبيل المثــال، قــد يحُجِمــن عــن الذهــاب إلى 

المدرســة، أو يثنيهــنّ أوليــاء الأمــور أو الأوصيــاء القانونيّــون عــن ذلــك، إذا كانــت المؤسســات المدرســية تفتقــر إلى مرافــق 

الميــاه والمراحيــض أو غــرف تغيــر الملابــس الآمنــة والمنفصلــة، أو إذا لم يأخــذن الاحتياجــات الصحيــة الخاصــة للفتيــات 

بعــن الاعتبــار. ويمكــن أن تؤثــر أوجــه القصــور هــذه ســلباً في مشــاركة الفتيــات وأدائهــن المــدرسي. ولمعالجتهــا، يجــب 

أن تلــزم القوانــن المتعلقــة بالتعليــم المــدارس بتوفــر مرافــق متوافقــة مــع المنظــور الجنــدريّ. فعــى ســبيل المثــال، يشــر 

قانــون التعليــم العــام في تشــيلي في المــادة 11 منــه إلى أنــه يتعــنّ عــى المرافــق المدرســية أن تكــون مناســبة للجميــع، بمــا 

في ذلــك حــالات الحمــل والأمومــة. وفي إثيوبيــا، تتضمــن الخطــة الوطنيــة للمســاواة الجندريـّـة عــدة مبــادرات لتحقيــق 

المســاواة للنســاء في المــدارس والتعليــم العــالي، بمــا في ذلــك إنشــاء مرافــق منفصلــة للمراحيــض للفتيــات، فضــاً عــن 

توفــر الخدمــات الصحيــة لتشــجيعهنَ وتحفيزهــنَ.

وإلى جانــب هــذه العقبــات الهيكليّــة، تتجــاوز جــذور التمييــز ضــدّ الفتيــات في التعليــم السياســات والممارســات التربويةّ 

ــذي ينظمــه ــزواج المبكــر، ال ــة ال ــن أخــرى. وهــذه هــي حال ــا في ميادي وتتصــل بالسياســات والممارســات المعمــول به

)Implementing the Right to Education )359 ، المرجع السّابق ص. 30
)360( المرجع نفسه.

)361( اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 13 )1999(، الفقرة 59.
)Implementing the Right to Education )362، المرجع السّابق ص. 68

)Implementing the Right to Education )363، المرجع السّابق ص. 110
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القانــون أو يســمح بــه عمليــاً عــى أســس دينيــة مــن دون تســجيل قانــوني )رجــاء مراجعــة الفصــل 4(، ويســمح بإرغــام 

ــع اللاجئــن مــن  ــي تمن ــن الت ــك القوان ــة الأخــرى عــى ذل ــزواج والخــروج مــن المدرســة. ومــن الأمثل ــات عــى ال الفتي

ــم  ــان عــى التعلي ــات والفتي ــة اللازمــة، مــا يعيــق حصــول الفتي ــق القانوني تســجيل أطفالهــم أو الحصــول عــى الوثائ

الإلزامــي المجــاني وفقــاً للقوانــن ذات الصلــة في هــذا المجــال. بالتــالي، لا يكفــي أن تضمــن القوانــن المتعلقــة بالتعليــم 

المســاواة في الحصــول عــى التعليــم؛ بــل تتطلــب أيضــاً مراجعــة القوانــن التــي تتداخــل معــه بشــكل فعّــال.

ز(   حماية البنات من جميع أشكال العنف والتحرش

يشُــر تقريــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان، لســنة 2017، حــول تحقيــق المســاواة في تمتــع كل فتــاة 

بالحــق في التعليــم، إلى تعــرض الفتــاة للعنــف الجنــدريّ في طريــق الذهــاب إلى المدرســة والعــودة منهــا، بمــا في ذلــك 

ــام الأول  ــف في المق ــر. ويرتكــب هــذا العن ــذاء النفــي، والتنمّ ــداء، وخطــر الاختطــاف، والإي ــي والاعت التحــرش الجن

طــاب ومعلمــون وأفــراد مــن المجتمــع المحــي، وأحيانــاً حتــى نســاء وفتيــات، وغالبــاً مــن دون ملاحقــة الجنــاة قانونيــاً 

أو معاقبتهــم.364 ويؤكّــد تقريــر البنــك الــدولي عــن المــرأة وأنشــطة الأعــال والقانــون الصّــادر ســنة 2019 عــى ذلــك.365  

وقــد ســعى عــدد مــن البلــدان إلى معالجــة هــذه المشــكلة مــن خــال قوانــن مكافحــة التحــرش الجنــي أو العنــف ضــدّ 

المــرأة بصــورة عامــة. خــر مثــال عــى ذلــك القانــون التونــي الأســاسي المتعلـّـق بالقضــاء عــى العنــف ضــدّ المــرأة رقــم 

58 لســنة 2017 الّــذي ألــزم، في الفصــل الســابع منــه، الــوزارات المكلفــة بالتربيــة والتعليــم العــالي بحمايــة النســاء مــن 

العنــف وإزالــة العنــف عــى أســاس الجنــدر في المؤسســات التربويــة.

ســواء كانــت هــذه الأحــكام موجــودة أم لا، فمــن المفضّــل الاســتجابة للعنــف عــى أســاس الجنــدر والتحــرش الجنــي في 

مجــال التعليــم في إطــار تشريعــات محــددة نافــذة في الميــدان. وينــصّ قانــون التعليــم الســويدي للعــام 2010 في المــادة 

7 عــى آليــة خاصــة للتحقيــق في حــالات التحــرش في التعليــم: يتوجــب عــى مقدمــي الخدمــات التعليميــة الــروع في 

تحقيــق فــوري عنــد إعلامهــم بالتحــرش المزعــوم، مــن أجــل اتخــاذ التدابــر المناســبة لوقفــه ومنــع تكــراره.

"في 65 بالمئــة مــن الاقتصــادات، لا قوانــن تحمــي 
النســاء والفتيــات مــن التحــرش الجنــي في التعليــم ..

ــوف  ــور إلى الخ ــاء الأم ــر أولي ــق، يش ــض المناط في بع
في  الاعتــداء  أو  للتحــرشّ  الفتيــات  تعــرض  مــن 
ــدارس  ــه في الم ــنَ ل ــة أو تعرضه ــنَ إلى المدرس طريقه
كأحــد الأســباب التــي تجعــل الفتيــات يتسربــن مــن 

المدرســة مــن دون إكــال تعليمهــن الثانــوي"

تقريــر البنــك الــدولي عــن المــرأة والأعــال والقانــون 

)2019(

قوانينهــا  عــى  تعديــاً  المتحــدة  الولايــات  أدخلــت 

الخاصــة بالتعليــم لتشــمل التحــرش الجنــي في التعليــم 

ــاب  ــي. ويحظــر الب ــز الجن كشــكل مــن أشــكال التميي

ــك  ــام 1972، وكذل ــم للع ــات التعلي ــن تعدي ــع م التاس

لوائحــه التنفيذيــة، التمييــز عــى أســاس الجنــس في 

ــة  ــن الحكوم ــوّل م ــي مم ــاط تعليم ــج أو نش أي برنام

ــرش  ــل التح ــل، يعُام ــذا التعدي ــب ه ــة. وبموج الفدرالي

الجنــي كشــكل مــن أشــكال التمييــز عــى أســاس 

ــم،  ــياق التعلي ــكاله في  س ــع أش ــر بجمي ــس، ويحظ الجن

ــع الطــاب ــالي، يتمت ــارات عامــة. بالت وهــو مفهــوم بعب

ي 5 نيسان/أبريل 2017
)A/HRC/35/11 )364  - �ف

)365( التحرش الجنسي - أين نحن من الحماية القانونية للمرأة؟ الرابط:
 .https://blogs.worldbank.org/voices/sexual-harassment-where-do-we-stand-legal-protection-women 
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ــة، واللامنهجيــة، والرياضيــة وغيرهــا مــن البرامــج المدرســية، ســواء في  بالحمايــة في جميــع البرامــج الأكاديميــة، والتربويّ

الحــرم الجامعــي، أو في الحافلــة المدرســية، أو في الفصــل الــدراسي أو في برنامــج تدريبــي خــارج الحــرم الجامعــي ترعــاه 

المدرســة، ومــا إذا كان الســلوك يــأتي مــن طــاب آخريــن، أو معلمــن أو غيرهــم مــن الموظفــن.366 ولاحقــاً أشــار قانــون 

"كل طالــب ينجــح" )ESSA( للعــام 2016 إلى مســائل العنــف، والتحــرش الجنــي والاعتــداء التــي يمكــن أن ترُتكــب في 
المدرســة وتضمــن القواعــد والآليــات الكفيلــة بالوقايــة منــه. 367

بالتــالي، ينبغــي أن تكفــل قوانــن التعليــم اتخــاذ التدابــر المناســبة للقضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى 

ــن  ــى هــذه القوان ــة، ع ــذه الغاي ــاً له ــة. تحقيق ــة كافّ ــى المســتويات التعليمي ــدر والممارســات الضــارة ع أســاس الجن

ــن  ــق، ومحاكمــة المرتكب ــصّ عــى التحقي ــدر، وأن تن ــم عــى أســاس الجن ــع بشــكل فعــال حــالات العنــف القائ أن تمن

ومعاقبتهــم، وضــان حــقّ الضحايــا بوســائل انتصــاف فعالــة، وتراعــي الطفــل ومتوافقــة مــع المنظــور الجنــدري. كــا 

ــات لرصــد حــالات الإســاءة والإبــاغ عنهــا. ــات وسياســات محــدّدة وآليّ ينبغــي أن يعتمــد القانــون ضمان

ح(   ضمان سبل الانتصاف بوجه انتهاكات الحق في التعليم

بــدون وجــود نظــام فعــال وشــامل للمســاءلة، تظــل جميــع حقــوق الإنســان، بمــا في ذلــك الحــق في التعليــم، وعــوداً. 

لذلــك، فإنّــه مــن الأهميــة بمــكان أن يطالــب الأفــراد بنيــل حقّهــم في التعليــم. ولضــان المســاواة الجندريّــة، يجــب أن 

يضمــن القانــون لــكل فتــاة وســائل قضائيــة وغــر قضائيــة آمنــة، ومراعيــة لحقــوق الأطفــال، ومتوافقــة مــع المنظــور 

الجنــدري، تتمكــن بواســطتها مــن النفــاذ إلى حقهــا في التعليــم. وينبغــي أن يتوفــر لــكل فتــاة الحصــول عــى المعلومــات 

الكافيــة عــن تلــك الوســائل، في حــال انتهُكــت حقوقهــا.368 كــا يمكــن للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أن تــؤدّي 

دوراً مهــاً في رصــد تكافــؤ فــرص حصــول الفتيــات عــى التعليــم، وفي تلقــي الشــكاوى والبــت فيهــا.

ــل  ــدّول، مث ــة. وفي بعــض ال ــات القضائي ــم إلى إشــارات واضحــة إلى الضمان ــة بالتعلي ــن المتعلق ــر القوان ــا تفتق ــاً م غالب

جنــوب أفريقيــا والهنــد، يتــم ذكرهــا في الدســتور نفســه. في هــذه الحــالات، يمكــن للمحاكــم أن تســهم في حمايــة حــق 

ــال،  ــم مــن خــال تفســر مــؤات للإطــار القانــوني والدســتوري. ففــي العــام 1988، عــى ســبيل المث ــات في التعلي الفتي

أيّــدت المحكمــة العليــا في كولومبيــا حــق الفتــاة الحامــل في التعليــم بوجــه أنظمــة المــدارس  المخالفــة. كــا أصــدرت 
ــاً في العــام 2003. 369 محكمــة الاســتئناف في بوتســوانا حكــاً مماث

وتنــص بعــض البلــدان عــى إمكانيــة تقديــم شــكاوى إداريــة. فعــى ســبيل المثــال، تنــصّ المــادة 111 مــن قانــون أســس 

نظــام التعليــم )LFES( في صربيــا عــى أنـّـه: "يحــق للطالــب أو الطالبــة أو أوليــاء الأمــور أو مقــدّم أو مقدمــة الرعايــة 

الذّي/التّــي يعتبر/تعتــر أنّ حقــوق الطاّلــب/ة التــي يكفلهــا هــذا القانــون أو القوانــن ذات الصلــة قــد انتهُكــت، عــن 

US Department of Education. SEXUAL HARASSMENT GUIDANCE: HARASSMENT OF STUDENTS1 BY SCHOOL EM� )366(
PLOYEES, OTHER STUDENTS, OR THIRD PARTIES. See article link: http://web.archive.org/web/20180718001521/https://

.www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/sexhar01.html

 Elementary and Secondary Education Act of 1965 [As Amended Through P.L. 115–224, Enacted July 31, 2018]  )367(
- See article link: https://legcounsel.house.gov/Comps/Elementary%20And%20Secondary%20Education%20Act%20

.Of%201965.pdf

 Convention on the Rights of the Child, article 12 (2); Committee on the Rights of the Child, general comment No. )368(
12 (2009), para. 47

ي 10 أيّار/مايو 2013
)A/HRC/23/35 )369  - �ف
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طريــق اعتــاد أو عــدم اعتــاد قــرار، بعــدَ تقديــم طلــب أو شــكوى أو اســتئناف، أو إذا تــم انتهــاك حظــر مــا عــى 

النحــو المنصــوص عليــه في المادّتــن 44 و45، وكذلــك الحــق الــوارد في المــادة 103 مــن هــذا القانــون بمــا يؤثــر في وضــع 

الطالــب، تقديــم طلــب إلى الــوزارة لحمايــة الحقــوق ضمــن مهلــة ثمانيــة أيــام ابتــداءً مــن يــوم إدراكــه/ا بــأنّ حقوقــه/ا 

ــراً  ــا تصــدر تحذي ــادة محــق، فإنه ــن هــذه الم ــرة 1 م ــور في الفق ــا هــو مذك ــب ك ــوزارة أن الطل ــت. إذا رأت ال انتهُكَ

ــة انتهــاك الحقــوق. وفي حــال فشــلت المدرســة في اتخــاذ الخطــوات  ــاً مناســباً لإزال إلى المدرســة، وتحــدّد موعــداً نهائي
المناســبة، وفقــاً للتحذيــر المنصــوص عليــه في الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، تبــت الــوزارة في الطلــب."370

حتــى عندمــا يضمــن الدســتور الحــق في التعليــم، ينبغــي أن تحــدّد القوانــن نطــاق هــذا الحــق ومســؤوليات جميــع 

الأطــراف المعنيــة. وعليهــا، كحــد أدنى، أن تضــع الإطــار القانــوني لنظــم التعليــم الابتــدائي، والثانــوي، والعــالي، والمهنــي 

ــر آليــات لرصــد انتهــاكات  ــة وعــدم التمييــز. كــا ينبغــي بهــا أن توفّ القائــم عــى أســاس الحــق في المســاواة الجندريّ

هــذه الحقــوق والإبــاغ عنهــا، فضــاً عــن المــؤشرات والإحصــاءات اللازمــة، حتــى يتســنى تقييــم إمكانيــة الحصــول عــى 

الحــق في التعليــم وإنفــاذه عــى نحــو فعــال. وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلى الآليــات والإجــراءات الإداريــة والقضائيــة لمعالجــة 
الانتهــاكات المزعومــة.371

2.   قوانين الإعلام

"لا يمكننــا الحديــث عــن المســاواة، والحكــم الرشــيد، 
ــع  ــم في الواق ــن يت ــتدامة في ح ــر والاس ــة التعب وحري

إســكات المــرأة في وســائل الإعــام ومــن خلالهــا"

ــن في  ــن الجنس ــاواة ب ــل المس ــن أج ــي م ــف العالم التحال

)GAMAG( مجــال الإعــام

تعَــدّ وســائل الإعــام مكوّنــات حيويــة لــكل ديمقراطيّــة، 

الوســيلة  فهــي  الســياسي.  للنشــاط  وهــي ضروريــة 

ــق في  ــر والح ــة التعب ــق في حري ــة الح ــية لممارس الأساس

الوصــول إلى المعلومــات وتوفيرهــا. ويشــمل كلاهــا 

الحــق في حريــة الصحافــة. وتحتــل وســائل الإعــام 

مكانــة متميــزة كوســيلة أساســيّة للتوّاصــل بــن الممثلــن 

السياســيين والمواطنــن الممثلَــن، نســاءً ورجــالاً. وينطبــق 

هــذا عــى كل مــن وســائل الإعــام التقليديــة المطبوعــة، والســمعية والبصريــة، وعــى وســائل الإعــام الرقميــة الجديــدة 

ــات  ــنّ مرئيّ ــيّاً لجعله ــراً أساس ــي أم ــهد الإعلام ــاء في المش ــن النس ــرَ تمك ــالي، يعُت ــي. بالت ــل الاجتماع ــائل التواص ووس

وقــادرات عــى تشــكيل المشــهد العــام لــآراء السياســية لــكل مــن الممثلــن والناخبــن مــن النســاء والرجّــال. 

وبوصــف وســائل الإعــام قنــوات لممارســة حريـّـة التعبــر وحــق الحصــول عــى المعلومــات، فإنهّــا تعمــل كمــرآة عاكســة 

للمجتمــع، بينــا تــؤدي دوراً هامــاً في تشــكيل المبــادئ والقيــم الاجتماعيــة. بالتــالي فإنهــا تــؤدي دوراً كبــراً في تعزيــز 

ــي  ــد يعط ــا، أو ق ــاواة ويدعمه ــذه المس ــام ه ــائل الإع ــوى وس ــزّز محت ــن أن يع ــا. ويمك ــة أو هدمه ــاواة الجندريّ المس

مصداقيــة للتمييــز القائــم، إلى حــدّ التحريــض عــى مظاهــر وممارســات العنــف عــى أســاس الجنــدر. لذلــك، مــن المهــم 

ضــان اتســاق وســائل الإعــام مــع المبــادئ الديمقراطيــة ومبــادئ حقــوق الإنســان، وتعزيزهــا المســاواة الجندريـّـة وعــدم 

التمييــز عــى أنهــا مبــادئ ديمقراطيــة.

)Implementing the Right to Education )370، المرجع السّابق ص. 39
ي 10 أيّار/مايو 2013
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ثمّــة وفــرة في القوانــن حــول وســائل الإعــام وغالبــاً مــا تختلــف حتــى داخــل النظــام القانــوني نفســه. وينظّــم بعــض 

القوانــن الوســائل الإعلاميــة المكتوبــة، أو الســمعية، أو المرئيــة، والوســائل الرقميــة. فيــا تنظّــم قوانــن أخــرى عمليــة 

التوّاصــل، والنــر، والبــث، بمــا في ذلــك الإعلانــات التجاريّــة التــي يتــم عرضهــا عــر وســائل الإعــام المختلفــة. ويحــدّد 

ــا، أن  ــن تنوعه ــن، بالرغــم م ــنّ عــى هــذه القوان ــا. ويتع ــر وســائل الإعــام وأخلاقيّاته ــن الأخــرى معاي بعــض القوان

تســتوفي معايــر معينــة. كــا ينبغــي أن تمتثــل تشريعــات وســائل الإعــام للمعايــر الدوليــة التــي تكفــل الحــق في حريــة 

التعبــر، والتنــوع، والاســتقلال، والحصــول عــى المعلومــات وتعميمهــا. ويجدربهــا أن تكفــل وجــود منظّــات إعلاميــة 

مســتقلة، وتنفيــذ معايــر دوليــة أخــرى متفَــق عليهــا. عــاوةً عــى ذلــك، عــى هــذه القوانــن أن تكــون متوافقــة مــع 

المنظــور الجنــدريّ. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يجــب أن تعالــج القضايــا الأساســية المتعلقــة بالهيــكل الداخــي للمؤسســات 

الإعلاميــة والمحتــوى الــذي تبثــه وتــروّج لــه. 

أ‌(   تمثيل النساء المتوازن في وسائل الإعلام

ــيّما في  ــات، لا س ــواء كصحافيّ ــام، س ــائل الإع ــة في وس ــرة مهني ــاء مس ــة في بن ــاء صعوب ــد النس ــار، تج ــة. باختص المهني

المناصــب العليــا، أو كمالــكات أو مديــرات لوســائل الإعــام. ويظهــر ذلــك في التقريــر العالمــي للعــام 2011 عــن وضــع 

المــرأة في وســائل الإعــام، الـّـذي أعدّتــه المؤسســة الإعلاميّــة الدوليــة للمــرأة.373 ووفقــاً للمــروع العالمــي لرصــد وســائل 

الإعــام، تبلــغ حصــة النســاء مــن أدوار صنــع الأخبــار في وســائل الإعــام التقليديــة )الصحــف، والإذاعــة، والتلفزيــون( 24 

بالمئــة مــن المجمــوع.374 ولنقــص تمثيــل النســاء في غــرف الأخبــار، وصنــع القــرار، ومناصــب القيــادة في وســائل الإعــام، 

ــرأة، لكــن  ــا الم ــق بقضاي ــا يتعل ــا، في م ــا وأولويته ــار، وفي تغطيته ــار الأخب ــة: في اختي ــر في الخطــوط التحريري ــر كب تأث

في مــا يتجــاوز ذلــك أيضــاً، في  تصويــر المــرأة في وســائل الإعــام. فهــو يحــدد مثــاً مــكان ومعالجــة القضايــا المتعلقــة 

بالعنــف ضــدّ النســاء في وســائل الإعــام، لا ســيّما في وســائل الإعــام عــى الإنترنــت. عــاوةً عــى ذلــك، لا تــزال المــرأة 

تواجــه صعوبــات في الوصــول إلى وســائل الإعــام للتعبــر عــن آرائهــا بشــأن الشــؤون العامــة، ســواء كانــت اقتصاديــة، أو 

سياســية، أو بشــأن مســائل أخــرى تتعلــق بالأمــن. ونــادراً مــا تدُعــى المــرأة للمشــاركة في البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة 

مــا لم يكــن للتحــدّث عــن قضايــا النســاء. وينتــج ذلــك عــن التصــوّر العــام بــأن النســاء لا يتمتعــنَ بخــرة متصلــة بمســائل 

ــا المــرأة، وهــي أفــكار تديمهــا وســائل الإعــام نفســها. لهــذا الســبب، أطلقــت الناشــطة الكنديــة في  أخــرى غــر قضاي

مجــال حقــوق المــرأة شــاري جرايــدون آراء مســتنيرة )Informed Opinions(،  وهــي قاعــدة بيانــات للنســاء الخبــرات، 

تهــدف إلى محاربــة السرديــات القائلــة بعــدم وجــود نســاء خبــرات في جميــع المجــالات. ويكتســب ذلــك أهميــة كبــرة

"يشــغل الرجــال مــا بــن ثلثــي وثلاثــة أربــاع المناصــب 
ــم 74-72  ــة، إذ لديه ــات الإعلامي ــة في المؤسس القيادي

بالمئــة مــن مقاعــد مجلــس الإدارة.” 

التقرير العالمي للمؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة 

مــن الأســباب التــي تفــر وفــرة الصــور التمييزيــة ضــدّ 

ــة،  ــات الإعلامي ــو أن المنتج ــام ه ــائل الإع ــرأة في وس الم

كقاعــدة عامــة، لا تــزال تصُنــع مــن قبــل الرجــال 

وتتوجــه للِرجــال.372 بالنســبة إلى عــدّة نســاء، لا تنتهــي 

التحديــات باقتحامهــنَ الصناعــة؛ بــل تســتمر خــال 

حياتهــنَ مســتويات  أعــى  إلى  الصعــود  محاولتهــنَ 

Anna Davtyan-Gevorgyan - Women and Mass Media. 8 April 2016 http://feminism-boell.org/en/2016/04/08/  )372(
.women-and-mass-media

)https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/IWMF-Global-Report.pdf (p. 24-26 )373(
ي 4 آب/أغسطس 2017

)A/72/290 )374  - �ف
/https://informedopinions.org )375(
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بشــكل خــاص في مــا يتعلــق بمجــالات الخــرة التــي ينُظــر إليهــا عــى أنهــا ذكوريــة، مثــل السياســة، والاقتصــاد، والأمــن، 

والشــؤون الخارجيــة أو العســكرية. ويؤثــر التصــوّر المســبق بــأن عــدد النســاء الخبــرات الأكفــاء في هــذه المجــالات قليــل 

أو معــدوم، تأثــراً مبــاشراً في إمكانيّــة أن يسُــمع صــوت النســاء، أو أن يعتــر الجمهــور أنهــنّ يتمتعّــنَ بالمصداقيــة. بالتالي، 

إنــه يثــر المزيــد مــن التحديــات حــول قــدرة المــرأة عــى تقديــم رؤيتهــا ومقترحاتهــا السياســية، مــا يزيــد مــن صعوبــة 

التنافــس مــع الرجــال في الســاحة السياســية.

بغيــة التغلّــب عــى هــذا الواقــع، لجــأت بعــض تشريعــات وســائل الإعــام إلى فــرض كوتــا جندريّــة في بعــض المجالــس 

العليــا المعنيــة بــإدارة الأعــال الإعلاميــة. وينــص قانــون شــبكة الإعــام العراقيــة رقــم 26 للعــام 2015 عــى تشــكيل 

مجلــس أمنــاء لــإشراف عــى العمليــات الإعلاميــة، ويحــدد الكوتــا النســائيّة التــي يجــب الالتــزام بهــا. وتنــص المــادة 8 

منــه عــى أن "مجلــس الأمنــاء يتألــف مــن ســتة أعضــاء، جميعهــم مــن غــر التنفيذيــن، يكــون ثلثهــم عــى الأقــل مــن 

النســاء مــن صاحبــات الخــرة والمعرفــة في مجــال الإعــام، أو المســائل الثقافيــة، أو الإداريــة، أو الماليــة، أو القانونيــة، مــع 

مراعــاة تنــوع خلفيــات النــاس وثقافاتهــم." كــا نجــد نظــام كوتــا مماثــل في المعاهــدة الألمانيــة المشــركة بــن الولايــات 

بشــأن البــث والتلفزيــون 376 للعــام 1991، التــي تــم تعديلهــا لاحقــاً في العــام 2017. وفي حالــة إدارة محطــة التلفزيــون 

العامــة الثانيــة، المعروفــة باســم ZDF، يجــب أن يكــون 39 مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا البالــغ عددهــم 77 مــن النســاء. 

وعــى أن يكــون مفــوّض المركــز مســؤولاً عــن ضــان تكافــؤ الفــرص، والوفــاء بمتطلبــات المســاواة الجندريـّـة.

ــب وجــود النســاء في وســائل  ــدة، مدوّنــة ســلوك هيئــة الإذاعــة الأســرالية، التــي تتطلّ وتــرز، مــن بــن النــاذج الجيّ

الإعــام، ليــس فقــط في دوائــر الإعــام التشــغيلية، بــل أيضــا كضيفــات، أو خبــرات، أو معلقّــات. وكــا ورد في الفقــرة 

ــوازن  ــوا الت ــج أن يضمن ــة،  "يتعــن عــى صانعــي البرام ــب النمطي ــب تشــجيع القوال ــن أجــل تجن ــادة 3، م ــن الم 4 م
ــك." 377 ــدريّ لجهــة المعلقــن والخــراء حيثــا أمكــن ذل الجن

غــر أن ضــان مشــاركة النســاء في وســائل الإعــام لا يكفــي للابتعــاد عــن القوالــب النمطيــة الجندريـّـة، وإحــداث تغيــر 

ــاً مــع المنظــور  ــاً متوافق ــاً كافي ــاً مهني ــا. ويتعــنّ عــى النســاء والرجــال أن يتلقــوا تدريب ــر المــرأة فيه في طريقــة تصوي

الجنــدري. وقــد شرعــت عــدة منظــات دوليــة في إبــرام اتفاقيــات ومعاهــدات مــع الــدول مــن أجــل دعــم تدريــب 
النســاء العامــات في وســائل الإعــام، ووضــع سياســات متوافقــة مــع المنظــور الجنــدري في هــذا الســياق.378

ب‌(   احترام المساواة وعدم التمييز الجندريّ

ــن  ــك م ــداً. لذل ــة للنســاء تحدي ــام، والتصــورات الاجتماعي ــرأي الع ــاً في تشــكيل ال تلعــب وســائل الإعــام دوراً محوري

ــة مــن قبــل وســائل الإعــام، ســواء كمهنيــة داخــل المنظــات  الــروري إدخــال آليــات توضــح معاملــة المــرأة العادل

الإعلاميــة، أو في صــورة المــرأة التــي تــروج لهــا. وكــا ذكــر التحالــف العالمــي مــن أجــل المســاواة بــن الجنســن في مجــال 

ــم  ــا يت ــر والاســتدامة عندم ــة التعب ــث عــن المســاواة، والحكــم الرشــيد، وحري ــا الحدي الإعــام )GAMAG(، "لا يمكنن
إســكات النســاء بشــكل فعــي في وســائل الإعــام ومــن خلالهــا."379

.Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia of 1991, later amended in 2017 )376(
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ــا السياســية ومواردهــا، في حــن أن عــداوة  ــا تعامــل وســائل الإعــام المــرأة بإنصــاف، ســتزيد المــرأة مصداقيته وحيث

وســائل الإعــام تجــاه المــرأة ســتقوّض حقهــا في المشــاركة في الحيــاة السياســية. ويتســم تعزيــز ذلــك بأهميــة خاصــة في 

البلــدان التــي لا تــزال فيهــا الأعــراف الاجتماعيــة والقوالــب النمطيــة الجندريّــة تشــكل تحديــاً هائــاً، مــا قــد يقــوّض 

قــدرة النســاء عــى بــدء مســرة مهنيــة، أو الحفــاظ عليهــا في الصحافــة ووســائل الإعــام عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. 

فالصحافيــات يكســنَ عمومــاً أقــل مــن نظرائهــن مــن الرجــال، كــا أن احتــال حصولهــنّ عــى الحمايــة التعاقديــة أقــل 

مــن الرجــال. عــاوة عــى ذلــك، يشــغل عــدد أقــل مــن النســاء المناصــب العليــا والإداريــة، لــذا ينخفــض احتــال أن 

يطُلــب مــن النســاء العمــل عــى مواضيــع أساســيّة، وكذلــك مــن المرجــح أن تحُــرن في مــا يســمى بقضايــا المــرأة، مــا 
يقلّــل مــن وضــوح أهميّــة عملهــنّ، ومــن أخــذه عــى محمــل الجــد.380

تميــل قوانــن وســائل الإعــام إلى معالجــة هــذه المشــكلة. ويتضمــن قانــون وســائل الإعــام الكينــي للعــام 2007 مدوّنــة 

الأخلاقيــات المهنيــة للصحافــة، ومدونــة الســلوك الخاصــة بهــا، وينــص عــى المســاواة في المعاملــة بــن النســاء والرجــال - 

بالرغــم مــن أنــه لا يتضمــن آليــة لإنفــاذ ذلــك أو تعزيــزه.381 وفي حــن أنّ قانــون الصحافــة في البوســنة والهرســك للعــام 

ــزام  ــة الالت ــه يتضمــن في أحكامــه العامــة الأولي 2011 لا يشــر إلى احــرام الجنــدر أو غــره مــن أشــكال التنــوع، إلّ أنّ

بتفســر القانــون برمتــه مــن منظــور الأخــاق الصحفيــة، والالتــزام بمعايــر حقــوق الإنســان، وتنميــة الوعــي بالمســاواة 

ــادئ  ــادئ الأساســية للإبــاغ المتوافــق مــع المنظــور الجنــدريّ والمب ــة حقــوق الفــرد. كــا يحــدد المب ــة، وحماي الجندريّ

التوجيهيــة للمعاملــة العادلــة للنســاء والرجــال في التغطيــة الإعلاميــة، والتصــدي للقوالــب النمطيــة الجندريـّـة في إطــار 
أوســع بهــدف تقليــل الــرر إلى أدنى حــدّ ممكــن.382

تعتــر قوانــن إعلاميّــة أخــرى المســاواة الجندريـّـة مــن بــن الأهــداف الرئيســة التــي تســعى وســائل الإعــام إلى تحقيقهــا. 

وينــص قانــون الصحافــة في البوســنة والهرســك في المــادة الأولى عــى أنــه "... عــى الصحافــة - أن تطــور الوعــي حــول 

المســاواة الجندريـّـة."383 وينــص قانــون 384 وســائل الإعــام الإلكترونيــة الكــرواتي للعــام 2013 في المــادة 9 عــى أن توفــر 

البرامــج الســمعية والبصريــة والإذاعيــة يخــدم مصلحــة جمهوريــة كرواتيــا عندمــا تكــون البرامــج "مرتبطــة بالمســاواة 

الجندريـّـة". كــا تعــزز المــادة 64 تنميــة الوعــي حــول المســاواة الجندريـّـة وغيرهــا مــن القيــم العليــا للنظــام الدســتوري. 

وتنــص مدونــة قواعــد الســلوك لممارســة الصحافــة في كينيــا )2007( عــى أنــه "ينبغــي معاملــة النســاء والرجــال عــى 
قــدم المســاواة  كمواضيــع إخباريــة ومصــادر إخباريــة" بموجــب المــادة 15 منهــا.385

ــن وســائل الإعــام  ــن قوان ــدد م ــز. إذ يشــمل ع ــج التميي ــي تعال ــدة الت ــة أخــرى عــى الممارســات الجي ــك أمثل وهنال

ــال، تنــص المــادة 6 مــن  ــدريّ. فعــى ســبيل المث ــز الجن ــز التميي ــث مــواد مــن شــأنها تعزي ــاج أو ب ــزام بعــدم إنت الالت

مدونــة أخلاقيــات رابطــة الصحافيــن في غانــا )1994( عــى أنــه "لا ينبغــي للصحــافي أن ينتــج مــادة تشــجع عــى التمييــز 

ــن  ــات الصحفي ــة أخلاقي ــول الجنســية.”386 تنــص مدون ــدر، أو المي ــدة، أو الجن ــون، أو العقي عــى أســاس العــرق، أو الل

البلغاريــن )1999( في الفقــرة )ط( مــن المــادة 3 عــى أنــه "يجــب عــى الصحفيــن عــدم إنتــاج أو تصميــم أي موضــوع

ي 4 آب/أغسطس 2017.    
ن ومسألة الإفلات من العقاب، 2017، انظر وثيقة الأمم المتحدةA/290/72  - �ف ن العام، سلامة الصحفي�ي )380( تقرير الأم�ي
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ــول الجنســية."387  ــدر، أو المي ــن، أو الجن ــرة، أو الدي ــون الب ــز عــى أســاس العــرق، أو ل ــة تحــرضّ عــى التميي بطريق

وبالمثــل، ينــص قانــون البــث الإذاعــي والتلفزيــوني التشــيكي 388 )المعــدل في عــام 2010(، في المــادة 48، عــى "حظــر نقــل 

أي رســائل تتضمــن تمييــزاً عــى أســاس الجنــس". وتنــص المــادة 8 مــن قانــون الخدمــات الســمعية والبصريــة التشــيكي 

ــوا ألا  ــب أن يكفل ــد الطل ــة عن ــمعية والبصري ــات الس ــي الخدم ــى مقدم ــن ع ــه "يتع ــى أن ــاً ع ــام 2010 389 أيض للع

يتضمــن البــث التجــاري الســمعي والبــري التمييــز الجنــدريّ، أو عــى أســاس العــرق أو أي وضــع آخــر، أو لا يشــجع 

عليــه." ومــن المثــر للاهتــام أن مدونــة أخلاقيــات وســائل الإعــام الألبانيــة )2006( تتضمــن بنــداً واحــداً يضــع عــدم 
التمييــز واحــرام تنــوع الآراء في ســياق تمكــن الديمقراطيــة.390

ج(   الالتزام بالقضاء على العنف أو الكراهية القائمين على الجندر

ــة النســاء، ولا  ــد كراهي ــة تؤي ــارات نمطي ــا تتُهــم وســائل الإعــام بتشــجيع العنــف ضــدّ النســاء أو تصــوَّر بعب ــراً م كث

يمكــن إعفــاء أي منهــا عــى أســاس حريــة التعبــر، لأن هــذه المواقــف تنطــوي عــى انتهــاك لحقــوق الإنســان الأساســية 

للنســاء. بالتــالي فــإن عــدداً مــن قوانــن وســائل الإعــام يحظــر صراحــة التحريــض عــى العنــف أو الكراهيــة القائمــن 

عــى الجنــدر. 

تختلــف قوانــن وســائل الإعــام في كيفيــة معالجتهــا لهــذه المشــكلة. فيكتفــي البعــض منهــا بالنــص عــى أنّــه لا يجــوز 

أن تتضمّــن البرامــج أي تحريــض عــى العنــف أو الكراهيــة القائمــن عــى أســاس الجنــدر، عــى النحــو المنصــوص عليــه، 

ــم  ــد تقدي ــه "عن ــص عــى أن ــذي ين ــام 2010، ال ــة الإســتونية 391 للع ــات الإعلامي ــون الخدم ــال، في قان عــى ســبيل المث

الخدمــات الإعلاميــة، يجــب ألا تتضمــن البرامــج التحريــض عــى الكراهيــة عــى أســاس الجنــس... أو الســلوكيات المهينــة 

ــر  ــام بحظ ــائل الإع ــى وس ــاً ع ــرى التزام ــن أخ ــرض قوان ــاك...". وتف ــى انته ــض ع ــون أو التحري ــون القان ــن يحترم لم

هــذا التحريــض وإزالــة أي تغطيــة تنــر الكراهيــة القائمــة عــى الجنــدر، كــا هــي الحــال في قانــون وســائل الإعــام 
ــرواتي )2013(. 392 ــة الك الإلكتروني

ــث  ــم 12 "ب ــام 2010(، في القس ــرة ع ــر م ــدل آخ ــذي ع ــيكي 393 )ال ــوني التش ــي والتلفزي ــث الإذاع ــون الب ــر قان ويحظ

البرامــج التــي تحــرض عــى الكراهيــة عــى أســاس العــرق أو الجنــدر.” عــاوة عــى ذلــك، ووفقــاً للقســم الســادس مــن 

قانــون الخدمــات الســمعية والبصريــة عــى الطلــب)2010(، 394 يتعــن عــى مقدمــي الخدمــات الســمعية والبصريــة 

ضــان عــدم احتــواء خدماتهــم عــى أي تحريــض عــى الكراهيــة عــى أســاس نــوع الجنــس أو العــرق أو أي وضــع آخــر.

)387( المرجع نفسه، ص.34.
.Radio and Television Broadcasting Act last amended in 2010 )388(

 .The On-demand Audio-Visual Services Act, of 2010 )389(
.Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism and Media House Policy: Book 1: Conceptual Issues – p.27 )390(

.Media Services Act, 2010 )391(
.Electronic Media Act of 2013 )392(

 .Radio and Television Broadcasting Act, last amended in 2010 )393(
.The On-demand Audio-Visual Services Act, of 2010 )394(
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يعتــر القانــون الفرنــي أيضــاً نموذجــاً جيــداً، حيــث يتضمــن قانــون حريــة التواصــل،395 رقــم 86-1067 للعــام 1986 

ــن  ــادة 15 م ــدد الم ــاء. وتح ــوق النس ــوع، وحق ــان، والتن ــة الإنس ــرام كرام ــق باح ــاً تتعل ــام 2014(، أحكام ــدل ع )المع

القانــون أن الهيئــة الفرنســية العليــا للإعــام الســمعي البــري )الاختصــار الفرنــي: CSA( مســؤولة عــن ضــان توفــر 

احــرام كرامــة الإنســان في جميــع البرامــج المتاحــة للجمهــور، وضــان عــدم احتوائهــا عــى أي تحريــض عــى الكراهيــة 

أو العنــف لأســباب تتعلــق بالجنــدر، أو الجنــس، أو المعايــر الاجتماعيــة، أو الديــن أو الجنســية.

وتشــمل الممارســات القانونيــة الجيــدة في هــذا المجــال ســحب الدعــم العــام لوســائل الإعــام التــي تتســامح مــع خطــاب 

العنــف والتمييــز ضــدّ النســاء. 

د(   القضاء على التحيّز والقوالب النمطية القائمة على الجندر في الإعلانات التجارية

ــع عقــوداً مــن النّضــال ضــدّ الصــور التــي  ــة، مــا يضيّ كثــراً مــا تكــرر الإعلانــات التجاريــة القوالــب النمطيــة الجندريّ

تديــم التمييــز ضــدّ النســاء وتقــوض حقوقهــنَ وكرامتهــنَ. فبعــض الإعلانــات تســلعّ النســاء، بتصويرهــنَ كأشــياء يجــب 

اكتســابها؛ بــل إن بعضهــا يحــرض عــى أشــكال مختلفــة مــن العنــف ضــدّ النّســاء. والأمثلــة كثــرة. مــن بــن الأمثلــة 

الحديثــة نســبياً، الإعــان البلغــاري الــذي تديــره شركــة مشروبــات تحــت شــعار "مــا يحتاجــه الرجــل: ســيارة جديــدة، 
زوجــة لطيفــة، ومــروب جيــد." 396

تــرز تفاوتــات كبــرة في كيفيــة تعامــل القوانــن المتعلقــة بوســائل الإعــام والإعــان مــع القوالــب النمطيــة الجندريّــة 

في الإعلانــات. إذ يتجاهــل عــدد مــن النظــم القانونيــة المســألة تمامــاً، لعــدم الوعــي بأهميتهــا، أو لأن معالجتهــا ليســت 

أولويــة، أو لأنهــا تخــى أن يتداخــل التنظيــم مــع المصالــح التجاريــة أو يقــوض حريــة التعبــر. وهــذه هــي الحــال في 

الســويد والولايــات المتحــدة، حيــث تحظــى حريــة التعبــر بحمايــة قصــوى. 

ــى  ــال ع ــاء والرج ــاء، أو النس ــر النس ــة تصوي ــد كيفي ــدّة دول تقي ــات في ع ــإن التشريع ــك، ف ــن ذل ــض م ــى النقي وع

حــدّ ســواء، في الإعلانــات التجاريــة. ففــي النرويــج والدانمــرك، عــى ســبيل المثــال، يحظــر القانــون "التحيــز الجنــدريّ" 

في الإعلانــات، ووفقــاً لمكاتــب أمــن المظــالم التابعــة لــكل منهــا، ينُتهــك التشريــع إذا اســتخُدم "نمــوذج" غــر مرتبــط 

ــات. وينظــم  ــوى الإعلان ــم محت ــد تقيي ــاً عن ــة الإنســانية دوراً مه ــؤدّي الكرام ــا، ت ــا وبلغاري ــج. في فرنســا وألماني بالمنت

الفصــل الرابــع مــن قانــون الإذاعــة والتلفزيــون البلغــاري 397 الإعلانــات التجاريــة، حيــث تنــص الفقــرة 5 مــن المــادة 76 

عــى أن تكــون الإعلانــات خاليــة مــن أي انتهــاك لكرامــة الإنســان أو ألا تشــمل أو تشــجع عــى التمييــز عــى أســاس 

الجنــس، أو العــرق أو الميــول الجنســية. وتلــزم الفقــرة 2 مــن المــادة 76 مقدمــي خدمــات وســائل الإعــام بمراعــاة قواعــد 

مدونــة أخلاقيــات وســائل الإعــام البلغاريــة، التــي وضعهــا المجلــس الوطنــي لأخلاقيــات الصحافــة، فضــاً عــن القواعــد 
الأخلاقيــة الوطنيــة للإعــان والتواصــل التجــاري التــي وضعهــا المجلــس الوطنــي للتنظيــم الــذاتي.398

 Law No. 86-1067 of September 30, 1986, on the Freedom of Communication (Law Léotard, as amended up to )395(
.)August 6, 2014

LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING: COMPARISON OF NATIONAL SYSTEMS Legal Memo� )396(
.randum Prepared by the Public International Law & Policy Group - June 2015, p. 4

.)Law on Radio and Television (Bulgaria, 1999 )397(
.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING, op. cit., pp. 3-4 )398(
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ــة  ــادئ التوجيهي ــدَرةَ للمب ــات المجَُن ــع الإعلان ــا تخض ــدد. فهن ــذا الص ــدة في ه ــة الجي ــالاً للممارس ــرك مث ــدم الدانم وتق

ــاً  ــادئ، وطبق ــاً لهــذه المب ــل 2012. وفق الصــادرة عــن أمــن المظــالم الدانمــركي للمســتهلك،399 المؤرخــة 1 نيســان / أبري

ــدر، وينبغــي أن  ــزاً قائمــاً عــى أســاس الجن ــة، لا يجــوز أن يتضمــن الإعــان تميي ــون الدانمــركي للمســاواة الجندريّ للقان

يكــون مناســباً ومصمــاً مــع مراعــاة الشــعور بالمســؤولية الاجتماعيــة. وقــد حــدد أمــن المظــالم للمســتهلك عــدة معايــر 

للإشــارة إلى مــا إذا كان الإعــان تمييزيــاً عــى أســاس الجنــدر. وتشــمل المعايــر إذا كان الإعــان يظهــر أحــد الجنســن 

بطريقــة مهينــة؛ أو أنــه يصــور أحــد الجنســن عــى أنــه خاضــع اجتماعيــاً، ماليــاً، أو ثقافيــاً للآخــر؛ أو أنــه يصــور أحــد 

ــا الجنســن عــى قــدم  ــي يمكــن أن يؤديه ــه أقــل قــدرة، أقــل ذكاءً، أو أقــل ملاءمــة لأداء المهــام الت الجنســن عــى أن

المســاواة؛ أو أنــه يقــدم أحــد الجنســن عــى أنــه يتمتــع بســات شــخصية ســلبية محــددة. وعــاوة عــى ذلــك، اعتمــدت 
آليــات واضحــة لرصــد انتهــاكات هــذه المبــادئ أمــام أمــن المظــالم الدانمــركي. 400

كــا يقــدم التشريــع الفرنــي مثــالاً جيــداً، حيــث يتضمــن قانــون حريــة التواصــل الفرنــي 401 للعــام 1986 أحكامــاً 

ــز في  ــؤ الفــرص 402 للعــام 2006 التميي ــون تكاف ــوع وحقــوق النســاء. ويحظــر قان بشــأن احــرام كرامــة الإنســان والتن

وســائل الإعــام. وفقــاً للــادة 15 مــن هــذا القانــون، يرصــد المجلــس الســمعي البــري )CSA( احــرام كرامــة الإنســان 

في جميــع البرامــج المتاحــة للجمهــور، مــع فــرض عقوبــات عــى مــن ينتهكــون هــذه الأحــكام. ووفقــاً للمرســوم 280-92 

ــز عــى  ــدأ عــدم التميي ــة أن يحترمــوا كرامــة الإنســان، ومب مــن العــام 1992، يتعــنّ عــى مقدمــي الخدمــات الإعلاني

أســاس جنــدريّ. يمنــح قانــون المســاواة الحقيقيــة بــن المــرأة والرجــل، للعــام 2014، المجلــس الســمعي البــري الحــق 

ــاواة  ــز المس ــة، وتعزي ــمعية والبصري ــام الس ــائل الإع ــنَ في وس ــاء، وتمثيله ــوق النس ــاك حق ــائل انته ــل في مس في التدخ

بــن المــرأة والرجــل.403 كــا يتدخــل المجلــس الســمعي البــري في القضايــا التــي تنطــوي عــى بــث القوالــب النمطيــة 
القائمــة عــى الجنــدر، والمحتــوى المهــن للمــرأة.404

ه(   الالتزام بإنهاء استهداف النساء عبر الإنترنت

تشــر منظمــة العفــو الدوليــة إلى أن العنــف ضــدّ النســاء والاعتــداء عليهــنّ عــى الإنترنــت قــد أصبحــا قضيــة واســعة 

النطــاق. وينطبــق هــذا بصفــة خاصــة عــى النســاء المنتميــات إلى أقليــات عرقيــة، أو إثنيــة، أو دينيــة، وعــى النســاء 

مــن ذوات الإعاقــة. ينتــج عــن ذلــك بيئــة معاديــة عــى شــبكة الإنترنــت تهــدف إلى إنشــاء شــعور لــدى المــرأة بالخجــل 
مــن نفســها، أو إلى ترهيبهــا، أو الحــط مــن شــأنها. 405

وهنالــك أدلـّـة تثبــت أن اســتهداف النســاء عــى الإنترنــت أصبــح أكــر شــيوعاً، لا ســيّما مــع الاســتخدام الواســع النطــاق 

واليومــي لوســائل التواصــل الاجتماعــي، وغيرهــا مــن المنصــات والتطبيقــات. وأظهــرت بيانــات اســتطلاعات الــرّأي، التــي

.)Forbrugerombudsmanden, Guidelines on gender-related advertising, 1 (Apr. 1, 2012 )399(
.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING, op. cit. pp. 5-6 )400(

 .)Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). (République française )401(
.)Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. (République française )402(

 Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre )403(
.)1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard). (République française

.LEGAL FRAMEWORKS REGARDING SEXISM IN ADVERTISING- op cit 7-8 )404(
 By Shiromi Pinto - 20 November 2017. Amnesty International paper. Link: نــت والإســاءة ضــدّ النســاء؟ )405( مــا هــو العنــف عــرب الإن�ت

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/what-is-online-violence-and-abuse-against-women
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جمعتهــا إيبســوس مــوري، وبتكليــف مــن منظمــة العفــو الدوليــة في ثمانيــة بلــدان، أن 23 بالمئــة مــن النســاء الــاتي 

شــاركنَ في الانتخابــات تعرضــنَ للإســاءة أو المضايقــة عــى الإنترنــت.406 عــاوة عــى ذلــك، وجــد تحليــل لأكــر مــن مليوني 

تغريــدة أن الصحافيــات يحصلــن عــى حــوالى ثلاثــة أضعــاف التعليقــات المســيئة، مقارنــة بنظرائهــنَ الذكــور عــى تويــر. 

مــن بــن أكــر 10 صحافيــن تعرضــوا لأعــى مســتوى مــن الإســاءة، نجــد ثمانيــة نســاء ورجلــن أســودين. كــا تتلقــى 

المقــالات الإخباريــة التــي كتبتهــا النســاء أعــى نســبة مــن التعليقــات والــردود المســيئة. وتلاحــظ الجارديــان أنــه غالبــاً 
مــا تمتــد الإســاءة إلى مــا هــو أبعــد مــن الموقــع الأصــي الــذي نــر فيــه عملهــنّ.407

ويمكــن أن يتخــذ العنــف والإســاءة ضــدّ النســاء في العــالم الافــراضي أشــكالاً عديــدة، تشــكّل امتــداداً للعنــف والإســاءة 

ــك  ــا في ذل ــف، بم ــاشرة بالعن ــر مب ــاشرة أو غ ــدات مب ــى تهدي ــكال ع ــذه الأش ــوي ه ــن أن تنط ــع. ويمك ــالم الواق في ع

ــرق، أو رهــاب  ــس، أو الع ــزي عــى أســاس الجن ــكلام التميي ــدات الجســديةّ والجنســيّة. وهــي تشــمل أيضــاً ال التهدي

المثليــة، أو الهجــات عــى أســاس الهويــة، لأنهــا تســعى إلى إذلال الشــخص أو تقويــض مصــدر رزقــه. عــاوة عــى ذلــك، 

يمكــن أن ينطــوي التحــرش عــر الإنترنــت عــى اســتهداف عــدد مــن المهاجمــن امــرأة معيّنــة، بشــكل متكــرر، بالتنســيق 

مــع بعضهــم البعــض. بالتــالي، يمكــن أن يتخــذ الاســتهداف عــر الإنترنــت أشــكالاً مختلفــة، مثــل الوصــول إلى البيانــات 

الخاصــة، والمعلومــات، والمقاطــع الصوتيــة، والصــور و/أو مقاطــع الفيديــو، بمــا يشــمل تلــك ذات الطبيعــة الجنســيّة، 

التــي يتــم الاســتحصال عليهــا والتلاعــب بهــا ونشرهــا مــن دون موافقــة الشــخص المعنــي. ويمكــن أن يشــمل الكشــف 

عــن المعلومــات والتفاصيــل الشــخصيّة عنــوان الشــخص، والاســم الكامــل، ورقــم الهاتــف وعنــوان البريــد الإلكــروني، 

ــور  ــداول الص ــتخدم ت ــا يس ــياً. ك ــاً نفس ــكل عنف ــة، وتش ــق في الخصوصي ــك الح ــا تنته ــال، وكله ــاء الأطف ــى أس وحت

الخاصــة مــن دون الموافقــة، لإذلال النســاء، أو ابتزازهــنَ.408 وســبق أن أدى نــر الصــور الجنســية عــى الإنترنــت إلى 

انتحــار فتيــات صغــرات، مــا أثــار النقــاش حــول الحاجــة إلى الإصــاح التشريعــي، بمــا في ذلــك اعتــاد قوانــن محــددة 
تعالــج هــذه الحــالات.409

وقــد تجاهــل بعــض البلــدان حتــى الآن هــذه الظواهــر الناشــئة والخطــرة، في حــن عالجتهــا بلــدان أخــرى مــن خــال 

قوانــن مكافحــة جرائــم الإنترنــت، والقوانــن الجنائيــة، وقوانــن العنــف الأسري، والعنــف ضــدّ النســاء، وقوانــن خطــاب 

الكراهيــة، وقوانــن حمايــة البيانــات وخصوصيتهــا. وفيــا يتعلــق بالاســتهداف الرقمــي للصحافيــات، نصحــت منظمــة 

الأمــن والتعــاون في أوروبــا الــدول الأعضــاء بعــدم إصــدار قوانــن جديــدة تقيّــد التعبــر المــيء عــى الإنترنــت، لأن هــذه 

الخطــوات قــد تكــون مثبطــة لحريــة التعبــر.410 مــع ذلــك، يجــب اعتــاد تشريعــات محــددة متوافقــة مــع منظــور 
الجنــدر لمعالجــة اســتهداف النســاء عــى الإنترنــت، عــى النحــو التــالي:411

)406( المرجع نفسه.
ي عــام 2018 عــن منظمــة الأمــم 

)407( الاتجاهــات العالميــة عــى صعيــد حريــة التعبــري وتطويــر وســائل الإعــام. التقريــر العالــ�ي 2017 -2018 ـ صــدر �ف
بيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( ـ ص 158. المتحــدة لل�ت
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• الوقايــة: ينبغــي توفــر معلومــات شــاملة عــن الخدمــات القانونيــة والحمايــة المتاحــة لوقــف الانتهــاكات ومنــع 	

ــطاء  ــق وس ــن طري ــارج ع ــة في الخ ــاكات المرتكب ــع الانته ــة لمن ــر اللازم ــع التداب ــاذ جمي ــي اتخ ــا. وينبغ تكراره

ــة. ــة الدول ــت الخاضعــن لولاي الإنترن

• ــة 	 ــة أي محتــوى مرتبــط بالإســاءة عــى أســاس جنــدريّ عــى الفــور، وحــذف المــواد الأصلي الحمايــة: يجــب إزال

أو إيقــاف نشرهــا. كــا تتطلــب الحمايــة اتخــاذ إجــراءات قضائيــة فوريــة عــى شــكل أوامــر تصدرهــا المحاكــم 

الوطنيــة، وتدخــات سريعــة يقــوم بهــا وســطاء الإنترنــت. 

• الملاحقة الجنائية والعقاب: ينبغي فرض عقوبات مناسبة. 	

• ــادة 	 ــح أشــكال الاســرداد، أو إع ــور ومن ــى الف ــوى ضــار ع ــة أي محت ــض والجــر: يجــب إزال ــح والتعوي التصحي

ــوى الضــار والمــيء. ــر المحت ــع ن ــي من ــن ينبغ ــرار، في ح ــدم التك ــات ع ــة أو ضمان ــل، أو الترضي التأهي

• مســؤولية الوســطاء: يلعــب وســطاء الإنترنــت دوراً محوريــاً في إنشــاء مســاحات رقميــة للتواصــل وبالتــالي يتحملون 	

مســؤوليات محــددة. ويجــب عــى وســطاء الإنترنــت، أو أي شركــة تقــوم بتخزيــن بيانــات العميــل أو بيانــات أي 

كيــان، أو التــي توفــر التخزيــن الســحابي، الامتثــال للقانــون مــن خــال الحفــاظ عــى أمــان البيانــات. كــا يجــب 

مســاءلة هــذه الهيئــات في حالــة تــرّب البيانــات أو عنــد توفــر ضمانــات غــر كافيــة.

و(   التعريف بالمعايير والأخلاقيات الإعلاميّة لضمان المساواة الجندريّة في القطاع الإعلاميّ

بــدأ وضــع مدوّنــات الأخلاقيـّـات ومدوّنــات الســلوك المهنيّــة لوســائل الإعــام في أوائــل عشرينيّــات القــرن العشريــن، ومــع 
ــدّول،  ــات وســائل الإعــام اليــوم.412 ومــن بــن هــذه ال ــات لأخلاقيّ ــة في العــالم تملــك مدوّن ذلــك فــإنّ أقــلّ مــن 50 دول
يقــدّم قانــون الأخلاقيّــات الإعلاميّــة في تنزانيــا )2009( مثــالاً للممارســة الجيّــدة، إذ أنـّـه يدعــم المســاواة الجندريـّـة في هــذا 
ــة. وكان مجلــس الإعــام  ــة والإعلاميّ القطــاع، ســواء مــن حيــث التنظيــم الداخــيّ أو مــن حيــث محتــوى المــواد الإذاعيّ
التنــزانّي هــو الـّـذي طــرح قانــون الأخلاقيــات الإعلاميّــة  في العــام 2008 ليُعتمَــد في العــام 2009. ويهــدف هــذا القانــون إلى 
معالجــة اســتبعاد النســاء مــن المناصــب ذات الصلــة في غالبيّــة وســائل الإعــام التنزانيــة، في وقــت كان فيــه الرجّــال حــراً 
يشــغلون المناصــب الإداريـّـة، فيــا كانــت النســاء يتُركَــنَ للمناصــب المكتبيّــة والصّغــرى. كــا لوحِظـَـت أوجــه القصــور في 
البرامــج والمقــالات الإخباريـّـة، حيــث كانــت المصــادر بســوادها الأعظــم مــن الذّكــور. ولم تصَُــوَّر النســاء في وســائل الإعــام 
إلّ إلى جانــب الأطفــال وفي الأوســاط الأسريـّـة. عــاوةً عــى ذلــك، كانــت القصــص الإخباريـّـة تتبّــع "توزيعــاً جندريـّـاً" ، حيث 
كان الصحافيّــون يغطـّـون القصــص عــى الأرض، في حــن تكُلَّــف الصحافيّــات بقصــص عــن الموضــة والمطبــخ ومــا إلى ذلــك.

لمعالجــة هــذا الوضــع، يســتهدف القانــون أصحاب وســائل الإعــام والناشريــن والمديرين/المحرّريــن والمذيعــن والمصوّرين 
ومنتجــي الأفــام ووكالات الأنبــاء والصحافيّــن والمهنيــن في العلاقــات العامــة والمعلنــن، رجــالاً ونســاءً. كــا أنـّـه يشــجّع 
البرامــج والفــرص الجندريـّـة للمــرأة. بالإضافــة إلى ذلــك، يشــجّع القانــون وســائل الإعــام في جميــع الأوقــات عــى إتاحــة 
حيّــز عــادل ومتســاوٍ للنّســاء والرجــال، بتقاريرهــا المختلفــة والمتنوّعــة.  كــا يســعى هــذا القانــون إلى ضــان الامتثــال 
ــن والمحرّريــن والمؤسّســات  ــات في حــالات انتهــاك القانــون، بمــا يشــمل الصحافيّ ــة الأخلاقيّ ــذا تفصــل لجن لأحكامــه. ل
ــة، ويحــدّد مكامــن  ــار المطبوعــة والإذاعيّ ــا بطــرق متعــدّدة. ويراقــب مجلــس الإعــام الأخب ــب عليه ــة، ويعُاقَ الإعلاميّ
الضّعــف في القانــون أو انتهاكاتــه، ويســطرّ خطابــات بحــقّ المؤسّســات الإعلاميّــة أو المحرّريــن المســؤولين عــن الانتهاكات.

، القاهرة، 2016، ص. 7 ّ ، مركز هردو لدعم التعب�ي الرقمي ي والإعلامي
)412( أخلاقيات ومبادئ العمل الصحا�ف

Learning Resource Kit for Gender-Ethical Journalism and Media House Policy: Book 1: Conceptual Issues, p. 45 )413(
)414( المرجع نفسه.
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النّقاط الأساسيّة في الفصل التاسع:
قانون التعليم وقانون الإعلام

1.   قانون التعليم    

• عــى قوانــن التعليــم أن تنــصّ صراحــةً عــى تعزيــز المســاواة الجندريّــة وثقافــة عــدم التمييــز، باعتبارهــا أحــد 	

ــة. الأهــداف الأساســيةّ لسياســات التعليــم الوطنيّ

• يجــب ضــان المســاواة بــن الفتيــات والفتيــان في الحــق في التعليــم، رســميّاً وعمليّــاً. ويعنــي ذلــك ضــان حصــول 	
الفتيــات جميعهــنّ، مــن دون اســتثناء أو اســتبعاد أو تمييــز، عــى مســتويات التعليــم ذاتهــا، وبالمحتــوى والجــودة 

نفســيهما، تمامــاً كالفتيــان. 

• ــم 	 ــة السّياســات والنُظُ ــة في ضــان حــق كلّ فــرد في التعليــم. ويشــمل ذلــك إزال يجــب توضيــح مســؤوليةّ الدّول
والممارســات التّــي تعــوق بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر حصــول بعــض الأطفــال عــى التعليــم، لا ســيّما الفتيــات، 
ــة  ــة. كــا يشــمل أيضــاُ توفــر وســائل الانتصــاف، القضائيّ وحمايــة الطالبــات مــن أشــكال العنــف والتحــرشّ كافّ

ــة عــى السّــواء، عنــد انتهــاك هــذا الحــق.  وغــر القضائيّ

• عــى القوانــن أن تضمــن بيئــة تعليميّــة متوافقــة مــع منظــور الجنــدر، وتطُبَّــق فيهــا المعايــر نفســها عــى الفتيــان 	
والفتيــات في المؤسســات التعليميّــة كلهّــا، العامــة والخاصّــة عــى الســواء، وفي جميــع مراحــل التعليــم.

• ــع الطــاب 	 ــنّ تدريســها لجمي ــي يتع ــة، التّ ــق المناهــج التربويّ ــصّ عــى ضرورة تواف ــم أن تن ــن التعلي عــى قوان
والطالبــات مــع منظــور الجنــدر، في المؤسســات كافّــة، بغــض النظــر عــن أوصافهــم أو انتماءاتهــم. كــا يجــب أن 
تنــصّ عــى إجــراء اســتعراضات وتحديثــات منتظمــة للمناهــج التربويّــة والكتــب المدرســيّة والبرامــج والأســاليب، 
لمكافحــة القوالــب النمطيّــة الجندريـّـة الســلبيّة. وينبغــي أيضــاً اتخــاذ التدابــر اللازمــة لضــان ألّ يســحب أوليــاء 

الأمــور أطفالهــم، خاصّــة الفتيــات، مــن المدرســة، عنــد إدراج التربيــة الجنســيةّ في المناهــج التربويّــة. 

• ــاشرة. 	 ــر مب ــاشرة وغ ــف مب ــن دون أي تكالي ــاً، م ــاً ومجاني ــون إلزاميّ ــوي أن يك ــدائي والثان ــم الابت ــى التعلي ع
ويجــب تحديــد نطــاق المســتفيدين منــه بوضــوح بحيــث يشــمل الفتيــات والفتيــان جميعهــم، بغــض النظــر عــن 
ــة  ــون إمكانيّ ــن يعرقل ــن الذّي ــن العموميّ ــن أو الموظف ــات بالأشــخاص العاديّ ــزال عقوب ــا يجــب إن الجنســيّة. ك

ــم الإلزامــي المجــاني.  ــان عــى التعلي ــات أو الفتي حصــول الفتي

• ــب 	 ــة عواق ــل معالج ــن أج ــار، م ــم الكب ــة وتعلي ــو الأمي ــة لمح ــاً خاصّ ــم أحكام ــن التعلي ــن قوان ــب أن تتضمّ يج
ــات. التــرّب المبكــر مــن الدّراســة، وهــي حالــة تؤثــر بشــكل خــاص في الفتيــات، وأســفرت عــن ملايــن النســاء الأميّ

2.   قانون الإعلام    

• ــز. ويجــب تطبيــق القواعــد 	 ــة وعــدم التميي يجــب أن تدعــم وســائل الإعــام بوضــوح مبــدأي المســاواة الجندريّ
ــار  ــة لوســائل الإعــام وبيئــة العمــل، وعنــد إنتــاج الأخب ــات المتوافقــة مــع الجنــدر في الهيــاكل الداخليّ والديناميّ

والمحتــوى وبثهــا، التــي يجــب أن تكــون أيضــاً متوافقــة مــع منظــور الجنــدر.

• ــب 	 ــة للمــرأة في وســائل الإعــام لأجــل كــر القوال ــة وعادل ــة مشرِّف ــة معامل ــن الإعلاميّ يجــب أن تفــرض القوان
ــز. وينبغــي بوســائل  ــه، إذا كان يشــجّع عــى التميي ــوى، أو بثّ ــاج أي محت ــة، وضــان عــدم إنت ــة الجندريّ النمطيّ
الإعــام المختلفــة أن تلتــزم بأخلاقيّــات العمــل الصحــافي والســلوك المهنــيّ، التّــي يجــدر بهــا كلهّــا أن تكــون متوافقة 

مــع منظــور الجنــدر. 
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• يجــب أن تكــون النســاء ممثـّـات في جميــع أشــكال وســائل الإعــام بطريقــة متكافئــة وفعّالــة وخاليــة مــن الوصــم، 	

ســواء داخــل إدارة الأعــال الإعلاميــة أو كصحافيّــات، أو كخبــرات ومعلِّقــات.

• مــن المهــم توفــر المعرفــة الأوليّــة والمســتمرة المتوافــق مــع منظــور الجنــدر للمهنيّــن في الإعــام، وتشــجيع إنشــاء 	

وحــدات خاصّــة تغطـّـي القضايــا الجندريـّـة في وســائل الإعــام.

• يجــب أن تكفــل القوانــن توفــر تغطيــة جــادّة وموثوقــة لجميــع أشــكال العنــف ضــدّ المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف 	

ضــدّ المــرأة في السياســة، لا ســيّما في المواســم الانتخابيّــة. 

• يجــب أن يأخــذ قانــون الإعــام بعــن الاعتبــار مســألة ســحب الدعــم العــام لوســائل الإعــام غــر المتوافقــة مــع 	

منظــور الجنــدر، أو المتســامحة مــع خطــاب العنــف والتمييــز ضــدّ النســاء. 

• يجــب أن تضمــن القوانــن عــدم إنتــاج أي مــواد تشــجّع العنــف القائــم عــى أســاس الجنــدر أو كراهيــة النســاء، 	

وعــدم الإســاءة أو التمييــز عــى أســاس الجنــدر في الإعلانــات. وينبغــي أن توفـّـر أيضــاً آليّــات واضحــة لمعالجــة أي 

انتهــاكات مــن هــذا القبيــل. 

• ــل 	 ــائل التواص ــات وس ــال منصّ ــن خ ــت أو م ــى الإنترن ــاء ع ــتهداف النس ــدم اس ــن ع ــن أن تضم ــى القوان ع

ــة  ــف كافّ ــم أشــكال الاســتهداف والعن الاجتماعــي والتطبيقــات الأخــرى. ويجــب أن يشــمل نطــاق هــذا التجري

ــوى أو الصــور أو مقاطــع  ــات أو المعلومــات أو المحت ــك: الوصــول إلى البيان ــا النّســاء، بمــا في ذل ــي تتعــرضّ له التّ

الفيديــو الخاصّــة، بمــا يشــمل المحتــوى الجنــيّ؛ والتــداول بصــوت أو فيديــو أو صــور معدّلــة لأي شــخص مــن دون 

ــد بالعنــف المبــاشر وغــر المبــاشر عــى حــد ســواء؛ والتحــرشّ عــر الإنترنــت. ــه؛ والتهدي موافقت

• عــى القوانــن المتعلقــة بالوســائط الرقميّــة واســتخدام المنصــات الرقميّــة حمايــة النســاء بعبــارات شــاملة، تتعلــق 	

بالمنــع والحمايــة والملاحقــة الجنائيــة بعقوبــات متناســبة، فضــاً عــن توفــر التعويــض عــن الأضرار والجــر، مــع 

تحديــد مســؤوليّة الجهــات المــزوِّدة لخدمــات الإنترنــت.

• د فيهــا المعايــر والأخلاقيّــات، لضــان 	 وينبغــي أن تشــجّع قوانــن الإعــام عــى اعتــاد مدوّنــات ســلوك مهنيّــة تحُــدَّ

المســاواة الجندريـّـة في قطــاع الإعــام.
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الفصل 10
نظام ضريبيّ متوافق مع منظور الجندر 

تدخــل الضرائــب في صلــب إنشــاء إطــار قانــونّي متوافــق مــع الجنــدر، لأنهّــا تتخلـّـل عــدّة أجــزاء منــه. وفي جميــع أنحــاء 

ــة والإمكانــات الاقتصاديّــة عــى  ــة تــوازن بــن الاحتياجــات الاجتماعيّ العــالم، تكافــح الحكومــات لإيجــاد سياســات ماليّ

أفضــل وجــه. عنــد فعلهــا ذلــك، يجــدر بهــا عــدم تجاهــل الجوانــب الجندريّــة المضمّنــة في الأنظمــة الضريبيّــة القائمــة 

واتخــاذ خطــوات لتصحيحهــا.

وللسياسات الماليّة أثر سلبي مباشر أو غير مباشر في النساء. تشمل هذه السياسات ما يلي:

1.   المشكلة

يمكــن أن يــأتي التأثــر الجنــدريّ للسّياســات الضريبيــة 
نتيجــةً للتحيّــز المبــاشر وغــر المبــاشر عــى حــدّ ســواء 
ــذا  ــرأ ه ــن أن يط ــالي، يمك ــة. بالت ــات الدّول في تشريع
التأثــر عندمــا تقــرّر الدّولــة فــرض ضرائــب مختلفــة 
عــى النســاء والرجــال، لكــن أيضــاً عندمــا يكــون 
لسياســاتها الضريبيــة المحايِــدة تأثــر ســلبيّ غــر 
متناســب في النســاء )مثــل السياســات التّــي تــرّ 
ــب  ــه في أغل ــاً أنّ ــازب، عل ــاء أو الأب الع ــالأم العزب ب

ــاء(. ــألة أمٍّ عزب ــون مس ــان تك الأحي

• حوافــز ضريبيّــة لــأزواج والأسر التّــي تثنــي المــرأة 	

عمليّــاً عــن الانضــام إلى القــوّة العاملــة أو العــودة 

إليهــا، لأنهّــا تحافــظ عــى التباينــات بــن الزوجــن.

• سياســات ضريبيّــة مشــركة لــأزواج المتزوّجــن 	

ــب. ــر مناس ــكل غ ــاء بش ــرّ بالنس ت

• فــرض ضرائــب عــى السّــلع التــي تســتخدمها 	

تصنيفهــا  وعــدم  أعــى  بمعــدّلات  النســاء 

كمســتلزمات أساســية - مثــال عــى ذلــك هــو 

معاملــة منتجــات الــدّورة الشّــهريةّ عــى أنهّــا 

"ســلع فاخــرة" وفــرض ضرائــب عليهــا وفقــاً لذلــك.

• ــى 	 ــدرةّ لأع ــة الم ــة الفاعل ــات الاقتصاديّ ــى الجه ــة ع ــب ملائم ــرض ضرائ ــق في ف ــة تخُف ــة رجعيّ ــات ضريبيّ سياس

المدَاخيــل، مثــل الــركات والنخَــب، مــا يــؤدّي إلى نقــص تمويــل الخدمــات الاجتماعيــة، الّــذي يــؤدّي بــدوره إلى 

ــره النســاء بشــكل غــر متناســب(.  ــذي توفّ ــادة الاعتــاد عــى العمــل المنــزلي غــر المأجــور )الّ زي

ــاع نهــجٍ متوافــق مــع منظــور الجنــدر في قانــون الضرائــب،  ــه، بــدون اتب ــد أن وقــد أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزاي

ســتواصل الــدّول إنتــاج مخرجــات غــر متســاوية جندريّــاً في توزيــع الــروة في المجتمــع. وينطبــق هــذا بشــكل خــاص 

عــى تدابــر التقشــف المعتمَــدة، كــا رأينــا في الفصــل 7.
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ــراد متســاوين  ــال كأف ــة النســاء والرجّ ــة، أن تســعى إلى معامل ــا الضريبي ــادة صياغــة قوانينه ــد إع ــدّول، عن ينبغــي بال

ــون بغــض النظــر عــن الوضــع الاجتماعــيّ.  ومســتقليّن. ويجــب الإبقــاء عــى المســاواة بينهــم أمــام القان

كــا يجــدر بالــدّول أن تهــدف إلى معالجــة أوجــه الحرمــان المتعــدّدة التــي تعانيهــا النســاء، بمــا فيــه تلــك النّاجمــة عــن 

ــل العمــل المتســاوي(، والفجــوة في  ــال مقاب الفجــوة في الأجــور بــن الجنســن )حيــث يتقاضَــن أجــوراً أقــل مــن الرجّ

العمــل )التمثيــل النّاقــص للنســاء في القــوّة العاملــة(، والأنمــاط الأخــرى التّــي تــؤدّي إلى أن تكســب النســاء في المتوسّــط 

أقــلّ مــن الرجّــال )فــرات التوقــف الوظيفــيّ بســبب مســؤوليات الرعايــة، وأرجحيّــة أن يحُوّلــنَ إلى العمــل بــدوام جــزئّي، 

وتباطــؤ التقــدم الوظيفــيّ بســبب التحيّــز الجنــيّ الهيــكلّي، إلــخ(. وينبغــي أن تهــدف السياســات الضريبيّــة إلى تصحيــح 

أوجــه الحرمــان هــذه، وليــس تعزيزهــا.

تتعــدّد التدابــر التّــي ينبغــي أن تتخّذهــا الــدّول مــن أجــل ضــان أن تصبــح القوانــن الضريبيّــة متوافقــة مــع منظــور 

الجنــدر:

أ‌(   الضرائب الفرديّة على الدّخل الشخصي

ــز ضــدّ  ــة عــى الدخــل الشــخصي الطريقــة الوحيــدة لضــان وجــود نظــام ضريبــيٍّ عــادل لا يميّ ــدّ الضرائــب الفرديّ تعَُ

ــة،  ــة بالعمــل، والمعاشــات التقاعديّ ــات المتعلقّ ــب عــى الدّخــل الشــخصي الخصوم النســاء. ويمكــن أن تشــمل الضرائ

والإســكان، واشــراكات الضــان الاجتماعــي، ورعايــة الأطفــال وأفــراد الأسرة المعُالــن. وقــد وجــد البرلمــان الأوروبي مؤخّــراً، 

اســتناداً إلى دراســة شــاملة لجميــع السياســات الضريبيــة للــدّول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي،415 حاجــةً لتغيــر تشريعاته 

للاعــراف بمــا يــي:

• أنّ للسّياســات الضريبيــة آثــاراً متفاوتــة في أنــواع مختلفــة مــن الأسر )الأسر المزدوجــة الدّخــل، والأسر ذات الدّخــل 	

الواحــد أكان مــن أنثــى أو ذكــر، إلــخ.(.

• أنّ عدم التحفيز على عمل المرأة واستقلالها الاقتصادي له عواقب سلبيّة عليها.	

• أنّ فرض الضرائب المشتركة على المتزوّجين يؤدّي إلى فجوة جندريةّ كبيرة في المعاشات التقاعدية.	

ــأنّ  ــل ب ــوم إلى الافــراض القائ ــة ألّ تســتند بعــد الي ــه ينبغــي بالنظــم الضريبيّ ــوء عــى أنّ ــر نفســه الضّ وســلطّ التقري

الأسر تجمــع أموالهــا وتتقاســمها عــى قــدم المســاواة، كــا شــدّد عــى أنّ الضرائــب الفرديـّـة أساســيّة لتحقيــق الإنصــاف 

الضريبــيّ للنّســاء. وعــى هــذا النحــو، أوصَــت الــدّول الأعضــاء بالابتعــاد عــن نظــم الضرائــب المشــركة واعتــاد نمــاذج 

ــة للأفــراد، مــن أجــل  ــة والخدمــات الحكوميــة العينيّ ــا النقديّ ــة، تضمــن تقديــم المزايــا الضريبيــة والمزاي ــة فرديّ ضريبيّ

ــة.  ــة والمجتمعيّ ضــان اســتقلاليتهم الماليّ

2.   المبادئ الأساسية للضرائب المتوافقة مع منظور الجندر

3.   حلول من أجل ضرائب متوافقة مع منظور الجندر

ي )2095/2018  ي الاتحــاد الأورو�ب
يبيــة �ف /ينايــر 2019 بشــأن المســاواة الجندريّــة والسياســات الض� ي

ي 15 كانــون الثا�ن
ّ الصــادر �ف ي لمــان الأورو�ب )415( قــرار الب�

.2017 ، ي ي الاتحــاد الأورو�ب
ائــب �ف ن الجندريّــة والض� ي ج، المســاواة بــ�ي لمــان الأورو�ب ي الب�

)INI((. رجــاءً مراجعــة قســم السياســات �ف
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ب‌(   الضرائب غير المباشرة والضرائب العادلة على المنتجات التّي تستهدف النساء

هــذه  عــى  الضريبــة  معــدّل  ارتفــاع  "إنّ  قالــت 
المنتجــات يشــكّل تمييــزاً ماليّــاً ضــدّ المــرأة، عــى 
ــتور...  ــه الدس ــمح ب ــا لا يس ــو م ــها، وه ــاس جنس أس
ــل  ــالات مث ــخ في مج ــز راس ــر أن التميي ــا أن نظه أردن
النظــام المــالي". "لكــن مــن الممكــن تغيــر ذلــك."

نانا-جوزفــن رولــوف وياســمين كوتــرا، ناشــطتان ألمانيّتــان 

في مجــال خفــض الضرائــب عــى منتجات الــدّورة الشــهريةّ

تمييزيـّـة  الضريبيــة  السياســات  تكــون  أن  يمكــن 

بشــكل غــر مبــاشر أيضــاً. وعــى وجــه الخصــوص، 

يمكــن أن تفشــل النظــم الضريبيـّـة في مراعــاة أنمــاط 

الاســتهلاك النســائيّة المختلفــة عــى نحــو كافٍ، وكذلــك 

ــاً  ــلع الأساســية. وغالب ــة السّ ــة لجه ــنّ المختلف احتياجاته

مــا تنفــق النّســاء نســبة أعــى مــن دخلهــنّ عــى الســلع 

الاســتهلاكيّة، وبالتــالي فــإن ارتفــاع الضرائــب عــى هــذه 

ــا  ــر  متناســب. ك ــيؤثر في النســاء بشــكل غ الســلع س

الأساســيّة الاســتهلاكيّة  الاحتياجــات  مراعــاة  يجــب 

ــدّورة  ــى منتجــات ال ــة ع ــة المضاف ــة القيم ــال توضيحــيّ في شــكل ضريب ــدد مث ــأتي في هــذا الصّ ــرأة. وي ــة للم المختلف

الشــهريةّ. إذ غالبــاً مــا تفُــرضَ عليهــا الضرائــب باعتبارهــا "ســلعاً فاخــرة" بــدلاً مــن تصنيفهــا كمنتجــات أساســيّة متعلقّــة 

بالصحــة. وفي ذلــك مــا يثــر القلــق لا ســيمّا في ضــوء انتشــار ظاهــرة "فقــر الــدّورة الشــهريةّ" -وهــي ظاهــرة ناجمــة 

عــن زيــادة الضعــف الاقتصــادي للنّســاء بســبب حاجتهــنّ إلى منتجــات الــدّورة الشــهريةّ، إلى جانــب الوصمــة المرتبطــة 

بصعوبــة الحصــول عــى هــذه المنتجــات. وفقــاً للمــروع الــدّولّي لكفالــة الأطفــال في المملكــة المتحــدة، إنّ فتــاة مــن 

أصــل كلّ 10 فتيــات في العــالم غــر قــادرة عــى تحمّــل كلفــة منتجــات الــدّورة الشــهريةّ، مــع أعــداد أكــر بكثــر مــن 
الفتيــات اللــواتي يكافحــنَ مــن أجــل الحصــول عليهــا، ويعانــن وصمــة العــار المتعلقّــة بالــدّورة الشــهريةّ.416

عــى أقــل تقديــر، يجــدر بالــدّول اعتــاد تشريعــات تصحّــح ســوء تصنيــف المنتجــات المماثلــة عــى أنهّــا "ســلع فاخــرة" 

ــدّورة  ــف منتجــات ال ــاد تصني ــا أع ــذ في ألماني ــز التنفي ــد حيّ ــون جدي ــام 2020، دخــل قان ــات". في الع ــن "الكماليّ أو م

الشــهريةّ عــى أنهّــا "ضروريـّـات" –فأصبحــت في الفئــة نفســها لســلع أخــرى مثــل المــواد الغذائيــة والصّحــف والكتــب.417 

وأدّى هــذا التغيــر إلى تخفيــض الضرائــب عــى منتجــات الــدّورة الشــهريةّ مــن 19 إلى 7 بالمائــة. في العــام 2020، كانــت 

ــر منتجــات  ــر شــمولاً في العــالم لتوف ــط الأك ــذ المخطّ ــاد تشريعــات مــن شــأنها تنفي ــا نحــو اعت اســكتلندا في طريقه

ــدارس  ــك الم ــا في ذل ــة )بم ــكتلندية العامّ ــات الاس ــن المؤسّس ــيُطلب م ــع، س ــذا التشري ــاً له ــهريةّ.418 ووفق ــدّورة الش ال

والجامعــات( توفــر منتجــات الــدّورة الشــهريةّ مجانــاً في مرافقهــا الصحيــة. وينبغــي أن تكــون هــذه السياســة الشــاملة 

المعيــار الذهبــي في أخــذ الاحتياجــات الصحيّــة للنســاء عــى محمــل الجــد، ومنحهــا المســاواة في المكانــة، وفي الأولويّــة.

Plan International UK'S Research on Period Poverty And Stigma", 20 December 2017, https://plan-uk.org/me�" )416(
 .dia-centre/plan-international-uks-research-on-period-poverty-and-stigma

Melissa Eddy, “Tampons to Be Taxed as Essential, Not Luxury, Items in Germany”, The New York Times, 12 No�  )417(
.vember 2019

 Libby Brooks, "Scotland on Course to Pass" Groundbreaking "Period Poverty Law", The Guardian, 19 February  )418(
.2020
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ج(   الضرائب التصاعديةّ، والضرائب على الثروة والشركات، وخطط التهربّ من الضرائب

في نهايــة المطــاف، ســيتطلبّ ضــان الإنصــاف في السياســات الضريبيّــة اتبــاع نهــج شــامل. فالنظــام المتوافــق مــع منظــور 

الجنــدر هــو النظــام الّــذي يزُيــل التمييــز المبــاشر وغــر المبــاشر ضــدّ النســاء في القوانــن الضريبيّــة، لكنّــه أيضــاً نظــام 

ــم  ــة لتقدي ــرادات اللازم ــة عــى الإي ــراد والــركات لضــان حصــول الدول ــة ومتناســبة عــى الأف ــب عادل يفــرض ضرائ

الخدمــات. وتــرز صلــة وثيقــة بــن التقصــر في فــرض الضرائــب عــى أغنــى النــاس في المجتمــع، مــن الأفــراد والــركات 

عــى حــد ســواء، وعجــز الــدّول بالتــالي عــن توفــر الخدمــات العامــة التــي يحتاجهــا مواطنوهــا ومواطناتهــا. وينطبــق 

الأمــر نفســه عــى الحــالات التــي يسُــمح لمخططّــات التهــربّ مــن الضرائــب وتبييــض الأمــوال بــأن تأخــذ مجراهــا، وهــي 

تحــوّل الأمــوال بعيــداً عــن الدولــة. ولهــذا الخلــل بعــدٌ جنــدريّ. فعــى ســبيل المثــال، ترتبــط زيــادة نســبة النســاء الـّـاتي 

يتحمّلــن مســؤوليات الرعايــة ارتباطــاً مبــاشراً بسياســات البلــدان التــي لا تضمــن رعايــة عامّــة كافيــة للأطفــال والمســنّين. 
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النّقاط الأساسيّة في الفصل العاشر:
الضرائب المتوافقة مع منظور الجندر

• ينبغــي أن يظــلّ المشّرعــون والناشــطات والناشــطون في مجــال المســاواة الجندريـّـة يقظــن لاحتــال التمييــز المبــاشر 	

وغــر المبــاشر الـّـذي يمكــن أن تكرسّــه السياســات الضريبيّــة للدّولــة. 

• ــة عــى الدخــل الشــخصي، لأن فــرض الضرائــب 	 ــة إلى فــرض ضرائــب فرديّ ينبغــي أن تهــدف السياســات الضريبيّ

ــة غــر مبــاشرة عــى النســاء. عــى الأسر لــه آثــار تمييزيّ

• ينبغــي ضــان فــرض ضرائــب عادلــة عــى الــروة، وفــرض عقوبــات عــى مخططّــات التهــربّ مــن الضرائــب، التــي 	

مــن شــأنها تحويــل الأمــوال بعيــداً عــن الخدمــات العامّــة. 
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الفصل 11
ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للجندر

أوضحــت دراســة اســتقصائية شــملت 133 بلــداً بشــأن المســائل المتعلقــة بمكافحــة العنــف أن 44% فقــط مــن البلــدان التي 

لديهــا قوانــن مناهضــة للعنــف الأسري تقــوم بتنفيــذ هــذه القوانــن بشــكل كامــل.419 وهــو مــا يكشــف بوضــوح أن صياغة 

التشريعــات المعنيــة بالمــرأة وضــان حقوقهــا قــد تكــون، وبرغــم كل مــا تواجهــه مــن مصاعــب وتحديــات، هــي الخطــوة 

الأســهل في عمليــة الحمايــة المنشــودة. ذلــك أن التحــدي الأكــر هــو كيفيــة تطبيــق تلــك التشريعــات عــى أرض الواقــع، 

لضــان أن يتــم تنفيذهــا بالشــكل الــذي يحقــق الغــرض والغايــة منهــا. ولهــذا ســبق للجّنــة المعنيّــة بالقضــاء عــى التمييــز 

ضــدّ المــرأة )الســيداو( المنُشــأة بموجــب البرتوكــول الاختيــاري أن أوضحــت أن "واجــب الدولــة في حمايــة المــرأة يتجــاوز 
مجــرد ســن القوانــن وأن الــدول المعنيــة تفشــل في اتخــاذ العنايــة اللازمــة، بعــدم ضمانهــا تطبيق القانون بشــكل ســليم".420

تتعــدد الأســباب التــي تعرقــل عمليــة تنفيــذ التشريعــات الحساســة للجنــدر فتحــول دون تطبيقهــا بالشــكل الأمثــل، 

أبرزهــا عــدم وجــود رقابــة فعليــة عــى كيفيــة تنفيــذ التشريعــات وتفســرها، لغيــاب الإرادة السياســية، مــا يــؤدي إلى 

تطبيقهــا بشــكل قــد يفرغهــا مــن مضمونهــا، أو يقــود إلى نتائــج معاكســة تمامــاً للأهــداف التــي سُــنت تلــك التشريعــات 

لأجــل تحقيقهــا، أو وجــود تشريعــات أخــرى متعارضــة معهــا يتــم ترجيحهــا، أو عــدم تأهيــل الجهــات المعنيــة بتنفيــذ 

تلــك التشريعــات، وعــدم وجــود جهــات متخصصــة تتمتــع بالحساســية الجندريــة لضــان حســن تنفيــذ القانــون، وعــدم 

ــة تحقيــق الغــرض مــن تلــك التشريعــات، فضــاً عــن  ــة أو خطــط واســراتيجيات واضحــة لكيفي ــة كافي وجــود ميزاني

وجــود قيــود اجتماعيــة وقانونيــة وثقافيــة تحــول دون قــدرة النســاء عــى التــاس العدالــة المنشــودة. 

ولهــذا يتعــن عــى الجهــات المعنيــة بصياغــة التشريعــات الحساســة للجنــدر أن ترُاعــي، أثنــاء عمليــة صياغتهــا، تضمــن 

النصــوص الكفيلــة بضــان حســن تنفيذهــا، وعــدم الانتظــار لرصــد عمليــة تطبيقهــا عــى أرض الواقــع وتحديــد الثغــرات 

والعيــوب التــي ســتظهر، ومــن ثــم الســعي إلى تلافيهــا بتعديــات لاحقــة، لان هــذا، فضــاً عــن صعوبتــه وتعقيداتــه، 

سيســتهلك المزيــد مــن الوقــت الــذي سُــتحرم خلالــه النســاء مــن الحمايــة التــي تســتحقها، والرعايــة التــي تحتاجهــا.

ن العــام ـ الجمعيــة العامــة ـ الــدورة الحاديــة والســبعون ـ انظــر  )419( تكثيــف الجهــود مــن أجــل القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة والفتــاة ـ تقريــر الأمــ�ي
.A/71/219 - 27 July 2016 :وثيقة الأمم المتحدة

تلت الســيدتان على 
ُ
ن )شــهيدة فوجكة وفاطمة يلدريم( حيث ق )420( أصدرت لجنة الســيداو هذا الرأي بمناســبة شــكوى ضد النمســا تتعلق بمقتل الســيدت�ي

ن اجهــزة  طــة والحصــول عــى أوامــر الحمايــة، إلا أن انعــدام التنســيق بــ�ي يــد زوجيهمــا بعــد ســنوات مــن الإســاءة القاســية، وعــى الرغــم مــن التبليــغ عــن العنــف لل�ش
ن إلى  ن القضيتــ�ي ، وقــد رفعــت منظمتــان غــري حكوميتــ�ي ن ي احتجــاز الجنــاة وضمــان ســامة الزوجتــ�ي

ن أدى إلى فشــل متكــرر �ف ن القضائيــ�ي تطبيــق القانــون والمســؤول�ي
وتوكــول الاختيــاري واســتجابة لتوصيــات هــذه اللجنــة والاهتمــام الإعــامي الــذي أحــاط بالقضيــة أجــرت الحكومــة النمســاوية العديــد  لجنــة ســيداو، بموجــب الب�

ي هــذا: 
ن القائمــة. انظــر �ف مــن الاصلاحــات القانونيــة لضمــان تنفيــذ أو تعديــل القوانــ�ي

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 18.    
ً
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يتطلــب هــذا الأمــر ضــان اخضــاع تنفيــذ وتفســر القوانــن الحساســة للجنــدر لرقابــة المحكمــة الدســتورية، وضــان 

اســتقلال القضــاة وحساســيته للاعتبــارات الجندريــة، فضــاً عــن تقديــم المســاعدة القانونيــة وتذليــل العقبــات التــي 

تحــول دون التــاس العدالــة مــن قبــل النســاء، إضافــةً إلى تأهيــل الجهــات المعنيــة بتنفيــذ القانــون، مــع مراعــاة النــص 

عــى آليــات تفعيــل القانــون، وتذليــل عقبــات تنفيــذه.

علــاً أن الخطــوة الأولى لضــان إنجــاح كل مــا ســبق هــو أن تتــم صياغــة القانــون ذاتــه بلغــة جندريــة، تتــافى الغمــوض، 

وتحــول دون اســاءة اســتخدام المصطلحــات أو تفســرها بشــكل يــؤدي إلى الانتقــاص مــن حقــوق المــرأة، وهــو ما ســبق أن 
أوضحنــاه بشــكل وافٍ في إصدارنــا الســابق حــول الدليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع الاجتماعي )الجنــدر(.421

أحــد الضمانــات الأساســية لحســن تنفيــذ القوانــن الحساســة للجنــدر هــو إخضــاع مضمونهــا، وكيفيــة تنفيذهــا، لرقابــة 

المحكمــة الدســتورية العليــا "في الــدول التــي تتبنــى هــذا النهــج القانــوني". أو الجهــة أو المحكمــة العليــا التــي تتــولى 

ذات الوظيفــة والمهــام، وفــق الأنظمــة القانونيــة المتعــددة الســائدة في العــالم حاليــاً.

تمــارس المحكمــة الدســتورية في العديــد مــن الــدول الرقابــة عــى مضمــون القوانــن والتشريعات الصــادرة في البــاد، لضمان 

توافقهــا مــع أحــكام الدســتور، وكذلــك مــع التزامــات الدولــة وتعهداتهــا بموجب المعاهــدات وقواعــد القانــون الدولي. 

ــم  ــة بالمحاك ــن الخاص ــك في القوان ــه، وكذل ــتور ذات ــا في الدس ــة ومضمونه ــذه الرقاب ــور ه ــى ص ــادةً ع ــص ع ــم الن يت
ــتها: 422 ــة في ممارس ــات المتُبع ــة والآلي ــذه الرقاب ــم ه ــة تنظي ــدول في كيفي ــف ال ــادةّ مواق ــن ع ــتورية. وتتباي الدس

ففــي بعــض الــدول تكــون هــذه الرقابــة ســابقة لصــدور التشريــع حيــث تُنــح المحاكــم الدســتورية صلاحيــة مراجعــة 

دســتورية مشــاريع القوانــن قبــل ســنها مــن قبــل المجلــس التشريعــي، أو بعــد ذلــك، لكــن قبــل تنفيذهــا، وذلــك بهــدف 

كشــف القوانــن اللادســتورية قبــل أن ينتــج عنهــا أي خــرق للدســتور يتســبب في ضرر مــا. ففــي فرنســا يتــم الطلــب مــن 

المجلــس الدســتوري مراجعــة كافــة القوانــن المؤسســاتية )الأنظمــة التــي تطبــق أو تــزود الأحــكام الدســتورية بتفاصيــل 

أكــر(، وكافــة مشــاريع القوانــن التــي يبــادر بهــا الأعضــاء، قبــل ســنّها.

وفي دول أخــرى تكــون هــذه الرقابــة لاحقــة لصــدور التشريــع، بهــدف التثبــت مــن دســتورية أحــكام قانونيــة دخلــت 

ــإن المراجعــة  ــالي ف ــة الأمــر، وبالت ــه لهــا في بداي ــاً تشــخيصها أو التنبّ ــي لم يكــن مــن الممكــن أحيان ــذ، والت ــز التنفي حيّ

اللاحقــة تتيــح للمحكمــة مراجعــة دســتورية القانــون بعــد أن يدخــل حيــز التنفيــذ بفــرة كافيــة، ليظهــر تأثــره عــى 

أرض الواقــع. فمــن الأســهل أحيانــاً تقييــم إذا مــا كان قانــون مــا ســينتهك الحقــوق الدســتورية أو أحــكام أخــرى بعــد 

سريانــه. علــاً أنــه في وفي دول أخــرى يتــم النــص عــى الرقابتــن معــاً الســابقة واللاحقــة لصــدور التشريــع ففــي ألمانيــا 

يجــوز للمحكمــة الدســتورية الفدراليــة الألمانيــة اجــراء كلا المراجعتــن، الســابقة واللاحقــة.

ي ـ   ي وإبراهيــم درا�ج
)421( الدليــل إلى دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع الاجتمــاعي )الجنــدر( ـ دليــل مــن أجــل عمليــة جنــدرة الدســتور ـ المؤلفــان: ســيلفيا ســو�ت

المبــادرة النســوية الاورو متوســطية 2016.  ـ الفصــل الرابــع ـ ص 76 ومــا بعدهــا.
ي هذا بصورة تفصيلية:

)422( انظر �ف
ي جامعــة نيويــورك ـ مذكــرة 

ي كليــة الحقــوق �ف
ي الأنظمــة الديمقراطيــة الجديــدة ـ مركــز العمليــات الانتقاليــة الدســتورية �ف

ن �ف الرقابــة القضائيــة عــى دســتورية القوانــ�ي
اعلاميــة ـ عــدد 40 ـ ســبتمب� 2013 ـ ص 9-8.

1.    اخضاع مضمون القانون وتنفيذه لرقابة المحكمة الدستورية
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ــن أمــام المحاكــم  ــك القوان ــة الاعــراض والطعــن بدســتورية تل ــدول في تعيــن الجهــات التــي تملــك صلاحي تختلــف ال

ــراد بصــورة  ــة، دون منحــه للأف ــات محــدودة وضيّق ــى فئ ــا هــذا الحــق ويقــره ع ــد البعــض منه الدســتورية، فيُقي

مبــاشرة، كــا هــو حــال الدســتور الأردني النافــذ حاليــاً والــذي ينــص في الفقــرة 1 مــن المــادة 60 منــه عــى أنــه "للجهــات 

التاليــة عــى ســبيل الحــر حــق الطعــن مبــاشرة لــدى المحكمــة الدســتورية في دســتورية القوانــن والأنظمــة النافــذة: 

ــح هــذه الحــق لأشــخاص  ــا تتوســع دول أخــرى بمن ــوزراء" في ــس ال ــواب ج. مجل ــس الن ــان. ب. مجل ــس الأعي أ. مجل
وجهــات متعــددة طبيعيــة واعتباريــة. 423

مــا ينبغــي التأكيــد عليــه بهــذا الصــدد، ولضــان أن تحقــق هــذه الرقابــة الهــدف منهــا، فإنــه ينبغــي تذليــل عقبــات 

الوصــول إلى المحكمــة الدســتورية وإتاحــة الفرصــة أمــام الأشــخاص، الطبيعيــن والاعتباريــن، للطعــن بتلــك القوانــن مــن 

أجــل تمكــن النســاء المتــررات، والمناصريــن، وكذلــك منظــات المجتمــع المــدني، مــن ممارســة هــذه الرقابــة والطعــن 

بالقوانــن غــر المنصفــة للنســاء أمــام المحاكــم الدســتورية.

مــن الممارســات الجيــدة في هــذا الإطــار، يُكــن أن نشُــر إلى تبنــي بعــض الــدول نظــام "آليــة الدعــوى الفرديــة" والتــي 

ــاشرة، وقــد يشــمل هــذا الحــق منظــات  ــة إلى المحكمــة الدســتورية مب ــات والمواطنــن حــق رفــع قضي ــح المواطن تمن

المجتمــع المــدني، التــي تعُنــى بفــض النزاعــات المتعلقــة بالمصلحــة العامــة. وفي هــذا الإطــار، يمنــح الدســتور الكولومبــي 

كل مواطــن حــق التوجــه إلى المحكمــة الدســتورية للتشــكيك في دســتورية القوانــن والمراســيم التنفيذيــة والتعديــات 

ــة التشريعــات  ــة لضــان صحّ ــة أداةً قوي ــر الدعــاوى الفردي ــك تعت ــي أدخلــت عــى الدســتور )المــادة 241(. وبذل الت

ــاشرة إلى المحكمــة الدســتورية، خــارج إطــار أيّ  ــاشر للمتقــاضي باللجــوء مب ــا يســمح الطعــن المب وتنفيذهــا، وفي ألماني

ــلّ  ــن مح ــتورية، ولم تك ــا دس ــب ال ــوبة بعي ــة مش ــدة قانوني ــتورية قاع ــدم دس ــن ع ــان ع ــة بالإع ــة، للمطالب محاكم

رقابــة مســبقة، والتــي مــن شــانها انتهــاك الحقــوق الأساســية. إذ يكفــي بالنســبة للمدّعــي أن يثبــت إمكانيــة إلحــاق 

ضرر بحقوقــه الذاتيــة، حتــى يتســنى لــه رفــع مثــل هــذه »الدعــوى المبــاشرة بعــدم الدســتورية«. كــا تســمح جنــوب 
إفريقيــا بالطعــن مبــاشرة بعــدم الدســتورية أمــام المحكمــة الدســتورية.424

ــاشر إلى المحكمــة الدســتورية  ــك منظــات المجتمــع المــدني في اللجــوء المب ولســلب حــق الأفــراد، نســاء ورجــالاً، وكذل

للطعــن بعــدم دســتورية هكــذا تشريعــات، يتــم التــذرع عــادةً بالرغبــة في عــدم اغــراق المحكمــة الدســتورية بالعديــد 

مــن الشــكاوى بمــا يعيــق مــن قدرتهــا عــى العمــل ويتجــاوز إمكانياتهــا. وبرغــم أهميــة هــذا الدفــع ووجاهتــه، إلا أن 

ثمــة حلــول بديلــة لجــأت لهــا العديــد مــن الــدول لتجــاوز هــذا الاعــراض، وذلــك مــن خــال تنظيــم إجــراءات الطعــن 

ــم عقــاني وناجــع في معالجــة  ــك تنظي ــى يكــون هنال ــا جــاءت فكــرة فــرز الطعــون، حت بعــدم الدســتورية، ومــن هن

الطعــون المتعلقــة بعــدم الدســتورية، والمرفوعــة أمــام المحاكــم ، دون أن يــؤدي هــذا الفــرز عمليــا إلى الحــدّ مــن الطعــن 

ــاً. بعــدم الدســتورية، بفــرض شروط لقبــول الطعــن تجعــل مــن المســتحيل ممارســته عمليّ

تلجــأ بعــض الــدول إلى تمكــن كل محكمــة مــن المحاكــم فــرز الطعــون التــي تتعلّــق بعــدم الدســتورية قبــل تحويلهــا 

إلى المحكمــة الدســتورية، لكــن دون منحهــا صلاحيــة البــتّ فيهــا بنفســها، وهــو نظــام معتمــد في الكثــر مــن الــدول 

)كإيطاليــا وفرنســا وجنــوب أفريقيــا(، وفي بعضهــا، كــا في اســبانيا، يلتــزم القــاضي بالإحالــة الآليــة حيــث يقــر دوره

ي هذا بصورة تفصيلية: د. حسن البحري – القضاء الدستوري. دراسة مقارنة – دمشق – الطبعة الأولى 2018 ـ ص 86 وما بعدها.
)423(  انظر �ف

ي القانون المقارن – تقرير المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية )DRI( ـ ص8 هامش2.
ن �ف )424(  الرقابة اللاحقة على دستورية القوان�ي
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عــى التثبّــت مــن وجــود قاعــدة دســتورية معيّنــة، ومــن طلــب الأطــراف المدعيــة المتمثــل في عــدم مواءمــة الأحــكام 

التشريعيــة المنتقــدة لهــذه القاعــدة. وهــو مــا يجــري أيضــاً في تونــس حيــث تكتفــي المحاكــم العاديــة، حســب الفصــل 

56 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية، بالإحالــة الفوريــة للمطالــب المتعلقــة بالدفــع بعــدم الدســتورية، دون ان يكــون 
لهــا أي دور في تكييــف المطالــب، أو في إبــداء رأيهــا في وجاهــة الطلــب.425

لضــان تحقيــق الهــدف مــن هــذه الرقابــة والغايــة منهــا، لا ينبغــي أن تقتصرالرقابــة عــى مضمــون القانــون، ســواء 

قبــل أو بعــد صــدوره، بــل ينبغــي أن تطــال أيضــاً كيفيــة تنفيــذه، فكثــراً مــا يتــم اجهــاض القوانــن الجيــدة المنصفــة 

للنســاء بتفســرات خاطئــة للقانــون ذاتــه، أو عــر لوائــح تنفيذيــة تتعــارض معــه، او تفرغــه مــن مضمونــه. وهــو مــا 

ســبق أن أوضحــه "الفريــق العامــل المعنــي بمســألة التمييــز ضــد المــرأة في القانــون والممارســة" حيــث بــنّ أن تحديــد 

مــدى فعاليــة القوانــن النافــذة هــي عمليــة متشــابكة، ولا يجــب أن تقتــر فقــط عــى ســن التشريعــات ومضمونهــا، 

بــل يجــب أن تطــال رصــد التفســرات والاجتهــادات والأحــكام القضائيــة، ومــا يــرد ايضــاً في اللوائــح المختلفــة المتعلقــة 
بتنفيــذ القانــون.426

كــا ينبغــي أن تطــال الرقابــة تفســر القانــون ذاتــه، فكثــراً مــا يفُــرغ القانــون الســاعي لضــان حقــوق النســاء مــن 

مضمونــه، عــر تفســرات ذكوريــة بحتــة تــرّع العنــف وتنتقــص مــن حقــوق النســاء، كــا هــو حــال بعــض التشريعــات 

الجنائيــة التــي جرمّــت الاغتصــاب الواقــع عــى النســاء، لكنهــا قدّمــت تفســرات فقهيــة وتطبيقــات قضائيــة أفرغــت 

هــذا التجريــم مــن أي حمايــة ممكنــة للنســاء، وذلــك عندمــا فــرّت جــرم الاغتصــاب بأنــه لا  يشــمل الــزوج، الــذي 

ــاً، بــل تنطبــق عليــه  ــد اغتصاب ــه. كــا اعتــرت أن الفعــل الجنــدري إذا وقــع "خلافــاً للطبيعــة" لا يعُ ــه ارتكاب يحــق ل

نصــوص أخــرى أقــل شــدّة لناحيــة العقــاب.

لــكل مــا ســبق، ولضــان حســن تنفيــذ القوانــن، ينبغــي أن تطــال رقابــة المحكمــة الدســتورية تفســر القوانــن ومضمون 

ــاد، أو في  ــح، ســواء في دســتور الب ــك بشــكل صري ــا، وهــو مــا يتطلــب النــص عــى ذل ــة المرتبطــة به ــح التنفيذي اللوائ

قوانــن المحكمــة الدســتورية ذاتهــا.  

لا يتطلــب تحقيــق المســاواة الجندريــة وتمكــن المــرأة تبنــي تشريعــات منســجمة مــع القواعــد والمعايــر الدوليــة لحقوق 

ــون  ــيادة القان ــز س ــادر عــى ممارســة دوره في تعزي ــب أيضــاً وجــود قضــاء مســتقل ق ــا يتطل الإنســان فحســب، وإنم

ــارات  ــات، العامــة والخاصــة، للمســاءلة بموجــب قوانــن تراعــي الاعتب ــع الأشــخاص والمؤسســات والهيئ وإخضــاع جمي

ــق  ــؤدي دوراً حاســاً في تطبي ــة، ي ــارات الجندري ــه ومــدركِ للاعتب ــإن وجــود قضــاء مســتقل ونزي ــك، ف ــة. لذل الجندري

التشريعــات المنصفــة للمــرأة بمــا يكفــل تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان، وفي تحقيــق المســاواة بــن الجنســن، وفي ضــان 
إدراج الاعتبــارات الجندريــة في صميــم إقامــة العــدل.427

2.   ضمان استقلال القضاء وحساسيته للاعتبارات الجندرية

)425( لنتحدث عن المحكمة الدستورية -المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -مكتب تونس ـ مارس 2018 ـ ص 50ـ 51.
ي القانون والممارسة – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الامم المتحدة:

ز ضد المرأة �ف ي بمسألة التمي�ي )426(  تقرير الفريق العامل المع�ن
.A/HRC/2 /28 - 5 April 2012

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )427( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
.A/HRC/17/30 - 29 April 2011
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أ‌.    استقلال السلطة القضائية

يقتــي مبــدأ اســتقلال الســلطة القضائيــة، ضمــن مــا يقتضيــه، أن تفصــل تلــك الســلطة في المســائل المعروضــة عليهــا 

دون تحيــز، عــى أســاس الوقائــع ووفقــاً للقانــون، ودون أيّ تقييــدات أو تأثــرات غــر ســليمة، أو أيّ إغــراءات أو ضغــوط 

أو تهديــدات أو تدخــات، مبــاشرة كانــت أم غــر مبــاشرة، مــن أي جهــة أو لأي ســبب.  فضــاً عــن وجــوب ألا تحــدث 

أيّ تدخــات غــر لائقــة، أو لا مــرر لهــا، في الإجــراءات القضائيــة، إضافــةً إلى حــق كل فــرد في أن يحاكــم أمــام المحاكــم 

العاديــة أو الهيئــات القضائيــة التــي تطبــق الإجــراءات القانونيــة المقــررة. وبحيــث لا يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة، 

لا تطبــق الإجــراءات القانونيــة المقــررة حســب الأصــول والخاصــة بالتدابــر القضائيــة، لتنتــزع الولايــة القضائيــة التــي 
تتمتــع بهــا المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة.428

وبالتالي فإن غياب استقلالية السلطة القضائية سيؤدي بالمرأة إلى مواجهة واحد أو أكثر من العواقب السيئة التالية:

ــاً،  ــاً أو ديني ــة الســائدة اجتماعي ــدة المنصفــة للنســاء، واســتبدالها بالممارســات الذكوري ــن الجي ــق القوان اســتبعاد تطبي

ــن اللجــوء  ــةً م ــن كلي ــن للقضــاء، أو حرمانه ــة في حــال لجوئه ــات إجرائي ــوق أو ضمان ــن أي حق ــان النســاء م أو حرم

إلى القضــاء، وإخضاعهــن لأنظمــة اجتماعيــة أو دينيــة بديلــة، ذكوريــة بإمتيــاز، ومعاديــة للنســاء بالمطلــق، أو إصــدار 

القضــاء أحكامــاً غــر منصفــة بحــق النســاء اســتناداً إلى مواقــف متحيــزة مســبقاً ضدّهــن، أو إصــدار أحــكام منصفــة 

دون القــدرة عــى تنفيذهــا عــى ارض الواقــع بســبب التدخــات المختلفــة التــي يخضــع لهــا القضــاء في تلــك الأنظمــة، 

أو خضــوع القضــاة للضغــوط والمؤثــرات الشــخصية أو الاجتماعيــة لعــدم إنصــاف النســاء.

وهكــذا فــإن القضــاء غــر المســتقل قــد لا يــؤدي فقــط إلى تطبيــق القوانــن المنصفــة للنســاء بشــكل جــزئي أو ســيئ، 

ــزة  ــة متحي ــة او اجتماعي ــةّ، واســتبدالها بأعــراف وممارســات ديني بــل يُكــن أن يــؤدي إلى اســتبعاد تلــك القوانــن كلي

ضــد النســاء عمومــاً.

ــدت المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــن عــى وجــوب أن يتمتــع النظــام   ولهــذا فقــد ســبق أن أكّ

ــن  ــض ع ــاف أو التعوي ــائل الانتص ــب وس ــد أنس ــا، وفي تحدي ــل في القضاي ــد الفص ــة عن ــتقلالية والنزاه ــائي بالاس القض

ــة وقــرارات  ــة قــادراً عــى إنفــاذ الأوامــر القضائي انتهــاكات حقــوق المــرأة، فضــاً عــن وجــوب أن يكــون جهــاز الدول

المحاكــم، وغــر ذلــك مــن الاتفاقــات والتســويات التــي تنهــض بالمســاواة بــن الجنســن وتضمــن حمايــة حقــوق المــرأة. 

بــن خصّيصــاً  وعــاوةً عــى ذلــك، ينبغــي للقضــاء أن يلقــى التعــاون التــام مــن الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ القوانــن، المدرَّ
عــى المســائل الجندريــة، وعــى تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان، بغــرض تعزيــز المســاءلة. 429

ب.    استقلال القضاء وإشكالية السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي

ينبغــي الإشــارة بهــذا الصــدد إلى مســألة أخــرى بالغــة الأهميــة، تتصــل بعمــل القضــاء أيضــاً، وتمــس كثــراً حقــوق المــرأة، 

ــاء  ــى أن يسُ ــي يخُ ــة، والت ــرة الممنوحــة للقــاضي في بعــض الأنظمــة القضائي ــة الكب ــك الســلطة التقديري ــي بذل ونعن

اســتعمالها بشــكل ينتهــك حقــوق المــرأة، وفــق مــا تــمّ رصــده في حــالات عديــدة.

ن الدولية ـ منشورات الأمم المتحدة  )428(   انظر: حقـوق الإنسـان فـي مجـال إقامـة العدل ـ المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحام�ي
نيويورك وجنيف 2003 -ص 105. 

ي / 
يــن الثــا�ن ي 29 ت�ش

 انــه ســبق للأمــم المتحــدة أن حــددت بشــكل واضــح ودقيــق معايــري اســتقلال القضــاء. انظــر قــراري الجمعيــة العامــة 32/40 المــؤرخ �ف
ً
علمــا

ي 13 كانــون الاوّل/ ديســمب� 1985
نوفمــرب 1985 و146/40 المــؤرخ �ف

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )429( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
.A/HRC/17/30 - 29 April 2011
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ــة  ــة القضائي ــن الأنظم ــد م ــوم في العدي ــر مفه ــو أم ــالات، ه ــض الح ــة في بع ــلطة تقديري ــاضي س ــح الق ــم أن من فرغ

والتشريعــات المختلفــة، إلا أن منــح هكــذا ســلطة لقضــاء لا يراعــي الاعتبــارات الجندريــة، ومُحمّــل بالمفاهيــم والأحــكام 

ــزة ضــد المــرأة، وفي نطــاق مســائل الأسرة تحديــداً، إنمــا يعنــي في حقيقــة الأمــر ســلب المــرأة حقّهــا في  المسُــبقة المتحيّ

العدالــة المتســاوية، وخضوعهــا لقضــاء لا تتوافــر فيــه معايــر الاســتقلالية اللازمــة.

تتجــى خطــورة هــذه المســألة، عــى ســبيل المثــال، في قوانــن الأحــوال الشــخصية في غالبيــة الــدول التــي تخُضــع مســائل 

ــا بالغــة الأهميــة  الاسرة للقوانــن الدينيــة. حيــث نصّــت هــذه القوانــن عــى منــح القــاضي ســلطة تقديريــة في قضاي

والخطــورة، والأخطــر مــن هــذا أن المــرأة مُجــرة، في تلــك الأنظمــة، عــى الخضــوع لقضــاء شرعــيّ ينظــر إليهــا مُســبقاً 

عــى أنهــا بمكانــة أدنى مــن الرجــل، مــا يعــزز مــن فرضيــة تعرضهــا للظلــم  وحرمانهــا مــن حقوقهــا الأساســية والإنســانية 

في العدالــة والمســاواة، وفــق مــا يتــمّ رصــده في العديــد مــن الأحــكام القضائيــة والممارســات الســائدة في تلــك الــدول.

مثــال هــذه القوانــن، قانــون الأسرة الجزائــري للعــام 2007 والــذي ينــص عــى منــح القــاضي ســلطة تقديريــة في الترخيص 

بالــزواج قبــل اكتــال أهليــة الــزواج وذلــك وفقــاً للــادة 7، وأيضــاً في اللجــوء للطــرق العلميــة لإثبــات النســب بمقتــى 

ــة الطــاق التعســفي بمقتــى المــادة 52  ــة بالتعويــض عــن الــرر اللاحــق بهــا في حال المــادة 40، وفي الحكــم للمطلقّ

مُعــدّل، وفي حالــة الحكــم بالتطليــق وذلــك بمقتــى المــادة 53 مكــرر، وكذلــك في تقديــر قيمــة النفقــة بمقتــى المــادة 

ــة عــى الحكــم. وهــو مــا نرصــده أيضــاً في ســائر  ــل مــي ســنة كامل ــره قب ــة مراجعــة تقدي ــي تحظــر إمكاني 79 والت

قوانــن الاسرة والأحــوال الشــخصية في الكثــر مــن الــدول التــي تنطلــق فلســفة التشريــع الدينــي ذاتهــا. 

يتطلــب الأمــر هنــا، إضافــةً إلى العمــل عــى تبنــي قوانــن مدنيــة لــأسرة، العمــل أيضــاً على الحــد مــن الســلطة التقديرية 

الممنوحــة للقــاضي، فضــاً عــن ضــان وجــود ســلطة قضائيــة حساســة للجنــدر وفــق ما ســرد ذكره. 

ج.    أهمية وجود سلطة قضائية حساسة للجندر

يتطلــب ضــان تنفيــذ القوانــن الحساســة للجنــدر ليــس ضــان اســتقلال القضــاء فحســب، بــل وجــود ســلطة قضائيــة 

حساســة للجنــدر في تفســر وتنفيــذ القوانــن أيضــاً، وهــو مــا يتطلــب مــن الدولــة أن تســعى إلى تقييــم هيــكل وتكويــن 

الســلطة القضائيــة، مــن أجــل تهيئــة الظــروف اللازمــة لإعــال المســاواة بــن الجنســن داخــل الســلطة القضائيــة، وكي 

تتســنى للقضــاء خدمــة هــدف المســاواة الجندريــة. 

يقتــي هــذا الأمــر ضــان تمثيــل النســاء في القضــاء تمثيــاً كافيــاً. ذلــك أن الســبيل إلى ضــان فــرص المــرأة في أحــكام 

ــة، ومــن ثــم  ــة النســاء الحياتي ــة، يتمثــل في مراعــاة تجرب ــة، بمــا في ذلــك الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم الوطني عادل

في تعيــن نســاء قاضيــات يكــنّ مــرآة لتنــوع المجتمــع، وقــادرات عــى تنــاول المســائل القضائيــة بالحساســية الجندريــة 

الملائمــة.430 بهــذا الصــدد توُجــد أدلــة عــى أن القاضيــات يُكــن أن يهُيّــن بيئــة أكــر ملاءمــة للنســاء في المحاكــم، ويُكــن 

أن يحُدثــن فرقــاً في النتائــج. فقــد وجــدت دراســات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن القاضيــات كُــنّ 11% أكــر ميــاً 

ــا التمييــز في العمــل، وأن القضــاة الذكــور في هيئــة الاســتئناف الفيدراليــة أكــر ميــاً  للحكــم لصالــح المدُّعــن في قضاي
لدعــم المدُّعــن في قضايــا التحــرش الجنــدري أو التمييــز عــى اســاس الجنــدر، إذا كان هنــاك قاضيــة في الهيئــة.431

ي أدلــت بهــا الســيدة نافانِيثيــم بيــاي، مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية، الاســبق، لحقــوق الإنســان، أثنــاء المؤتمــر الــذي يُعقــد كل  )430( انظــر نــص الكلمــة الــ�ت
ي ســيول.

ي 12 أيار/مايــو 2010، �ف
ن للرابطــة الدوليــة للقاضيــات �ف ســنت�ي

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 61.
ً
)431( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا
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يكشــف الواقــع أن المــرأة لا تــزال تعــاني في جميــع أنحــاء العــالم مــن انخفــاض التمثيــل عمومــاً في ســلك القضــاء ومهنــة 

القانــون ولا ســيما في المناصــب الأرفــع مســتوى فيهــا؛ ويعكــس ذلــك دونمــا شــك اتخــاذ التمييــز عــى أســاس الجنــدر 

طابعــا مؤسســياً في نظــام العدالــة. 

ــدول  ــن ال ــة، لك ــات التشريعي ــرأة  في الهيئ ــل الم ــرة في تمثي ــادة كب ــاً إلى زي ــائية عالمي ــا النس ــام الكوت ــق نظ  أدى تطبي

ــدول إذن  ــة. ويتعــن عــى ال ــه عــى الســلطة القضائي ــدري ذات ــل الجن ــق التحلي ــدو فرصــة تطبي ــا يب ــت عــى م أغفل

أن تتخــذ التدابــر الكفيلــة بتمتــع النســاء شــأنهن في ذلــك شــأن الرجــال بحــق شــغل منصــب قــاض أو مــدع عــام أو 

غيرهــا مــن وظائــف المحكمــة.432 ذلــك أن النســاء اللــواتي يلجــأن إلى المحاكــم قــد يشــعرن أن القضــاء أقــرب إليهــن إذا 

كان يتألــف مــن قضــاة يتمتعــون بصفــات العــدل والنزاهــة، ويمثلــون فئــات المجتمــع المتنوعــة. لذلــك، ينبغــي تمثيــل 
النســاء في القضــاء تمثيــاً مناســباً، وخاصــة منهــن اللــواتي ينتمــن إلى أقليــات أو إلى فئــات غــر ممثلــة بالقــدر الــكافي.433

ــذه  ــق ه ــإسراع في تحقي ــة" ل ــوات إيجابي ــة أو "خط ــة مؤقت ــراءات خاص ــة إج ــاذ الدول ــة إلى اتخ ــو الحاج ــد تدع وق

ــة في كل  ــاك حاجــة إلى اتخــاذ إجــراءات خاصــة لدعــم مشــاركة المــرأة في الســلطة القضائي ــد تكــون هن المســاواة، وق

دولــة. ويشــمل ذلــك برامــج لتشــجيع المــرأة عــى دراســة القانــون، والحصــول عــى مؤهــات للعمــل في المحامــاة أو 

القضــاء، أو في قطــاع العدالــة. كــا يمكــن أن تتعهــد الجهــات المنظمــة واتحــادات المحامــن وكليــات الحقــوق والســلطات 
المعنيــة بتعيــن القضــاة بوضــع مثــل هــذه البرامــج.434

تشــر الســوابق والممارســات الدوليــة إلى تعــدد وتنــوع التدابــر والآليــات المصممــة لإحــداث التغيــر المطلــوب، والــذي 

ــون أي  ــي تك ــن ل ــور. ولك ــة للجمه ــات توعي ــوني، وحم ــتوري أو قان ــاح دس ــا إص ــة، منه ــكالاً متنوع ــذ أش ــد يتخ ق

مجموعــة مــن التدابــر فعالــة، يســتلزم الأمــر جهــوداً واعيــة مــن جانــب جميــع قطاّعــات الحكومــة والمشــتغلين بمهنــة 
ــون. 435 القان

مــن الممارســات الجيــدة بهــذا الصــدد يُكــن الإشــارة إلى مــا قامــت بــه محكمــة العــدل العليــا في الأرجنتــن، التــي قــادت 

ــن إنشــاء مكتــب المــرأة، بهــدف وضــع  ــة لقطــاع العــدل )آذار/مــارس 2010( 436 تضمّ ــة لوضــع خريطــة جندري عملي

سياســات تراعــي الاعتبــارات الجندريــة وتنفيذهــا داخــل الســلطة القضائيــة. ويشــمل ذلــك تيســر وصــول المــرأة إلى 
العدالــة، بوســائل منهــا التدريــب عــى تعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري في جميــع أنحــاء البــاد.437

 A/66/289 - 10 August مجلــس حقــوق الانســان – انظــر وثيقــة الامــم المتحــدة- ن )432( تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحام�ي
2011

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )433( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
A/HRC/17/30 - 29 April 2011

-مركــز جنيــف للرقابــة  ي ي إصــاح القطــاع الأم�ن
ي إصــاح قطــاع العدالــة ـ رزمــة أدوات النــوع الاجتمــاعي وأثــره �ف

ي كواســت ـ النــوع الاجتمــاعي وأثــره �ف )434( شــيل�ب
ي أوروبــا / مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ومعهــد الأمــم المتحــدة الــدولي 

الديموقراطيــة عــى القــوات المســلحة ومنظمــة الأمــن والتعــاون �ف
للبحــث والتدريــب مــن أجــل النهــوض بالمــرأة، -2008 –ص27.

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة ن )435( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
A/66/289 - 10 August 2011

.http://www.csjn.gov.ar/om/mapa.html : ي
و�ن )436( انظر التقرير: "خريطة جنسانية للعدالة الأرجنتينية". متاح على الرابط الإلك�ت

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )437( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
A/HRC/17/30 - 29 April 2011
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، نظراً لعدم تمكنها 
ً
ي يكرس انفصالها عن زوجها الذي كان يعتدي عليها جسديّا

ي هذه القضية، إلى الحصول على أمر قضا�ئ
)438( سعت مقدمة الطلب، �ف

، ولعــدم  ن ي لعــدم قدرتهــا عــى دفــع أتعــاب أحــد المحامــ�ي
مــن الاتفــاق معــه عــى هــذا الانفصــال. ومــع ذلــك، فــ�ي لــم تســتطع الحصــول عــى هــذا الأمــر القضــا�ئ

اماتهــا  ز ي حقوقهــا وال�ت
ي الوصــول إلى أحــد المحاكــم للفصــل �ف

توافــر المســاعدة القانونيــة. فقضــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بحــدوث انتهــاك لحقهــا �ف
، وقصــد بذلــك الاتفاقيــة الأوروبيــة، بوجــوب أن  المدنيــة )المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(. وأفــادت المحكمــة، بالإشــارة إلى القانــون الــدولي
امــات  ز تكــون ســبل الانتصــاف ســبلًا فعالــة لا وهميّــة، ولاحظــت أن الكثــري مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية تنطــوي عــى آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة تتضمــن ال�ت

ي الحصــول عــى مســاعدة قانونيــة حينمــا تكــون المســاعدة القانونيــة لازمــة للوصــول الفعــال إلى المحاكــم.
 لذلــك، فهنــاك حــق �ف

ً
إيجابيــة. ووفقــا

يــن الأول/ ي 9 ت�ش
ي المســاعدة القانونيــة. إيــري ضــد آيرلنــدا ـ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم 6289 / 73، الحكــم الصــادر �ف

انظــر: الحــق �ف
ي حقوق المرأة من حقوق الإنسان ـ الامم المتحدة. حقوق الإنسان. مكتب المفوض السامي ـ نيويورك وجنيف 2014 ـ ص 106.

أكتوبر 1979 ـ مشار إليه �ف
)439( التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة: مــن تصديــق الصكــوك الدوليــة إلى تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع المــرأة العربيــة ـ الأمــم المتحــدة. اللجنــة الاقتصاديــة 

ي آســيا – ص 12. والاجتماعيــة لغــر�ب

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 10. 
ً
)440( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )441( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
A/HRC/17/30 - 29 April 2011

يعُــدّ التــاس العدالــة وتوفــر ســبل الانتصــاف الفعالــة عــى المســتوى الوطنــي مــن الــروط الأساســية لإنفــاذ حقــوق 

ــة، وتكافــؤ وســائل  ــز: المســاواة في الوصــول إلى العدال ــادئ المســاواة وعــدم التميي الإنســان عامــةً، وهــو يتجــذّر في مب

ــزة  ــذا المفهــوم، يشــكل "ركي ــو، به ــز. فه ــداً عــن أي شــكل مــن أشــكال التميي ــة بعي ــة أطــراف القضي ــاع، ومعامل الدف
أساســية لحمايــة حقــوق الإنســان ووســيلة عمليــة لصــون ســيادة القانــون".438

ــن مراحــل  ــة م ــن خــوض كل مرحل ــرأة م ــي تمكــن الم ــة يقت ــاس العدال ــوم الت ــإن مفه ــداً ف بالنســبة للنســاء تحدي

ــي فقــط  ــى لا يعن ــذا المعن ــة. وهــو به ــر الدولي ــه تماشــياً مــع المعاي ــاً للإنصــاف والحصــول علي ــة، طلب سلســلة العدال

ــاعدة  ــة والمس ــى الحماي ــول ع ــق في الحص ــاً الح ــي أيض ــل يعن ــط، ب ــة فق ــة والتحكيمي ــات القضائي ــول إلى الآلي الوص

القانونيــة، والمســاواة في المثــول أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة، والحــق في الانتصــاف العــادل تعويضــاً عــن الحقــوق 

المنتهكــة، مــن دون أي شــكل مــن أشــكال التمييــز.439 ســبق أن وصفــت إحــدى النســاء مــن كالانغــالا في أوغنــدا العوائــق 

التــي تواجههــا للوصــول إلى العدالــة بالقــول" أحيانــاً ترُتكــب أخطــاء جســيمة في حقنــا عــى يــد آخريــن، وهــم عــادةً 

رجــال. فالرجــال إمّــا يضربوننــا أو يسُــيئون لنــا جنســياً. إذا حاولنــا إيصــال القضيــة لمركــز شرطــة كالانغــالا، فــإن لا أحــد 

مــن مالــي القــوارب يســمح لنــا باســتخدام قاربــه او محركاتــه للذهــاب، فهــم دائمــاً يحمــون رفاقهــم الاغنيــاء والأقويــاء. 

عــى أيّ حــال، حتــى ذلــك، يتطلــب جمــع المــال للوقــود واســتئجار قــارب ومُحــرك، وفي النهايــة نستســلم ونظــل نعُــاني 
بصمــت." 440

أ‌.   العوائق التي تقيّد حق المرأة في التماس العدالة

يتطلــب الأمــر هنــا إزالــة العقبــات والعوائــق التــي تقيّــد حــق المــرأة في التــاس العدالــة، ومــن هــذه القيــود المرتبطــة 

ــن،  ــة النســاء بحقوقه ــدم معرف ــر، وع ــثُ الفق ــدل تأني ــة الع ــق المســاواة للنســاء في إقام ــي تعــوق تحقي ــدر الت بالجن

ــاء،  ــن للقض ــة لجوئه ــن إمكاني ــد م ــي تح ــة الت ــة القانوني ــات التقليدي ــن الممارس ــاً ع ــنّ، فض ــة له ــن المنصف وبالقوان

أو تفــرض عليهــنّ مســاراً بديــاً لعدالــة تقليديــة. فهــذه العوامــل تحــدّ بوضــوح مــن قــدرة النســاء عــى الســعي إلى 
ــة.441 الانتصــاف واللجــوء إلى المحاكــم في بحثهــن عــن العدال

3.   تقديم المساعدة القانونية وتذليل العقبات التي تحول دون التماس العدالة من قبل النساء
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ــة  ــة المعني ــررة الخاص ــت المق ــبق أن أعرب ــد س ــر، فق ــث الفق ــة وتأني ــود الاقتصادي ــبة للقي ــة: بالنس ــود الاقتصادي القي
ــزال تعُيــق بشــكل  ــة المســتفحلة، التــي لا ت ــات الاقتصادي ــغ إزاء التفاوت باســتقلال القضــاة والمحامــن عــن قلقهــا البال
خطــر تمتــع النســاء بحقــوق الإنســان، وتشــكّل عائقــاً شــائعاً أمــام وصــول النســاء إلى العدالــة.442 وهــو مــا أكّــده أيضــاً 
المقــرر الخــاص المعنــي بالفقــر المدقــع، والــذي بــنّ أن العوائــق الاقتصاديــة أمــام التــاس العدالــة "تشــكل تحديــاً كبــراً 
وغــر مقبــول في حالــة جميــع الشــعوب التــي تعــاني مــن الفقــر، إلا أن النســاء هــنّ الفئــة الأكــر تأثــراً، نظــراً إلى التوزيــع 
غــر المتكافــئ للمــوارد ضمــن الأسرة والمجتمــع."443 وهــو مــا نرصــده بالفعــل مــن واقــع النســاء في العديــد مــن الــدول 
ــر  ــف الأسُري للشرطــة، توف ــن عــن العن ــواتي يبُلغّ ــب في العــادة مــن النســاء الل ــال، يطُل ففــي اوغندا،عــى ســبيل المث
المــال لقــاء المواصــات اللازمــة لإلقــاء القبــض عــى المشــتبه بهــم،444 مــا يــؤدي إلى احجــام غالبيــة النســاء الفقــرات عــن 
التبليــغ والقبــول بالعنــف الــذي يخضعــن لــه، كــا ينطــوي رفــع قضيــة في نظــام العدالــة الرســمي عــى تكاليــف ماديــة 
مرتفعــة عــى النســاء. ففــي كينيــا وجــدت دراســة للبنــك الــدولي أن المطالبــة الرســمية بــالأرض في قضايــا المــراث يُكــن 
أن تتضمــن 17 خطــوة قانونيــة مُختلفــة وتكُلـّـف زهــاء 780 دولاراً مــن اتعــاب محامــن ومصاريــف إداريــة اخــرى، وفي 
نيبــال فــإن النســاء الــاتي يطُالــن بحقوقهــن في المــراث يضُطــررن أحيانــاً لعمــل فحــص حمــض نــووي لإثبــات نســبهنّ 

لــأسرة، ولكــن تكاليــف تلــك الفحــوص باهظــة بشــكل يمنــع معظــم النســاء مــن إجــراء تلــك الفحــوص.445

القيــود القانونيــة: في بعــض البلــدان، يــؤدي عــدم الاعــراف بالمســاواة بــن المــرأة والرجــل، وحتــى مأسســة أوجــه عــدم 
ــة الذكــور، أي  ــة عــى ذلــك ولاي ــة بشــكل كبــر. ومــن الأمثل ــة، إلى إعاقــة وصــول النســاء إلى العدال المســاواة الجندريّ
إخضــاع المــرأة لموافقــة ولّي ذكــر لأجــل التحــركّ في المجــال العــام )توقيــع العقــود، بمــا في ذلــك الــزواج، والحصــول عــى 
ــق بالصحــة - لمزيــد مــن الاطّــاع، رجــاءً مراجعــة الفصــل  الخدمــات القانونيــة، والســفر، واتخــاذ القــرارات التّــي تتعلّ
4(. وينطبــق ذلــك عــى الوصــول إلى العدالــة.446 مــا يعنــي أنــه، في بعــض الحــالات، لا يمكــن للمــرأة تقديــم شــكوى، أو 
الإدلاء بشــهادتها، أو المثــول أمــام المحكمــة مــن دون موافقــة الــولّي الذكــر أو حتـّـى حضــوره. ويشــكّل ذلــك مصــدر قلــق 
خــاص في حــالات العنــف الأسري، حيــث يمكــن أن يكــون الــولّي هــو الشــخص الــذي ارتكــب العنــف. ويزيــد هــذا القلــق 
في حــالات الاغتصــاب، وغــره مــن أشــكال العنــف القائــم عــى الجنــدر، المرتكَبــة ضــدّ المــرأة. وبمــا أنّ هــذه الأشــكال مــن 

العنــف "تجلــب العــار" لــأسرة، فقــد يشــعر الــولي الذكــر بأنــه مجــر عــى عرقلــة الوصــول إلى العدالــة.447

ــة  ــاس العدال ــدرة النســاء عــى الت ــة تحــد مــن ق ــود اجتماعي ــدول قي ــد مــن ال ــة: توُجــد في العدي ــود الاجتماعي القي
والانتفــاع مــن القوانــن القائمــة، ففــي بلــدان معينــة يــؤدي عــدم الاعــراف بالمســاواة بــن المــرأة والرجــل في الحقــوق، 
أو حتــى إضفــاء الطابــع المؤســي عــى انعــدام تلــك المســاواة، إلى إعاقــة فــرص المــرأة في الوصــول إلى العدالــة بشــكل 
كبــر. وينطبــق ذلــك عــى الوصايــة الذكوريــة، حينــا يتعــن عــى المــرأة أن تحصــل عــى مســاندة رجــل مــن أسرتهــا 
لــي تتمكــن مــن الوصــول إلى العدالــة. وفي بعــض الحــالات، لا يسُــمح للنســاء بتقديــم شــكوى أو بــالإدلاء بشــهادة أو 

بالمثــول أمــام المحاكــم دون موافقــة رجــل مــن أسرتهــا، أو دون أن تكــون في صحبــة وصي.  

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )442( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
A/HRC/17/30 - 29 April 2011

)443( التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة: مــن تصديــق الصكــوك الدوليــة إلى تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع المــرأة العربيــة ـ الأمــم المتحــدة. اللجنــة الاقتصاديــة 
ي آســيا – ص 9. والاجتماعيــة لغــر�ب

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 53.
ً
)444( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 54.
ً
)445( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا

)446( التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة: مــن تصديــق الصكــوك الدّوليّــة إلى تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع المــرأة العربيّــة -اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ي آســيا، ص. 31. لغــر�ب

ي 
، مجلس حقوق الإنسان، رجاءً مراجعة وثيقة الأمم المتحدة. A / HRC / 17/30 - �ف ن )447( تقرير المقرّرة الخاصة المعنيّة باستقلال القضاة والمحام�ي

29 نيسان / أبريل 2011.
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مــن القيــود الســائدة في بعــض الــدول أيضــاً إقصــاء النســاء عــن اللجــوء للقضــاء الطبيعــي، وإلزامهــن بآليــات العدالــة 

التقليديــة أو المجتمعيــة، وأحيانــاً عــن طريــق آليــات بديلــة لحــل المنازعــات. ففــي ليســوتو وموزمبيــق وفيتنــام كان 

عــدد النســاء الــاتي قلــن إنهــن اتصلــن بزعيــم تقليــدي او محــي في مظلمــة أكــر بثلاثــة أضعــاف مــن الــاتي اتصلــن 

ــواتي تعرضــن للعنــف  بمســؤول حكومــي، وفي دراســة شــملت محاكــم الأسرة في المغــرب أعربــت 68% مــن النســاء الل

الأسري أنهــنّ يفضلــن حــل المشــكلة داخــل الأسرة. فالنســاء الــاتي تعرضــن للعنــف الاسري يفضلــن التعامــل مــع محاكــم 

ــن  ــد م ــر العدي ــا يثُ ــو م ــاوى،448 وه ــروع في دع ــة وال ــوء إلى الشرط ــن اللج ــدلاً م ــاق ب ــى الط ــول ع الأسرة للحص

المخــاوف والقلــق لأن آليــات العدالــة التقليديــة أو المجتمعيــة، في بعــض الحــالات، ترسّــخ الأفــكار النمطيــة المتعلقــة 

ــوي عــى  ــان لا تحت ــر مــن الأحي ــا، في كث ــة وحقــوق المــرأة. كــا أنه ــارات الجندري ــة، وتغفــل الاعتب ــالأدوار الجندري ب

عقوبــات ضــد العنــف القائــم عــى الجنــدر، وفضــاً عــى ذلــك، تطُبــق تلــك الآليــات التقليديــة غالبــاً مــن قبــل رجــال 

مســنّين، وغالبًــا مــا تعتمــد عــى تفســر للقوانــن العرفيــة مميّــز ضــد المــرأة.449 ولهــذا تقــع عــى عاتــق الــدول مســؤولية 

ضــان أن تتوافــق نظــم أو آليــات العدالــة غــر الرســمية في حــال اســتخدامها، مــع المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. 

ــا  ــة عــى القضاي ــكات، والعنــف ضــد المــرأة، أمثل ــزواج، والطــاق، والحصــول عــى الأراضي والممتل ويشــكل كل مــن ال

ــر عــى  ــة غــر الرســمية الأخــرى، والتــي تؤث ــات العدال ــم أو آلي ــاً مــا تجــري معالجتهــا عــن طريــق التحكي التــي غالب

المــرأة بشــكل ســلبي. وعــاوة عــى ذلــك، فقــد أثبتــت البحــوث أنّ مــن غــر المستحســن اللجــوء إلى التحكيــم في حــالات 

ــرأة، يمكــن أن  ــة، والطــرف الاضعــف، أي الم ــة متكافئ ــدى الاطــراف مواقــف تفاوضي ــس ل ــف داخــل الأسرة، اذ لي العن

تتعــرض لمخاطــر جســدية وعاطفيــة أكــر. في هــذه الحــالات، يكــون ضــان وصــول المــرأة إلى العدالــة القانونيــة أمــراً 
مهــاًّ وملحّــاً بشــكل خــاص.450

وعــي ومعرفــة النســاء بحقوقهــن: يؤثــر افتقــار المــرأة إلى المعرفــة والوعــي بحقوقهــا عــى تنفيــذ التشريعــات الحساســة 
للجنــدر. لذلــك ، يجــب أن تتضمــن التشريعــات الحساســة للجنــدر أحكامًــا تهــدف إلى زيــادة المعرفــة ونــر الوعــي بــن 
النــاس عمومــاً، مــع التأكيــد عــى تضمينــه في المناهــج التعليميــة، والتركيــز عــى توعيــة النســاء عــى وجــه الخصــوص.451 
ــد في  ــذي اعتم ــرأة ،ال ــد الم ــف ض ــكال العن ــن أش ــره م ــاث وغ ــل الإن ــة قت ــون مكافح ــص قان ــك، ين ــى ذل ــال ع ومث
غواتيــالا 2008، عــى أن الحكومــة مســؤولة عــن التنســيق بــن المديريــات، مــن أجــل تعزيــز ومراقبــة حمــات التوعيــة، 
وإقامــة الحــوار، وتعزيــز السياســات التــي تمنــع العنــف ضــد المــرأة ، كــا تنــص المــادة 8 مــن القانــون البرازيــي ماريــا 
دا بنهــا 2006، عــى تدابــر وقائيــة متكاملــة، تشــمل تشــجيع وســائل الإعــام عــى تجنــب الأدوار النمطيــة الجندريّــة، 
التــي تضفــي شرعيــة عــى العنــف ضــد المــرأة، أو تشــجع عليــه، وتنظيــم حمــات تثقيفيــة عامــة، والتأكيــد عــى حقــوق 

الإنســان، ومعالجــة مشــكلة العنــف المنــزلي والأسري ضــد المــرأة في المناهــج التعليميــة، عــى جميــع المســتويات. 452

ي إطــار الوســاطة تزيــد 
ي عــدد مــن البلــدان، أن الاتفاقــات الي يجــري التوصــل إليهــا �ف

 للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، فــإن مــن الواضــح، �ف
ً
)448( وفقــا

ي حــد ذاتــه أســباب العنــف وعواقبــه, حقــوق المــرأة 
م المعتــدي، بوجــه عــام، بالاتفــاق، ولا يعالــج الاتفــاق �ف ز مــن تعــرض المــرأة للمخاطــر الماديــة والعاطفيــة. ولا يلــرت

مــن حقــوق الإنســان ـ الامــم المتحــدة. حقــوق الإنســان. مكتــب المفــوض الســامي ـ نيويــورك وجنيــف 2014 ـ ص 109.
-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )449( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي

A/HRC/17/30 - 29 April 2011

ي إطــار الوســاطة تزيــد 
ي عــدد مــن البلــدان، أن الاتفاقــات الي يجــري التوصــل إليهــا �ف

 للجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، فــإن مــن الواضــح، �ف
ً
)450( وفقــا

ي حــد ذاتــه أســباب العنــف وعواقبــه, حقــوق المــرأة 
م المعتــدي، بوجــه عــام، بالاتفــاق، ولا يعالــج الاتفــاق �ف ز مــن تعــرض المــرأة للمخاطــر الماديــة والعاطفيــة. ولا يلــرت

مــن حقــوق الإنســان ـ الامــم المتحــدة. حقــوق الإنســان. مكتــب المفــوض الســامي ـ نيويــورك وجنيــف 2014 ـ ص 109.

ي إصلاح قطاع العدالة ـ مرجع سابق– ص29-28.
ي كواست ـ النوع الاجتماعي وأثره �ف )451( شيل�ب

يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ مرجع سابق – ص 28-26. : دليل الت�ش ن ي عرض هذه القوان�ي
)452( راجع �ف
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ب‌(   أهمية تبني أنظمة المساعدة القانونية

ــد حــق المــرأة في  ان ضــان التنفيــذ الفعّــال للقوانــن الحساســة للجنــدر يتطلــب إزالــة العقبــات والعوائــق التــي تقيّ

التــاس العدالــة وتحــول بالتــالي دون قدرتهــا عــى طلــب تنفيــذ تلــك القوانــن. ومــن هنــا تــأتي أهميــة تبنــي أنظمــة 

المســاعدة القانونيــة المجانيــة، التــي هتدف إلى المســاهمة في إزالــة العوائــق التــي تحــول دون الوصــول إلى العدالــة أو 

تقيــده، وذلــك عــن طريــق تقديــم المشــورة والمســاعدة والتمثيــل القانــوني بــاجلمان لمــن يحتــاج مثــل تلــك المســاعدة، أو 

تنقصــه المــوارد الماليــة. فضــاً عــن التثقيــف في مجــال القانــون والحصــول عــى المعلومــات القانونيــة، وغــر ذلــك مــن 

م إلى كل مــن يحتاجهــا.  الخدمــات التــي تقــدَّ

ينبغــي التأكيــد بهــذا الصــدد عــى أن الدولــة هــي المعنيــة بشــكل أســاسي بــأن تضمــن عــدم عرقلــة إعــال الحــق في 

الاســتفادة مــن ســبل الانتصــاف القضائيــة وغيرهــا عندمــا تنُتهــك حقــوق الإنســان، وهــي ملزمــة أيضــاً بإزالــة جميــع 

ــاء إلى  ــول النس ــع وص ــي تمن ــا( الت ــة، أو غيره ــة، أو اقتصادي ــة، أو ثقافي ــة، أو اجتماعي ــت قانوني ــواء كان ــق )س العوائ

ــك. ــة ذل ــة، أو تحــول دون إمكاني العدال

لــدى العديــد مــن الــدول قوانــن محليــة بشــأن تقديــم المســاعدة القانونيــة، وبموجبهــا أنشــأت بعــض الــدول، وبخاصــة 

في أمريــكا اللاتينيــة، مكاتــب المحامــن العموميــن، حيــث يعمــل المحامــون كموظفــن عموميــن يتقاضــون أجــراً مــن 

الدولــة مقابــل تقديــم المســاعدة القانونيــة بــاجلمان، إو كمؤسســات حكوميــة )أي تابعــة للقضــاء أو وزارة العــدل(، أو 

عــى شــكل كيانــات تتمتَّــع بالاســتقلالية الوظيفيــة والماليــة. وفي في هولنــدا عــى ســبيل المثــال، يعتمــد نظــام المســاعدة 

القانونيــة عــى شــبكة مــن مراكــز المســاعدة القانونيــة العموميــة، التــي توظــف محامــن يتقاضــون أجــراً عــى تقديــم 

الخدمــات القانونيــة إلى طالبيهــا، وعــى محامــن خاصــن يتقاضــون أجورهــم مــن الدولــة، لقــاء تقديــم خدمــات مبــاشرة 

إلى طالبيهــا مــن ذوي الدخــل المحــدود، المؤهلــن للحصــول عليهــا. لكــن مــا ينبغــي التركيــز عليــه هنــا هــو وضــع واتخــاذ 

تدابــر خاصــة لكفالــة حصــول النســاء عــى المســاعدة القانونيــة بصــورة فعليّــة،453 باعتبــار أن الخدمــات القضائيــة التــي 

هتدف إلى تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة لا تــزال محــدودة، لا ســيما في حالــة النســاء الــاتي يعانــن الفقــر. وحتــى 

عندمــا يتــم توفــر الخدمــات القانونيــة المجانيــة فإنهــا لا تكــون عــادةً إلا للمُتهــات في القضايــا الجنائيــة، وهــو أمــر 

ــوني  ــل القان ــة والتمثي ــي تجاهــل أن النســاء يحتجــن أيضــاً للوصــول إلى المشــورة القانوني ــن لا ينبغ ــة، لك ــم للغاي مه

ــا التــي يكــنّ فيهــا المدّعيــات أيضــاً. 454 وقــد ســبق أن أشــارت المقــررة الخاصــة، المعنيــة  ــة، والقضاي ــا المدني في القضاي

باســتقلال القضــاة والمحامــن، إلى التنافــس بــن الرجــل والمــرأة فيــا يتعلــق بتخصيــص المــوارد، التــي تســتخدم لتقديــم 

نــوع واحــدٍ مــن الخدمــات، بــرف النظــر عــن إمكانيــة تبايــن الاحتياجــات.455 ولهــذا شــدّدت المقــررة الخاصــة عــى 

ــداً عــى النســاء  ــز تحدي ــع التركي ــة المناســبة، م ــؤازرة القانوني ــة والم ــدم المعون ــة يق ضرورة إنشــاء نظــام داخــل الدول

المنتميــات إلى فئــات هشــة.456 ولتحســن حصــول النســاء عــى المســاعدة القانونيــة، يــوصي المبــدأ ٩ مــن مبــادئ الأمــم 

المتحــدة وتوجيهــاهتا بشــأن ســبل الحصــول عــى المســاعدة القانونيــة في نظــم العدالــة الجنائيــة:

ن – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الأمم المتحدة: )453( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
.A/HRC/23/43 - 15 March 2013

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 54.
ً
)454( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا

ن – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الأمم المتحدة: )455( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
.A/HRC/23/43 - 15 March 2013

-مجلس حقوق الانسان – انظر وثيقة الامم المتحدة: ن )456( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
A/HRC/17/30 - 29 April 2011
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11 دمــج المنظــور الجنــدري في جميــع السياســات والقوانــن والإجــراءات والبرامــج والممارســات المتعلقــة بالمســاعدة .

القانونيــة؛ 

22 اتخــاذ خطــوات فعّالــة لضــان توفــر محاميــات، متــى أمكــن، لتمثيــل المدّعــى عليهــن والمتهــات والضحايــا مــن .

الإنــاث؛ 

33  تقديــم المســاعدة و المشــورة القانونيــة وخدمــات الدعــم في المحاكــم، في جميــع الإجــراءات القانونيــة، إلى ضحايــا .
العنــف مــن الإنــاث لضــان وصولهــن إلى العدالــة وتحــاشي تعرضهــن للإيــذاء الثانــوي.457

ج‌(   أهمية تأمين التمويل اللازم لتقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء:

يجــب تخصيــص التمويــل الــكافي لخدمــات المســاعدة القانونيــة للنســاء، فمــن أجــل الوصــول إلى  أنظمــة عدالــة تعمــل 
لصالــح النســاء، لابــدّ مــن تحفيــز عمليــة الإصــاح القانوني، ودعــم الخدمــات القانونيــة المجانية، ومراكــز الخدمــة المتكاملة، 
وتدريــب القضــاة، وهــي أمــور تتطلــب اســتثماراً وإنفــاق أمــوال عــى تطويــر أنظمــة القانــون والعدالــة، وهو مــا لم تلتفت 
إليــه العديــد مــن الــدول، حيــث لا يــزال التمويــل الموجّــه نحــو تحقيــق المســاواة الجندريــة منخفضــاً. كــا أن التمويــل 
الموجّــه لدعــم مشــاريع تعزيــز وصــول المــرأة للعدالــة لا يــزال أيضــاً محــدوداً للغايــة. إذ يشُــر تمويــل البنــك الــدولي للمنح 
والقــروض )2000 – 2010( إلى أنــه تــم تخصيــص جــزء صغــر جــداً مــن تمويــل البنــك الــدولي لهــذه الأنشــطة والمشــاريع، 
حيــث كان إجــالي المبلــغ الــذي خصصــه البنــك الــدولي لتمويــل 2946 مشروعــاً خــال تلــك الفــرة هــو 261 مليــار دولار 
أمريــي، وكان اجــالي المبلــغ المخُصــص لتمويــل 262 مشروعــاً قانونيّــاً هــو 16 مليــار دولار، أي بنســبة لا تزيــد عــن 6% مــن 
إجــالي التمويــل العــام، وكان إجــالي المبلــغ المخُصــص ل 4 مشــاريع قانونيــة خاصــة بالمســاواة الجندريـّـة هــو 61 مليــون 
دولار، أي بنســبة لا تزيــد عــن 0.2% مــن إجــالي التمويــل العــام، وكان إجــالي المبلــغ المخُصــص لمكونــات المســاواة بــن 

الجنســن في هــذه المشــاريع 9.6 مليــون دولار، أي بنســبة لا تزيــد عــن 0.004% مــن إجــالي التمويــل العــام.458

تشــر الأرقــام الســابقة  إلى الحاجــة إلى تمويــل كامــل ومســتدام لضــان إنفــاذ التشريعــات الحساســة للجنــدر. ومــن 
ــه،  ــا فعلت ــة، وهــو م ــة العامــة للدول ــك ضمــن الميزاني ــد خــاص بذل ــراد بن ــق هــذا الهــدف، إف ــة لتحقي الســبل الفعّال
عــى ســبيل المثــال، جمهوريــة كوريــا، التــي خصصــت في ميزانيتهــا الوطنيــة تمويــاً خاصّــاً لتطبيــق القوانــن المتعلقــة 
ــة عــى  ــف المترتب ــاء التكالي ــات إلى إلغ ــادر الحكوم ــر أن تبُ ــب الأم ــدري،459 أيضــاً يتطل ــف الجن ــف الأسري والعن بالعن
ــق  ــة تتعل ــة وتوعوي ــج تدريبي ــع برام ــى وض ــل ع ــخصية، والعم ــوال الش ــا الأح ــة بقضاي ــة المرتبط ــراءات القضائي الإج
بقضايــا حقــوق المــرأة والمســاواة الجندريّــة،  والعمــل عــى بلــورة برامــج لتمكــن المــرأة مــن خــال إعطــاء معلومــات 
واضحــة ومبســطة حــول حقوقهــا والمراجــع التــي يمكنهــا أن تلجــأ إليهــا في حــال تعرضــت حقوقهــا للانتهــاك؛ وأيضــاً 
المبــاشرة بتنفيــذ أنشــطة لبنــاء القــدرات مــن أجــل توعيــة المــرأة، وخصوصــاً في الشــؤون القانونيــة ، وكذلــك وجــوب أن 
تكفــل التشريعــات والممارســات المحليــة زيــادة عــدد المحاكــم لضــان وصــول النســاء إلى مراكزهــا في المناطــق الحضريــة 
والريفيــة معــاً، ودعــم إنشــاء المحاكــم المتنقلــة في عــدد مــن المواقــع لتقريــب العدالــة إلى النســاء، ولا ســيما في المناطــق 
الريفيــة النائيــة، وزيــادة تمثيــل المــرأة في جهــاز القضــاء وقطاعــات إنفــاذ القانــون، وضــان الحضــور المتكافــئ للرجــال 

والنســاء في المناصــب في هــذه القطاعــات.460

المســاعدة  عــى  الحصــول  سُــبل  بشــأن  المتحــدة وتوجيهاتهــا  الأمــم  مبــادئ  بالإجمــاع  العامــة  الجمعيــة  اعتمــدت  ي كانــون الأول/ديســمب� 2012، 
�ف  )457(

القانونيــة. المســاعدة  الحصــول عــى  ي 
الحــق �ف الجنائيــة )187/67(، وهي أول صــك دولي بشــأن  العدالــة  ي نظــم 

القانونيــة �ف

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 15.
ً
)458( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا

 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 34.
ً
)459(  تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا

)460( التمــاس النســاء والفتيــات للعدالــة: مــن تصديــق الصكــوك الدوليــة إلى تطبيقهــا -تقريــر حــول وضــع المــرأة العربيــة ـ الأمــم المتحــدة. اللجنــة الاقتصاديــة 
ي آســيا – ص 53. والاجتماعيــة لغــر�ب
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 لتحقيق العدالة ــ هيئة الأمم المتحدة للمرأة ـ ص 53.
ً
)461( تقدّم نساء العالم 2011 – 2012 ـ سعيا

/أيلول 2018  ي موريتانيــا – هيومــن رايتــس ووتــش ـ ســبتمب�
" -العقبــات أمــام العدالــة والانتصــاف للناجيــات مــن الاعتــداءات الجنســية �ف ي )462( قالــوا لي اصمــ�ت

ـ ص 52 – 53.

 Lisa Gormley, “Gender stereotyping in cases of rape and violence against women: developments in human rights  )463(
jurisprudence”, INTERIGHTS Bulletin, vol. 16, No. 3 (2011), p. 140

يقُصــد بجهــات إنفــاذ القانــون كل الجهــات الرســمية وغــر الرســمية، وكذلــك الأشــخاص المعنيين بتطبيــق القانــون الصادر، 

ــاع والمحامــن  ــاء والدف ــات الادع ــوم يتســع ليشــمل القضــاة والمدعــن وهيئ ــذه. وهــو مفه والإشراف عــى حســن تنفي

المســتقلين والعاملــن في المحاكــم، وكذلــك المســاعدين القانونيــن بمــا في ذلــك الخــراء، نســاء ورجــالاً، الذيــن يتم الاســتعانة 

بهــم في ســياق تنفيــذ القانــون، كالعاملــن في القطــاع الصحــي وفي مجــال الدعــم النفــي والاجتماعــي، أو غيرهــم.

ــل الجهــات  ــدر هــو عــدم تأهي ــال للتشريعــات الحساســة للجن ــذ الفعّ ــأن أحــد أســباب عــدم التنفي ــرار ب ينبغــي الإق

ــم الســليم لأحــكام  ــة الفه ــا عــى كيفي ــام بتدريبه ــذ هــذه التشريعــات، وعــدم الاهت ــق وتنفي ــة تطبي ــة بكيفي المعني

القانــون الحســاس للجنــدر، ومتطلبــات تنفيــذه. ففــي تيمــور الشرقيــة، عــى ســبيل المثــال، لم يكــن يوجــد ســوى طبيــب 

ــة محامــي مــدربّ فقــط،  ــاك إلا مئ ــا الاغتصــاب، وفي ســراليون لم يكــن هن ــة في قضاي ــدربّ عــى جمــع الأدل واحــد مُ

تســعون منهــم مقرهــم العاصمــة فريتــاون، يخُدّمــون أكــر مــن 5 ملايــن شــخص.461 وقــد كانــت أبــرز الانتقــادات التــي 

وُجهــت، عــى ســبيل المثــال، إلى مــروع القانــون الموريتــاني حــول العنــف الجنــدري لســنة 2016 أن مــروع القانــون، 

ــب  ــر التدري ــص عــى توف ــاً الن ــه يتجاهــل تمام ــوات شرطــة خاصــة، إلا أن ــص عــى إنشــاء محاكــم وق ــه ين وبرغــم أن

الإلزامــي والــدوري والمؤســي لجميــع موظفــي إنفــاذ القانــون والقضــاء، أو العاملــن في قطــاع الصحــة، حــول العنــف 
الجنــدري، والاســتجابة الجندريــة.462

يتزامــن هــذا مــع وجــود ثقافــة مترســخة، في العديــد مــن الــدول والمجتمعــات، تقــوم عــى القناعــة المســبقة بأحــكام 

وثوابــت ذكوريــة معاديــة للمــرأة، ومتحاملــة ضدّهــا. وهــي ثقافــة نجحــت في التســلل إلى الإجــراءات وقواعــد الإثبــات 

ــن  ــذ القوان ــن بتنفي ــاً مــن جانــب موظفــي المحاكــم والمعني ــز جندري ــاع ســلوك متحي ــة، وأدّت إلى اتب في نظــام العدال

الحساســة للجنــدر.

يبــدو أثــر هــذه الأحــكام المسُــبقة المتحيــزة جندريــاً بشــكل واضــح، عــى ســبيل المثــال، في القوانــن المعنيــة بحمايــة 

ــالم، إلا أن  ــتوى الع ــى مس ــن ع ــذه القوان ــداد ه ــاد أع ــم ازدي ــه. فرغ ــرض ل ــن أن تتع ــذي يُك ــف ال ــن العن ــرأة م الم

ــا  ــالم، م ــدان الع ــف بل ــم، في مختل ــك الجرائ ــة بتل ــاوى،  المتعلق ــقاط الدع ــدلات إس ــاع مع ــو ارتف ــاً ه ــظ أيض الملاح

ــازة  ــبقة منح ــكام مس ــود أح ــن رده إلى وج ــر يُك ــو أم ــة 463 وه ــن العقوب ــات م ــي الإف ــرة، ه ــكلة كب ــئ مش ينش

جندريــاً ضــد المــرأة، لــدى المعنيــن بتنفيــذ تلــك القوانــن، و تتجــى هــذه الأحــكام المســبقة تجــاه النســاء، في 

ــرأة  ــون الم ــح أن تك ــدم الرضــا، أو ترجي ــر ع ــر عن ــدم تواف ــات ع ــف الجســدي لإثب ــل عــى العن اشــراط وجــود دلي

ــس، أو  ــة الجن ــرأة متاحــة  لممارس ــراض أن الم ــززة، أو جــواز اف ــت مع ــة إلا إذا كان ــول الأدل ــدم قب ــالي ع ــة، وبالت كاذب

جــواز الاســتدلال مــن ســكوت المــرأة عــى قبولهــا ممارســة الجنــس، حتــى وإن كانــت بالقــوة، أو تحــت التهديــد، أو 

بالإكــراه، أو وجــود تجربــة جنســية ســابقة للمــرأة، مــا يعنــي  اســتعدادها لممارســة الجنــس، أو موافقتهــا تلقائيــا عــى 
ممارســته، أو تحميــل المــرأة مســؤولية مــا يقــع عليهــا مــن اعتــداءات جنســية، أو شــيوع الاعتقــاد بتشــجيعها وقــوع مثــل

4.   رفع قدرات وتدريب الجهات المعنية بتنفيذ القانون تدريباً متوافقاً مع منظور الجندر
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هــذه الاعتــداءات بالتأخــر خــارج المنــزل، أو التواجــد في أماكــن منعزلــة، أو بارتــداء ملابــس بطريقــة معينــة، أو الاعتقــاد 
باســتحالة اغتصــاب امــرأة تشــتغل بالجنــس، أو شــيوع الاعتقــاد بــأن المــرأة المغتصبــة فقــدت شرفهــا أو لحقهــا العــار، 
ــاً عليهــا. 464 ففــي دراســة أجراهــا مجلــس الســكان عــى مواقــف الشرطــة، في بلديــن في  أو هــي مذنبــة وليــس مجني
جنــوب آســيا، وافــق مــا بــن 74 – 94 % مــن المشــاركين عــى أن "مــن حــق الــزوج أن يغتصــب زوجتــه"، وفي كثــر مــن 
الأحيــان توُاجــه النســاء الســاعيات لتحقيــق العدالــة العــداء أو الازدراء مــن نفــس الاشــخاص الــذي يفُــرض بهــم حمايــة 
ــا داخــل  حقوقهــن. ففــي بــاد كثــرة تصــدّ الشرطــة ضحايــا العنــف الاسُري، لأنــه يعُتــر "مســألة خاصــة" يجــب حلهّ
الاسُرة. وفي بحــث شــمل 30 مــن أصــل 34 مقاطعــة في افغانســتان، أجرتــه بعثــة المسُــاعدة التابعــة للأمــم المتحــدة هناك، 

تبــنّ أنـّـه تقريبــاً في كل قضيــة تــم التحقيــق فيهــا تــم اتهــام ضحايــا الاغتصــاب بالعهــر.465

وقــد ســبق للجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة أن أخــذت التنميــط الجنــدري في الاعتبــار في إحــدى قضايــا 
الاغتصــاب، حيــث أكّــدت أن "التنميــط يؤثــر عــى حــق المــرأة في إجــراء محاكمــة عادلــة ونزيهــة" وطلبــت مــن الدولــة 
ــف  ــم العن ــم الاغتصــاب وجرائ ــي تشــمل جرائ ــا الت ــة في القضاي ــع الإجــراءات القانوني الطــرف ضــان أن تكــون جمي
الجنــي الأخــرى محايــدة ونزيهــة، وأن لا تتأثــر بالأحــكام المســبقة أو الأفــكار النمطيــة الجندريــة". ولتحقيــق ذلــك، 
أمــرت اللجنــة باتخــاذ طائفــة واســعة مــن التدابــر، التــي تســتهدف النظــام القانــوني، لتحســن تعامــل القضــاء في حــالات 

الاغتصــاب، فضــاً عــن التدريــب والتثقيــف لتغيــر المواقــف التمييزيــة تجــاه النســاء.466

يتطلــب بنــاء القــدرات التــي تراعــي الفــوارق الجندريـّـة،  في الجهــات المعنيــة بإنفــاذ القانــون، جهــودًا مؤسســية متواصلة 
عــى شــكل برامــج مســتمرة للتدريــب والتعليــم وبنــاء القــدرات ، بمــا يتــاشى مــع المعايــر والالتزامــات الدوليــة، وكذلــك 
ــدف ضــان  ــك به ــة، وذل ــر مطبق ــة أو غ ــا تظــل مجهول ــراً م ــي كث ــز، الت ــة بمكافحــة التميي ــة المعني ــن الوطني القوان
ــة  ــة المعني ــه اللجن ــا ســبق أن أوضحت ــة، وأشــكال التعصــب. وهــو م ــاذج النمطي ــص مــن الن ــر المواقــف، والتخل تغي
بالقضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة عندمــا أوصــت "بتدريبــات إلزاميــة، متعــددة الثقافــات، حساســة للجنــدر وللطفولــة، 
تســتهدف الشرطــة وموظفــي العدالــة الجنائيــة والمهنيــن المشــاركين في نظــام العدالــة الجنائيــة، عــى مناهضــة جميــع 

أشــكال العنــف ضــد المــرأة، وتأثيرهــا الضــار وعواقبهــا عــى كل مــن يتعــرض لمثــل هــذا العنــف". 467

ومــن التجــارب الايجابيــة المثــرة للاهتــام بهــذا الصــدد، يُكــن الإشــارة إلى مــا تقــوم بــه منظمــة ســاكشي، وهــي منظمــة 
هنديــة غــر حكوميــة، تتــولى تدريــب القضــاة نســاء ورجــالاً ، ففــي ســنة 1996 أجــرت ســاكشي مقابــات مــع 109 مــن 
قضــاة محاكــم المناطــق، والمحاكــم العليــا للولايــات، والمحكمــة العليــا للدولــة، ومحاميــات، ومتقاضيــات للنظــر في أثــر 
المفاهيــم القانونيّــة، وعمليــة صنــع القــرارات القضائيــة، عــى النســاء الــاتي يحــرن للمحاكــم. وقــد رأى حــوالي نصــف 
القضــاة الذيــن تمــت مقابلتهــم أن النســاء اللــواتي يتعرضّــن للإســاءة عــى يــد أزواجهــن ملومــات بعــض الــيء، في حــن 
قــال 68 % منهــم إن النســاء الــاتي يرتديــن ملابــس مثــرة يجلــن الاغتصــاب لأنفســهن. وإثر ذلــك وضعت ســاكشي برنامجاً 
لتغيــر الخرافــات المتأصلــة عــن الجنــدر. وتــم تعميــم البرنامــج لاحقــاً ليشــمل 16 بلــداً في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، 

وبحيــث تجمــع ورشــات العمــل القضــاة والمنظــات غــر الحكوميــة والمتخصصــن في الرعايــة الاجتماعيــة والمدُّعــن.468
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والملاحظــة الأساســية التــي يُكــن الإشــارة لهــا، مــن خــال رصــد العديــد مــن الممارســات في دول العــالم المختلفــة، أن 

موضــوع التأهيــل والتدريــب عــى تنفيــذ القوانــن الحساســة للجنــدر، وتغيــر الصــورة النمطيــة الســائدة، هــو أمــر لا 

يحظــى غالبــاً بالجدّيــة اللازمــة، فيتــم تجاهلــه، أو تنفيــذه بطريقــة تفرغــه مــن مضمونه.حيــث ينظــر إلى التدريــب عــى 

أنــه عــبء غــر ضروري، أو أمــر شــكلي لا أهميــة لــه. 

ولضمان تحقيق التدريب الهدف المرجو منه، يجب مراعاة الاعتبارات التالية:  

• وجود أساس قانوني مُلزم للتدريب	

ــوع  ــى موض ــا ع ــن ذاته ــص القوان ــب أن تن ــن المناس ــيكون م ــون س ــذ القان ــة بتنفي ــات المعني ــل الجه ــان تأهي فلض

ــص  ــي أن تن ــذا ينبغ ــاً. وله ــاً الزامي ــب طابع ــه، ليكتس ــة ل ــة وملائم ــة واضح ــص ميزاني ــك تخصي ــا في ذل ــب، بم التدري

التشريعــات ذاتهــا عــى تدريــب المعنيــن بتنفيــذ تلــك التشريعــات وبنــاء قدراتهــم بمــا يراعــي الاعتبــارات الجندريــة. 

مثــال ذلــك البنــد 42 مــن القانــون الفلبينــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة وأطفالهــا )2004( والــذي يقتــي مــن جميــع 

الهيئــات المتصديــة للعنــف ضــد المــرأة وأطفالهــا أن تخضــع للتعليــم والتدريــب بشــأن )طبيعــة العنــف ضــد المــرأة 

ــات المتاحــة،  ــف، والخدم ــن العن ــات م ــبل الانتصــاف للشــاكيات/ الناجي ــة وسُ ــوق القانوني ــبابه، والحق ــا وأس وأطفاله

ــاعدة،  ــة والمس ــم الحماي ــف وتقدي ــراء التوقي ــة في إج ــة المتمثل ــاط الشرط ــى ضب ــة ع ــة المفروض ــات القانوني والواجب
ــا(. 469 ــق معالجــة حــالات العنــف ضــد المــرأة وأطفاله وطرائ

ــل  ــة لعم ــات الناظم ــص التشريع ــي أن تن ــب فينبغ ــذا تدري ــة هك ــى الزامي ــا ع ــات ذاته ــص التشريع ــى إذا لم تن وحت

ــة  ــي الدول ــن، وممث ــاء الشرعي ــون، والأطب ــق القان ــراد تطبي ــن، وأف ــن )القضــاة، والمدع ــك القوان ــق تل ــن بتطبي المعني
ــة العمــل.470 ــم بمزاول ــل الســاح له ــات قب ــك التدريب ــاع تل ــزام بإتب ــن( عــى الالت الآخري

• أن يكون التدريب شاملاً لكل المعنيين بتنفيذ القوانين	

حيــث ينبغــي أن تتلقــى كافــة القــوى الفاعلــة داخــل قطــاع العدالــة تدريبــاً عــى تنفيــذ تلــك القوانــن، وعــى تأثــر 

الجنــدر في النظــام القانــوني والقضــائي والإجــراءات القانونيــة الواجــب اتباعهــا عــى أســاس الجنــدر.471 كــا ينبغــي أن 

يشــمل هكــذا تدريــب الفاعلــن غــر الرســميين المعنيــن أيضــاً بتنفيــذ تلــك القوانــن، أو رصدهــا، أو تقديــم الخدمــات 

لضحاياهــا، كمقدمــي الخدمــات المجتمعيــة وممثــي وســائل الاعــام أيضــاً. 

ومن المهم توفير هكذا تدريب للمعنيين على جميع المستويات، بما في ذلك على صعيدي المحافظات والمقاطعات. 

• أن يتخذ التدريب الطابع المؤسسي	

ينبغــي كذلــك إضفــاء الطابــع المؤســي عــى مبــادرات التدريــب ووضعهــا في إطــار منهــج دراسي موحــد مــن أجل ضمان 

اســتدامة النتائــج وتنفيــذ القوانــن، بمــا يكفــل حصــول المــرأة عــى العدالــة. وينبغــي التأكيــد هنــا عــى وجــوب إدراج

يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص 16-15. : دليل الت�ش ن ي عرض هذه القوان�ي
)469( راجع �ف

ي إصلاح قطاع العدالة ـ مرجع سابق – ص19.
ي كواست ـ النوع الاجتماعي وأثره �ف )470( شيل�ب

ي إصلاح قطاع العدالة ـ مرجع سابق– ص19.
ي كواست ـ النوع الاجتماعي وأثره �ف )471(  شيل�ب
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المســائل الخاصــة بقضايــا الجنــدر ضمــن المناهــج المعتمــدة في معاهــد تدريــب القضــاة وأكاديميــات الشرطــة عــى حــد 

ســواء، لضــان أن يتخــذ الأمــر طابعــاً رســمياً وملزمــاً ويحافــظ عــى الديمومــة والاســتمرار بمــا يكفــل، مســتقبلاً ودوريــاً، 

وجــود أجيــال متلاحقــة مــن جهــات إنفــاذ القانونيــة تتمتــع بحساســية ومراعــاة الاعتبــارات الجندريــة في ســياق إنفــاذ 

القوانــن والتشريعــات.

مــن الممارســات الجيــدة بهــذا الصــدد نشــر، عــى ســبيل المثــال، إلى أن الوحــدات التعليميــة بشــأن الحقــوق الاجتماعيــة 

ــاج  ــن المنه ــكان العمــل، هــي  جــزء لا يتجــزأ م ــة في م ــدري، والمســاواة الجندري ــز الجن ــرأة، والتميي ــة للم والاقتصادي

الــدراسي الإلزامــي في أكاديميــة القضــاة في صربيــا، كــا تــم في كولومبيــا وضــع بروتوكــول بشــأن منــع العنــف الجنــدري 

في حــالات النــزاع المســلح، وحمايــة ضحايــاه مــن النســاء، وتعزيــز حقوقهــن، وهــو بروتوكــول أصبــح إلزاميًــا في جميــع 

مؤسســات الحكومــة، ويسُــتخدم  لتدريــب الموظفــن القانونيــن، بمــن فيهــم أعضــاء النيابــة العامــة.

وســيكون مــن المفيــد للغايــة اقامــة شراكات تشــمل المؤسســات القضائيــة الوطنيــة ومنظــات اجلمتمــع المــدني، حيــث أن 

إقامــة شراكات مــع المؤسســات القضائيــة تســاعد عــى التواصــل مــع القضــاة الذيــن قــد يعترضــون عــى تنــاول قضايــا 

حقــوق المــرأة والمســاواة الجندريــة، أو لا يشــاركون فيهــا عــادةً. 

• أن يكون التدريب مُحدداً ومتخصصاً	

أحــد أبــرز أســباب فشــل العديــد مــن التدريبــات التــي تتــم عــى مســتوى العــالم هــو تكــرار تدريبــات عامة، مستنســخة، 

ومتشــابهة بغــض النظــر عــن مضمــون القانــون الــذي يتــم التدريــب عليــه والفئــات المســتهدفة بهــذا التدريــب. وهــو 

مــا ينبغــي تلافيــه مــن خــال التركيــز عــى تصميــم التدريبــات المتخصصــة والملُبيــة للاحتياجــات المطلوبــة. ولهــذا ينبغــي 

ــة وبالقــدر  العمــل المتكــرر والمنتظــم مــع الفئــة المســتهدفة لتحســن فهــم واقعهــا اليومــي وتلبيــة احتياجــاهتا بفعاليّ

الــكافي. وبالتــالي ينبغــي إجــراء مناقشــات تراعــي الاعتبــارات الجندريــة مــع الفئة المســتهدفة قبــل وضع برنامــج التدريب، 
لتحقيــق الفائــدة المرجــوة.  وينبغــي أيضــاً مراعــاة احتياجــات مختلــف فئــات النســاء، عنــد وضــع المبــادرات.472

كــا ينبغــي أن يتمحــور التركيــز عــى الجوانــب العمليــة لتنفيــذ القانــون أكــر مــن التركيــز عــى المناقشــات النظريــة 

لمســألة المســاواة الجندريــة وحقــوق الإنســان. 

• الغــاء النصــوص القانونيــة التــي تتعــارض مــع مبــادئ حقــوق الأنســان ومبــادئ المســاواة الجندريــة ومبــدأ عــدم 	

 . لتمييز ا

لضــان وجــود إطــار قانــوني متســق يعــزِّز حقــوق الإنســان للمــرأة والمســاواة الجندريــة والقضــاء عــى العنــف ضــد 

المــرأة، لجــأت العديــد مــن التشريعــات إلى إلغــاء أو تعديــل النصــوص المتعارضــة أو غــر المنســجمة معهــا والمنصــوص 

ــا عــى أرض  ــد تطبيقه ــة عن ــات إضافيّ ــدر تحدي ــن الحساســة للجن ــذ القوان ــا في تشريعــات أخــرى. ويواجــه تنفي عليه

الواقــع، منهــا مثــاً أن هــذه التشريعــات قــد تتضمّــن أحكامــاً تتعــارض مــع نصــوص واردة في تشريعــات أخــرى نافــذة 

5.   اصلاحات هيكلية أضافية 

ن – مجلس حقوق الإنسان – انظر وثيقة الأمم المتحدة: )472( تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحام�ي
A/HRC/20/ 20 - 20 June 2012
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ــد  ــا هــو حــال العدي ــك النصــوص المتعارضــة. ك ــن تل ــح ب ــة واضحــة للترجي ــى آلي ــص ع ــة، ودون الن أيضــاً في الدول

ــز  ــا أبقــت نصوصــاً أخــرى تجي ــرأة في حــن أنه ــف ضــد الم ــات لحظــر العن ــت تشريع ــي تبن ــة الت ــدول العربي ــن ال م

ــخصية، أو  ــوال الش ــن الأح ــب قوان ــة" بموج ــب الزوج ــة " تأدي ــت ذريع ــرى تح ــن أخ ــه في قوان ــف وتشّرع ــذا العن ه

ــل  ــة لتعدي ــة الايجابي ــن الأمثل ــدول. وم ــك ال ــذة في تل ــات الناف ــن العقوب ــرف بموجــب قوان ــع ال ــا بداف ــام منه الانتق

القوانــن مــا جــرى بالاقــران مــع القانــون الأســاسي بشــأن تدابــر الحمايــة المتكاملــة ضــد العنــف الجنــدري )2004( في 

إســبانيا، تعديــل عــدد مــن القوانــن الأخــرى لضــان عــدم التضــارب، ومنهــا النظــام الأســاسي للعــال، وقانــون الجرائــم 

الاجتماعيــة والجــزاءات، وقانــون الضــان الاجتماعــي العــام، والأحــكام الإضافيــة لقانــون الميزانيــة الوطنيــة، والقانــون 

ــاعدة  ــاص بالمس ــون الخ ــة، والقان ــراءات الجنائي ــون الإج ــة وقان ــراءات المدني ــون الإج ــائي، وقان ــون الجن ــدني، والقان الم

ــم. ــم الحــق في التعلي ــذي ينظِّ ــون الأســاسي ال ــة، والقان ــة المجاني القانوني

• إنشاء أجهزة تنفيذ القانون الحساسة للجندر	

لضــان وجــود أجهــزة تنفيــذ قانــون متخصصــة ومعنيــة بالحساســية الجندريــة، ومؤهلــة للتعاطــي مــع تلــك القضايــا، 

لجــأت بعــض التشريعــات إلى إنشــاء محاكــم ووحــدات شرطــة متخصصــة، حيــث تــم إنشــاء محاكــم متكاملــة متخصصــة 

بموجــب القانــون التأســيسي بشــأن تدابــر الحمايــة المتكاملــة مــن العنــف الجنــدري )2004( في إســبانيا، والمــادة 14 مــن 

قانــون ماريــا دا بنهــا )2006( في البرازيــل. وفي ردّ منهــا عــى انخفــاض نســبة الإدانــة، أنشــأت جنــوب أفريقيــا محاكــم 

ــط  ــة ضب ــم عملي ــم بتنظي ــص هــذه المحاك ــث تخت ــل(. وبحي ــاة والتأهي ــا )المواس ــز ثوزوزي ــة ومراك ــم الجندري الجرائ

قضايــا العنــف الجنــدري ومحاكمتهــا، وقــد تــم تدريــب جميــع أفرادهــا عــى التعامــل مــع الجرائــم الجندريــة تحديــداً. 

وترتبــط مراكــز ثوزوزيــا بتلــك المحاكــم، وهــي تعمــل كمركــز مكــرسّ لخدمــة ضحايــا الاغتصــاب. ويــرأس العمــل في 

هــذا المركــز مديــر للمــروع، يؤمــن خدمــات الشرطــة، والرعايــة الصحيــة، والاستشــارات والخدمــات القانونيــة تحــت 

ســقف واحــد، بمــا يتيــح حســن إدارة قضايــا الاغتصــاب. وأســفر ذلــك عــن زيــادة في معــدلات الإدانــة بنســبة تــراوح بــن 

75 – 95 %، فضــاً عــن القــدرة الحاليــة عــى الفصــل في القضيــة في غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ البــاغ الاولي عنهــا. 
وقبــل إنشــاء هــذه المراكــز، كان الفصــل في القضيــة الواحــدة يــراوح مــا بــن 18 شــهراً وســنتين.473

كــا لجــأت تشريعــات أخــرى إلى إنشــاء وحــدات شرطــة متخصّصــة، ووحــدات ادعــاء عــام متخصّصــة في مجــال العنــف 

ضــد المــرأة، حيــث أقيمــت في كثــر مــن مراكــز الشرطــة في إيطاليــا أجهــزة تحقيــق خاصــة هدفهــا الاســتجابة بشــكل أكثر 

كفــاءة للنســاء الــائي يبُلغــن عــن تعرضهــن للعنــف الجنــدري. و في جامايــكا، أنشــئت وحــدة للجرائــم الجندريــة ضمــن 

ع الشــاكيات/الناجيات مــن العنــف عــى الإبــاغ عــن حــوادث الاعتــداء  مؤسســة الشرطــة، بهــدف إيجــاد بيئــة تشــجِّ

الجنــدري وإيــذاء الأطفــال؛ والتحقيــق بفاعليــة في شــكاوى الاعتــداء؛ وتقديــم الخدمــات الإرشــادية والعلاجيــة.474 وفي 

البرازيــل ومنــذ صــدور قانــون ماريــا دا بينيــا بشــأن العنــف الاسري عــام 2006، تــم منــح أقســام شرطــة المــرأة دوراً رائــداً 

في الــروع في الاجــراءات القانونيــة في قضايــا العنــف ضــد المــرأة، وأصبــح لــدى الشرطــة مســؤوليات أوســع في تأمــن 
تدابــر الحمايــة، وتقديــم أشــكال المســاعدة العاجلــة الأخــرى للناجيــات.475

. معهــد  . الوكالــة الإســبانية للتعــاون الــدولي ي ي إصــاح القطــاع الأمــ�ن
ي إصــاح قطــاع العدالــة -رزمــة أدوات النــوع الاجتمــاعي وأثــره �ف

)473( النــوع الاجتمــاعي وأثــره �ف
الأمــم المتحــدة الــدولي للبحــث والتدريــب مــن أجــل النهــوض بالمــرأة. مركــز جنيــف للرقابــة الديموقراطيــة عــى القــوات المســلحة. ص 3 ـ انظــر نــص التقريــر عــى 

www.dcaf.ch : ي التالي
و�ن الرابط الإلك�ت

يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص 16. : دليل الت�ش ن ي عرض هذه القوان�ي
)474( راجع �ف
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• الالتزام بصياغة وتنسيق الخطط الوطنية والقوانين والسياسات ذات الصلة بما يتوافق مع منظور الجندر	

لضــان وجــود إطــار لنهــج شــامل ومنســق إزاء تنفيــذ التشريعــات الخاصــة بحمايــة المــرأة، تنــص بعــض التشريعــات 

ــواي  ــون الصــادر في أوروغ ــزم القان ــث يلُ ــرأة، حي ــة الم ــة بحماي ــات المعني ــة تنســق السياس ــى وجــود خطــط وطني ع

ــم خطــة  ــه )2002( بتصمي ــه والقضــاء علي ــام ل ــاء الاهت ــه وإي ــر عن ــي والكشــف المبك ــف العائ ــع العن الخــاص بمن

وطنيــة لمكافحــة العنــف العائــي. فيــا تنــص المــادة 46 مــن قانــون الجرائــم الجندريــة الصــادر في كينيــا )2006( عــى 

أن يعُــد الوزيــر المختــص إطــاراً سياســاتياً وطنيــاً ليسترشــد بــه في تنفيــذ القانــون وإدارتــه، وأن يرُاَجــع الإطــار السياســاتي 
مــرة واحــدة عــى الأقــل كل خمــس ســنوات.476

• تأمين وانتظام التمويل الكافي لأجهزة تطبيق القانون	

 تســتخدم بعــض الجهــات مســألة الافتقــار إلى الأمــوال الكافيــة، كذريعــة لعرقلــة إنفــاذ القوانــن التــي تراعــي الفــوارق 

الجندريــة، لــذا ينبغــي ان تتضمــن التشريعــات نصوصــاً صريحــة بتخصيــص ميزانيــة للتنفيــذ، عــن طريــق خلــق التــزام 

عــام عــى الحكومــة بتوفــر ميزانيــة وافيــة لتنفيــذ الأنشــطة ذات الصلــة بتطبيــق هــذه القوانــن الحساســة للجنــدر، 

عــن طريــق الجهــات الحكوميــة المعنيــة أو المنظــات غــر الحكوميــة. وبهــذا الصــدد ، يفــرض القانــون المكســيكي بشــأن 

تمتــع المــرأة بحيــاة خاليــة مــن العنــف )2007( التزامــات عــى الدولــة والبلديــات لتتخــذ تدابــر إداريــة وتدابــر متعلقــة 

بالميزانيــة، لضــان حقــوق المــرأة في حيــاة خاليــة مــن العنــف. 

• إنشاء آليات وتبني جزاءات لدعم تنفيذ وتقييم  تطبيق القوانين الحساسة للجندر	

أحــد التحديــات الأساســية التــي توجــه تطبيــق هــذه القوانــن أيضــاً هــي غيــاب الإرادة السياســية لتطبيقهــا، إذ تصــدر 

القوانــن دون إيــاء الأهميــة اللازمــة لتفعيلهــا أو دون القناعــة الحقيقيــة بأهميتهــا وجدواهــا لتدخــل هــذه القوانــن 

ــدة  ــوت الفائ ــا ويف ــم وجوده ــا رغ ــن مضمونه ــا م ــكل يفرغه ــيان وبش ــل فالنس ــد فالتعطي ــة التجمي ــاً مرحل تدريجي

الحقيقيــة مــن ســنّها واعتمادهــا.

لمواجهــة هــذا التحــدي ولضــان الرقابــة عــى تنفيــذ القوانــن وضــان تفعيلهــا، تنــص بعــض التشريعــات عــى إنشــاء 

ــرض  ــولاً إلى ف ــدت وص ــة إن وُج ــات اللازم ــراح التعدي ــا واق ــذ وتقييمه ــة التنفي ــى عملي ــإشراف ع ــددة ل ــة مح آلي

الجــزاءات عــى الجهــات التــي تعرقــل أو تتقاعــس عــن تطبيــق هــذه التشريعــات. ففــي الهنــدوراس تشــكِّلت لجنــة 

ــن  ــاء م ــن أعض ــة م ن ــف الأسري )1997( ، مكوَّ ــة العن ــون مكافح ــذ قان ــد تنفي ــات لرص ــن المؤسس ــركة ب ــة مش خاص

ــك التوســع في  ــون، بمــا في ذل ــات عــى القان ــة تعدي الحكومــة ومــن المجتمــع المــدني، وفي ســنة 2004، اقترحــت اللجن

الأحــكام المتعلقــة بأوامــر الحمايــة وتجريــم حــالات العنــف الأسري المتكــرر. ووافــق الكونغــرس عــى هــذه التعديــات 

وصــارت ســارية المفعــول منــذ ســنة 2006. كــا نرصــد آليــات مماثلــة في القانــون التأســيسي لتدابــر الحمايــة المتكاملــة 

مــن العنــف الجنــدري، الصــادر في إســبانيا في العــام 2004، والقانــون الفلبينــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة وأطفالهــا، 

2004. فيــا نصّــت تشريعــات أخــرى عــى إمكانيــة فــرض الجــزاءات ضــد الســلطات المختصــة التــي لا تتقيــد بأحــكام 

التشريعــات حيــث تنــص المــادة 5 مــن قانــون تجريــم العنــف ضــد المــرأة في كوســتاريكا )2007( عــى أن المســؤولين 

ــال، مــع احــرام الإجــراءات  العموميــن الذيــن يتعاملــون مــع العنــف ضــد المــرأة "يجــب أن يتصرفــوا بسرعــة وبشــكل فعَّ

وحقــوق الإنســان للمــرأة المتــررة" وإلا فإنهــم ســيواجهون اتهامــاً بجريمــة التقصــر في أداء الواجــب.  كــا وتفــرض

يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص 14. : دليل الت�ش ن ي عرض هذه القوان�ي
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المــواد 22 و23 و24 مــن القانــون الخــاص بالعنــف ضــد المــرأة والأسرة )1998( في فنزويــا، عقوبــات عــى الســلطات 

في مراكــز التوظيــف والتعليــم وغيرهــا مــن الأنشــطة، والموظفــن الفنيــن في المجــال الصحــي، وموظفــي نظــام العدالــة 
الذيــن لا يضطلعــون بالإجــراءات ذات الصلــة في نطــاق الإطــار الزمنــي المطلــوب.477

ينبغــي الإشــارة هنــا أيضــاً إلى أهميــة أن تنــص القوانــن عــى آليــة واضحــة لإصــدار التقاريــر الدوريــة، حــول تنفيــذ 

وتقييــم القوانــن المراعيــة للجنــدر، وتحديــد الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة ومهامهــا، لضــان الرقابــة الفعالــة والدائمــة 

والمســتمرة عــى عمليــة تنفيذهــا. 

يعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة. نيويورك 2012 – ص19. : دليل الت�ش ن ي عرض هذه القوان�ي
)477( راجع �ف
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قائمة تدقيق الفصل الحادي عشر:
ضمانات تنفيذ القوانين الحساسة للجندر

يتعــنّ عــى المعنيــن بالتشريعــات الحساســة للجنــدر، نســاءً ورجــالاً، إدراك أن الصياغــة الجيــدة للقانــون وحدهــا لا 
تكفــي، إذ أن التحــدي اللاحــق، بعــد صــدور التشريــع، هــو ضــان تنفيــذه بشــكل جيــد ينســجم مــع الغــرض الــذي 
اعتمــد لأجلــه، وكذلــك ضــان عــدم إفــراغ هــذا القانــون مــن مضمونــه أو تطبيقــه بصــورة مخالفــة لجوهــره والهــدف 

منــه.

يتطلب ما سبق وجوب مراعاة الاعتبارات التالية:

11 الرقابة الدستورية على مضمون وتنفيذ القوانين .

• ينبغــي تذليــل عقبــات الوصــول إلى المحكمــة الدســتورية، وإتاحــة الفرصــة أمــام الأشــخاص الطبيعيــن والاعتباريــن 	

للطعــن بتلــك القوانــن، مــن أجــل تمكــن النســاء المتــررات، والمناصريــن، وكذلــك منظــات المجتمــع المــدني، مــن 

ممارســة هــذه الرقابــة، والطعــن بالقوانــن غــر المنصفــة للنســاء أمــام المحاكــم الدســتورية. 

• ضــان ألّ تقتــر رقابــة المحكمــة الدســتورية عــى مضمــون القانــون، ســواء قبــل أو بعــد صــدوره، بــل ينبغــي أن 	

تطــال أيضــاً كيفيــة تنفيــذه وهــو مــا يتطلــب أن تشــمل تلــك الرقابــة أيضــاً اللوائــح التنفيذيــة التــي تصــدر، مــن 

أجــل وضــع القانــون موضــع التطبيــق، وكذلــك ينبغــي أن تطــال تفســر القانــون ذاتــه.

2.   وجود قضاء مستقل ونزيه ومدركِ للاعتبارات الجندرية

• يتعيّ تطبيق القوانين والسياسات التي تضمن نزاهة القضاء وإدراكه للأعتبارات الجندرية. 	

• ــاء 	 ــا يسُ ــراً م ــي كث ــون، والت ــوص القان ــب نص ــاضي بموج ــة للق ــة الممنوح ــلطة التقديري ــن الس ــد م ــي الح ينبغ

ــاء.  ــة النس ــد مصلح ــتخدامها ض اس

• ضــان تمثيــل النســاء في القضــاء تمثيــاً كافيــاً، بمــا في ذلــك مراعــاة الأدوار المتعــددة للنســاء والرجــال في تصريــف 	

الأعــال داخــل الســلطة القضائيــة.

3.   تقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء وأزالة عوائق التماس العدالة 

• العمل على إزالة العقبات والعوائق التي تقيّد حق المرأة في التماس العدالة.	

• ضــان معرفــة النســاء بحقوقهــن، وبالقوانــن المتعلقــة بهــا، فضــاً عــن تقديــم تلــك الخدمــات القانونيــة بصــورة 	

مجانيــة، والالتــزام بتأمــن التمويــل الــازم لذلــك.

• تمكــن النســاء مــن اللجــوء للقضــاء الرســمي، بــدلاً مــن إلزامهــن بآليــات العدالــة التقليديــة أو المجتمعيــة غــر 	

المنصفــة للنســاء.

4.   رفع قدرات الجهات المعنية بتنفيذ القانون من خلال التدريب على التنفيذ السليم للقوانين 
      الحساسة للجندر

• عــى  التدريــب أن يكــون  مُلزمــاً، وشــاملاً لــكل المعنيــن بتنفيــذ القوانــن، وأن يتخــذ الطابــع المؤســي، إضافــةً 	

إلى أن يكــون مُحــدّداً ومتخصصــاً.

• تعديــل المناهــج المعُتمــدة في معاهــد تدريــب القضــاة وأكاديميــات الشرطــة، لضــان رفــع قــدرات جهــات إنفــاذ 	

القانــون بالاعتبــارات الجندريــة في ســياق تنفيــذ القانــون وتطبيقــه.
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5.   أصلاحات هيكلية أضافية 

• ــن 	 ــع القوان ــة م ــرى، والمتعارض ــن أخ ــودة في قوان ــة، الموج ــوص القانوني ــة النص ــاء كاف ــى إلغ ــة ع ــص صراح الن

ــدر. ــة للجن الحساس

• إنشاء أجهزة متخصصة لإنفاذ القوانين المراعية للاعتبارات الجندرية. 	

• ــة إصــدار 	 ــم عملي ــك تنظي ــا في ذل ــن، بم ــك القوان ــذ تل ــن تنفي ــى حس ــة ع ــة للرقاب ــة ومُلزم ــة واضح ــاد آلي إيج

التقاريــر والتقييــات، وصياغــة وتنفيــذ الخطــط الوطنيــة، وصــولاً إلى فــرض الجــزاءات عــى الجهــات التــي تعرقــل 

أو تتقاعــس عــن تطبيــق هــذه التشريعــات.

•  ضرورة تأمين الموارد المالية اللازمة لحسن تنفيذ القوانين الحسّاسة للجندر.	
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"يهــدف الجــزء الثا
 من سلســلة ABC ، الدليل إلى تشريعات 
ــدر)، إلى إلقــاء نظــرة  ــوع الاجت عــي (الجن متوافقــة مــع الن
ــة  ــة نقديّ ــلى مراجع ــجيع ع ــاش، وتش ــز للنق ــة، وتحفي ثاقب
للتشريعــات، مــن خــلال منظــور المســاواة الجندريــة. يطمــح 
هــذا الدليــل إلى أن يصبــح أداةً للتغيــ�، ومرجعيــة للمشرعــ� 
ــات،  ــي السياس ــ�، وصانع ــن الحقوقي ــم م ــ� وغ�ه والمحام
وكذلــك نشــطاء حقــوق الإنســان، والمنظــ ت الشــعبية، 
ــل  ــون الدلي ــاً أن يك ــل أيض ــ  نأم ــة. ك ــات المحلي والمجتمع
مفيــدًا للصحفيــ� والمعلمــ� والأكادµيــ� والطــلاب، وأيّ 

شخص مهتم بالتشريع". 


